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الحمد لله رب العالمين» يلق الله وسلم ونارك عَلكن نبيه » وعلى آله 


وصحبه » ما بعل: 


فلا تخفى منزلة كتات «التوحيد) للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله هذا الكتاب الذي حمّق فيه مؤلفه رحمه الله أبواب التوحيدء 
ومقاصده» ونفى فيه الشدك وعبادة الطاغوت بجميع وجوه هذه العبادة . 

ولما كانت حاشية العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
رحمه الله على هذا الكتاب» الموسومة ب«قرة عيون الموحدين»؛ لما كانت 
ااه يع وتسايقة ا فقد زأينا لزوم إخراجها علن أحسيزة حال» 
والعناية بها تحقيقّاء وتخريبًا على أفضل صورة» وأجمل وجه. 

لذلك عمدنا إلى أصح الفلثنات . السابقة. . كما 'اعتنيدنا آمل ميقل طاء 
كان يمتلكه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وهذا 
الستطرظ فسفوطظ. الآن يمككية التذلك بههد الوظنية المسروميتة عزن ينهم 


وهذا المخطوط نسخ سنة 86؟١هء‏ أي سنة وفاة مؤلفه رحمه الله 
والناسخ هو: محمد بن ناصر بن عبدالله بن عثمان بن حمد بن حسن بن 


”يي قرة عيون الموحدين 2ح 


عزاز الحنبلي . 

وتمتاز هذه النسخة ببعض الزيادات على النسخ المطبوعة. وبعضها 
زيادات تؤضيحية هامّة» مما يدل على أهمية هذا المخطوط» وكبير فائدته. 
أثبتنا الصواب من ذلك» وإذا زاد المخطوط على المطبوع ثيقا باتضادء ونيهنا 
على ذلك أحيانًا. 

فهذا أهم ما اتبعناه في تحقيق هذا الكتاب» مع عنايتنا بتخريج الآيات 
القرآنية» والأحاديث والآثار»ء مع بيان صحة الحديث أو ضعفهء اعتمادًا على 
أئمة هذا العلم. 

فنسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال» وأن يرزقنا السّداد في القول 
والفعل» وأن ينفع بهذا الكتاب القارئ الكريم» إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على بيه » وعلى آله وصحبه اجمعق : 


الناشر 


ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 40022 


ترجمة شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب 


هو الشيخ الإمامء شيخ الإسلام؛ أب اللجشنين ) محمد .بن عبدالوهاب بن 

© ولد في بلدة العيينة في نجدء ونشأ فيها عند أبيه عبدالوهاب» في بيت علم ؛ 
فى آبائه وأعمامه. واتصل العلم في بنيه وبني بنيه. وكان مولده سنة 8١١١ه.‏ 

6 تلقى مبادئ العلم في بلده. ورحل إل الحجاز مرتين » وزار الشام ) وكان 
فل إمعراة كثير المطالعة فى كتبة" التفسين والحديث» وكلام الغلماء . 

© أخل عن عدة مشايخ؛ منهم: أبوهء والشيخ محمد حياة السندي» 
والشيخ عبداللّه بن سيفن والشيخ محمد المجموعي البصري» وغيرهم. 

٠‏ شرح الله صدره فى معرفة التوحيد وتحقيقه» ومعرفة نواقضه المضلة عن 
ظريقةة ‏ رأكال "الشرك إذ ذاك قد فشا فى نجد وغيرهاء قانبرى رحمه الله 
للدعوة إليهء ونبْذ ما خالفه من الشرك والبدعء فنفع الله بدعوته من قبلها 
من أهل الجزيرة وغيرها؛ كالهند» والعراق» ومصرء والشام. والمغرب» 

وغيرها. 


© وكان رحمه الله >* الل لله قعنالي .عليه اعية عطيسة: 5 
ِ / يه هيم ع 
الجانب» وخفضه لطالب علم أو سائل أو ذي حاجة. 


حون ممم سه قرة عيون الموحدين ججح 


© وكانت له مجالس عديدة في التدريس؛ كل يوم وكل وقتء» في التوحيد 
والتفسيرء والفقه» وغيرها. 

© انتفع به كثير من الطلبة؟ منهم: 

١‏ - أبناؤه الأربعة: حسين» وعبدالله.» وعليء وإبراهيم. وكلهم جَمَع أنواع 
العلوم الشرعية . 

" - حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حسن. وهو صاحب «قرة العيون». 

- الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر. 
وغيرهم كثير ؛ من القضاة» والرؤساءء والأعيان. 

© توفي رحمه الله آخر ذي القعدة سنة *"١١١هء‏ عن نحو اثنتين وتسعين 
سنة» سلدة الدوغية: كمه الله اكأغالئ زححمة وأطعة . 

© له مؤلفات عديدة مشهورة؛ منها: 

١‏ «كتاب التوحيّد الذي هو حق الله على العبيد». 

؟" - «كشف الشبهات في التوحيد». 

٠‏ «الأصول الغلاثة وأدلتها». 

4 - «أصول الإيمان»: 


ه ‏ «تفسير الفاتحة). 
5 - «المسائل التي خالف فيها رسول الله يله أهل الجاهلية»» وغيرها. 
© مصادر ترجمته: 

- «عئوان المجد في تاريخ لانن لانن بشر (١/لاى‏ 111 : 
«هدية العارفين» للبغدادي .)76٠0/5(‏ 

«الأعلام» للزركلي (01/5؟). 

اعلماء لون خلال ثمائية 'قروق14/1(7) لعبداللة ال بنام: 


مد ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن مس م و > 


ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
مؤلف «قرة عبيون الموحدين» 


© هو الشيخ العالم الفاضل عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب» أبو الحسن.. 

© ولد في الدرعية سنة 91١اه.‏ 

© نشأ فى حضانة ل الإمام بعد وفاة والده» فاعتنى به بتوجيهه إلى اطلب 
العلمء فأخذ عنه العلم في صغرهء وتوفي 2 وعمره لات عشرة سلة . 

© لازم بعد جذه علماء الدرعية ؛ منهم : 


العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
الشيخ الفقيه احمد بن تاضرز ىبن 'معمر. 

الشيخ عبدالله بن فاضل . 

الشيخ حسين بن غنام . 

فيه وفي التد ريض خير سارة: 


جر ١‏ الم سمه قرة عيون الموحدين ل متت 


العلم عن أهل مصر ما لم يجده في بلاد نجدء فلازم كثيرًا منهمء في 
مذة ثماني سنوات زادته علمًا وبصيرة في معاني كلام الله» وكلام 
رسوله طلاةٍ. 
وممن أخذ عنهم بها: 

الشيخ عبدالله بن سويدان. 

الشيخ عبدالرحمن الجبرتي» وغيرهم. 
عاد إلى نجد سنة ١4؟١ه»ء‏ فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبدالله 
حيث أعاده إلى القضاءء ثم كان مع الإمام فيصل بن تركي» إذ لازمه 
في السفر والإقامة» والسلم والحرب. 
وبذل نفسه للطالبين» وانتفع بعلمه كثير من المستفيدين؟ منهم: 

ابنه الشيخ عبداللطيف. 

الشيخ عبدالرحمن بن القاضي سين بن محمد ين عبدالووهات. 

الشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار بن شبانة. 


الشيخ حمد بن عتيق » وغيرهم. 


© توفى رحمه الله عشية يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة عام 


عاص وقد قارب المعة: رحمهة الله رحمة واسعة. 
© وله مؤلفات عذة؛ منها: 
- افتح المجيد لشرح كتاب التوحيد». 


«قرّة عيون الموخدين فى -تحقيق دعوة الأنبياء 'والمرسلين». وهو هذا 
الكتانا. 


«مختصر العقل والنقل»). 
«الإيمان والرد على أهل البدع» . 


ع ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن سس سس سو دز ابه 


سرع لي وان «الوساتل ا والفتارى. 
© مصادر ترجمته: 
اعنوان! الفسن؟ ‏ لحب وي ليمكت 11 )., 
«الأعلام» للزوكلي ساك سم 
«علماء نجد خلال ثمانية قرون» )3١١ - 180/١(‏ لعبدالله 


«معجم المؤلفين» (؟/88) لعمر رضا كحالة. 


جر لمم سسسسه قرة عيون الموحدين جح 


غلاف النسخة الخطية المعتمدة» ويظهر ختم وقف 
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - مفتي المملكة سابقاً ‏ رحمه الله 
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السدواات ‏ اشر .ب الوا 


الحمد لله, وصلى الله على محمدء وعلى آله وصحبيه وسلم 


كتاب التوحيد 


بسح الله الرحمن الرحيم 
الكلام على البسملة بيّنُ مذكور في الشرح., والبداءة بها سنة» كما فعل 
البخاري وغيره من العلماءء اتباعَا للسنة في مراسلات النبي عله للملوك 
وغيرهم» وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروفة». 


فوليك' كتاب التوحيد 


المراد بالتوحيد توحيد العبادة» وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا 
التوحبد: إن تدا ناما لك ين إله يبي [الأعراف: 38]» كما في سورة 
الأعراف» وهود» وغيرهما. 


() يشير إلى ما روي مرفوهًا: «كلّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
فهو أبتر؛. وهو حديث ضعيف جدّاء كما في «إرواء الغليل» رقم )١(‏ للألباني 


9 
رحمه الله . 


سه سس حت ع سح سه 


[الذاريات: ”0]» وقوله: ##وَلفَدَ بَعْنَمَا فى 


وقوله: (وقول الله تعبالى: وما 26 خَلَسَتٌ لْلنَّ وَاَلِاضَن َِّ ليعبدون 4 
[الذاريات: 11)]85 دلت الآية على أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة؛ وهي 
القيام بما وجب عليهم من عبادته وحدهء وترك عبادة ما سواه» ففعلّ الأَوّلَ 
- وهو خلقهم ‏ ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة -. 

قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة0". 

وقال أيضا: والعبادة اما يجمع كمال الحب لله ونهايته» وكمال الذل لله 
ونهايته. فالحب الخليٌ عن ذل د الخليٌ عن حك لا يكرن اعياذة: : وإنما 
العبادة ما يجمع كمال الأمرين 


وقال أيضًا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه: فهو إرادته الدينية؛ 
فذلك مذكور في قوله تعالى : «إوّمَا لَنْتُ لْنَّ والادى إلا يبدو 4)©9. 

قوله: (وقول الله تعالى: وَلِمَدَ ْنا فى كل آمو رَُولُا أ أعَبدُوا لله 
مدعا »نر لملدجُوتٌ 4 الآية): يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم 
رسولاً يدعوهم إلى عبادته وحده؛ وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان 
وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه» فمنهم من هدى اللّه ووخلاة تعالى بالعبادة» 
وأطاع ررشلف ومنهم من 55 عليه الضلالة» فأشرك مع الله غيره بعبادته» ولم 
يقبل هذى الله الذي امت به ارس كنا قال تغالى : اوها البتلماا ين فلك 

وهذا التوحيد الذي ُلقوا لهء ودعوا إليه هو توحيد الإلهية: توحيد 
القصد والطلب. 

وما توحيد الربوبية» وتوحيد لاما والصفات» وتوحيد الأفقال: فهو 
توحيد العلم والاعتقادء وأكثر. الأمم قد أقروا به لله. 


.)١144/٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


هه 


والستيييا العلدهوت * [الهمخمل : اك وقوله: وقَضَئ ويك "١‏ 


0 دحو ونام 


تعبدوا [ 


وإماءتوعكد الإلبية زعام نقد ابصادوهب» كما قال تعالى عن قوم هود 
- لما قال الهدمة «أنِ عدوأ أَنَّهَ ما لكر يِنْ لله 4 [الأعراف :ةفك 07 
َجِقَنَنًا الِتَعبَد أله ودم 4 [الأعغزاف:. 17١‏ وقالت. مشركز. فريشل: مَل الا 
لها بيدا إن عدا لتو غات 42 ل 4 ]. 

وهذه ارسي قلولها: ##ولفَدَ بعشنا فى كل أمدِ 00 72 َعْبُدُوأ 
أنه ا وللقاية] شرت > - تبيّن معنى الآية التي قبلهاء وكذلك الآيات بعدهاء 
وأن 0 بالعبادة التي خلقنىا لها هي العبادة الخالصة» التي لم يلبسها شرك 
بعبادة شيء سوى الله كائئًا ما كان» فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل 
ما يُعبد من دون الله. 

والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه» فمنهم من فعل» ومنهم من أشرك 
وكفرء كما قال تعالى في هذه الآية: «ضَنْهُم تن هَدى أنه وَنْهُم نَنْ حَنَتَ 
مله لصَكاة» [الكسن :1956 وقال سعالى: #ومة أرساتا من «زشولا ال بلقم 
بِإِذْ الله 4 [النساء: 14]» يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنسن'لا 
تقعضي "أن كلل يفدل. .ها لق هوأ زسلها؛ الرسّل +لأجله. 

ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحدهء ولم يقبل ما جاءت به 
رسلهء وشرع قتالهم لنبيه كَل وأتباعه؛ فمنهم من أطاع ‏ وهم الأقلون : 
ومنهم من عصئ - وهم الأكثرون -. 

وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه كما قال 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليهم السلام ١‏ طون لفك إلا بن اربال 
بدا ِلآ ]كاه #[يؤْسف04+ وهنذا هو اندي الذي بتعتك: اللهابهازسالة» اوأنزلابة 
انا ب ارد لوج رص سرع َكُم ين لبن مَا وَسَن يوء فعا 

اي ِلَتِكَ وَمَا وَصَيْمًا بده برهم وموس عسو أنْ موأ َلدِينَ ولا تتفرفوا أ فيه 


ابن عمر مرفوعًا عند البخاري (7”/817") . 


صر را لس سم سسبو قرة عيون الموحديه > 


صر عدهة 1ه ب 


[الشورى : 3ل كال لتم مك د : «قل إِنَمَآ أت أن أَصِد أله وله اشر ف 
وَإِلََهِ مَكَابِ» [الرعد: 75]» فأمره أن يعبده وحدهء وأن يدعو الأمة إلى ذلك . 

والقرآن كله في هذا التوحيد» وبيانه؛ وجزائه» والردٌ على من جحده؛ كما 
قال تعالى: ل9مَّد بكم يت لله نوُدُ وَكِنّبُ ميت 9 يَفْدِى يد أنه 
مي اأتيم رِضْوَائَمٌ سمل السَلَِ رَيحْرِجِهُم مِنَّ لمت ا لور بِإِذْنِهء 
0 ِل صراْطٍ مُسْيَقِبِرٍ (4)7 [المائدة: 1٠١‏ - 15]. 

وفي حديث معاذ الذي يونا نأبو داود والترمذي(١؟.‏ وقال: حديث حسن 
صحيح ؛ قالن قلق يا رَسُول الله! ل علق عَملٍ امي الجَنة وَيُباعِدني 
عَنِ النَّارِء فقال : اسَأَلتَ عَنْ عَظيم؛ ٠‏ وَِنَه لَمِسبرٌ عَلى مَنْ يَسَرَه الله عَلَي: 
تَعْبدُ الله ولا ثه شرك به شَيعَاء ونقيم م الصَّلاةٌ وَتَؤتي الرّكاة. وتصوم م رَْمَضَان 
ا الحَحّ؛ ثُمْ _ ألا أخبرْك 57 الأَمْرء وَعمودهء وؤْرْوَةٍ سَئامِه؟»). 
فيك مك يا 0 اللَّه! قالَّ: وان الأمر الإسْلامُ» وَعَمِودُهُ الصَّلاةُ؛ وَذْرْوَةٌ 
سَنامه الجهاد في سَبيل اللّها . 

فدل على أن الإسلام هو التوحيدء والفرائض من حقوقه. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال» 
وهو مقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول الله. 

فمعدى |شهنادة أن لا إله إلا الله: تفى الشرك» والبراءة منه وقيين لياه 
لكلو العا فك سن اللسلة بالرسول ريف و ا اللا 
لخوالرن : #وَقصَى رَيْكَ ألا بدا إلا َه أي: أمر وأوصى. فقوله: أن 

تَعبُدُوأ فيه معنى ««]آ إِلَه» ٠‏ وقوله: 8 إل ج42 فيه معنى 9 إلا مد . 

وهذا معنى كلمة الإخلاصء» كما قال تعالى: #قْلٌ يتأهلٌ الكتب تعالوا | 
كلمَةٍ سوام بِيْسَنًا بسر و20 وفسّرها بقوله: #أَلَا مَيْدَ إلا أله وك كثرة يوء 


ا 


11 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١517؟)».‏ وابن ماجه (/41), وأحمد (1/5؟)» وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع الصغير» (9175). ولم نقف عليه في «سئن أبي داودا. 


و 


لوا ا دما * الآية للخم اا 0 «واعندوأ ب روأ بو 
م 


جع # [النساء : ه"'ل وقوله: قن ّ مل ا حَرّم رَبْحكُم 00 5 


0 ست 4 الآيات [الأنعام: .]١9# 1١6١‏ 


0 0 
الله 


تشْروا بهو 
كيًا [آل عمران: 54]. فقوله: آلا سََيُرَ» فيه معنى لآ إله*» وقوله: 
«إِل لَه هو المستثنى في كلمة الإخلاص 

فسبحان الله! كيف خفي هذا مع يانه بووضوخه 2 عق الادكاء دكن 
متأخري هذه الأمة؟! 

وقول الله تعالى: ( ا وَعْبدُوأ َه و ل رما بد 0 . . * الآية) : وهذه 
الآبة تيه الشيادة النن” خلقرا نهنا أيمنا»: ننه تعالق فزن الأمر بالعثادة "الس 
فرضها بالنهى عن'الشرك الذي خرمةء وهو الشرك في العبادةء» فذلت هذه الآية 
على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة» فلا تصح بدونه أصلاء كما 
قال تقناسن: ادك أَشْنَوًا لط عتهر كا كوا يتَمَلُوْنَ 4 [الأنساء: ]1 وقال 


2 


دعطائس : قله ليع يق ابرق ليد بد كيلك إن 7ك يصو انا وتكاء: 


8 


بِنَ لَكَيِرِينَ 9 بل م ا كينَ 46 [الزمر مك داكن 
م ربل الله فاعيد وحده لا غيره كما في فاتحة 


اماي وار ا 


الكتا #إيّاك نعبد وَلِيّاكَ يي يا 
وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: لثْل إن أي 
ارمس 112" 
والدين هو العبادة؛ بفعل ما أمر به» وترك ما نهي عنه؛ كما قال العلامة 
وَالأَمْوَوَالشِهْينَ الذي متوويقة رَجَرَاوُيوْمْ النسصاد اللسايي 
تقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة» فلا تغفل عما تقدم. 
رقرلنه: «ثل تسالًا أتل ماك رس كسمم أل ا موا بو 
إِخَسَدم أي : حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله: «أل مدرو 
فاللش له أعظم ذنت عَصِىٌّ اللّه به ؟ ار وأصغره. 


رمي ل ةك قرة عيون الموحدين امس 


وقد وقلا) الأكشن من ماخر إعيذه :الأمد. ف اهنان|الكتولن: الذي هو 
أعظم المحرمات؛ كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي يِه عبدوا 
القبورء والمشاهدء والأشجارء والأحجارء والطواغيت» والجنّ. كما عبد 
أولئك اللات. والعزىء. ومناة»ء وصسّبل» وغيرها من الأصنام والأوثان» 
واتخذوا هذا الشبرك اذيك | ون 3١19‏ الأغرا إلى التوامحيد أشد فرق واشتد 
غضبهم لمباؤةاتهيم؛ كما قال تعالى: ##وَإدًا ذُكرَ )6 9 الا ك0 
لين لا بويتوك ,الأخْردٌ وَإدَا ذكرٌ لين ين دوزوء إذا هُمّ سْتَئئِرُودَ 402 
[الزمر: 40]» وقال تعالى: #إوَإدًا دَكَرتَ ريك في الْمَيَانٍ 2 سا أ علخ سه 
ننورا» [الإسراء1: ”4]ء وقال تعالى: شَ 4 قل قبل 1 لآ إِله إل 2 
يترون وَبَتوْنَ آنا لتَارقُاْ َالهَتِمَا لِنَاعنٍ تن 4 [الصافات: ه" ‏ 
ا 

علموا أن «لا إله إلا الله؟ تنفى الشرك الذي وقعوا فيهء وأنكروا التوحيد 
الذي دلت عليه «لا إله إلا الله»» فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى, هذه 
الكلمة ‏ «لا إله إلا الله؛ ‏ من أكثر متأخري هذه الأمةء لا سيما أهل العلم 
منهم ) الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام» فجهلوا توحيد العبادة 
وزيئوه'''» فوقعوا في الشرك المنافي له وأنكروه» وجهلوا توحيد الأسماء 
والصفاتء. فوقعوا 7" شه أنضكء وصنفوا فيه الكتب؛ لاعتقادهم أن ذلك 
حق. وهو باطل. 

وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء 
فنشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير» وقد قال النبي يلةِ: ١يَدَْ‏ الإسلام 
ريباك وَسَهَعودُ غَريبًا كما يَدَأ:0©. 


)١(‏ كذا في المخطوط. ولعلها: «وزيّفوه). 


(؟) أخرجه مسلم )١48(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وتمامه: «فطوبى للغرباء». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


وقد قال النبي كَلِنِ: ١فَْرَقتٍ‏ اليهود عَلى | إخدى وَسَبْعِينَ فَزْقَة» وَافْتَرَكَتِ 
النُصارى عَلى الْتَنَيِنِ وَسَبْعينَ فِرْقَة وَسَتَفْتَرِقُ هذه الأمةُ عَلَى نَلاثِ وَسَبَعينَ 
ِرْقَة؛ كُلَّها في الئَارٍ إِلّا وَاحِدَةه. قالوا: ومن هي يا رَسِولَ اللَّو؟ كَالَ: 
كَانَ عَلى مِثل ما أنا عَلَيهِ اليم وَأصحابي»7©. 


وهذا الحديث قد صح من طرقء» كما ذكره العماد ابن كثير”" وغيره من 
الحفاظ» وهو في «السئن»7» وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في «كتاب الاعتصام) . 

وقد وقع ما أخبر به النبي يَلٍ بعد القرون الثلاثة» فلهذا عم الجهل 
بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام» فإن أصله أن 'لا يُعبد إلا اللهء وأن لا 
يُعبد إلا بما شرع. وقد ثُرك هذاء وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك 
والبدع, لو لام ساموواك طن امل د 
وداع ا سي حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه 
ووسطياك فقة اليد ةوالشاكر على :ذلك 

وأما قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (من أراد أن ينظر إلى وصية 
محمد يَئِةٍ التي عليها خاتمه» فليقرأ: ظثُنَ تصالرا أثلٌ مَا حرم رَبُسكْم 


1 


مكحت »4 إلى قوله: ون هد صراطى مسقي .4 الآية» . 


احرحه ان ماه )1 زان أبي عاصم في «السنة» (51)» وغيرهما من حديث 
عوف بن مالك الأشتجعى» بلفظ : «الجماعة». وأما رواية: ما أنا عليه وأصحابي» 
فهي عند الترمذي (545؟) من حديث عبدالله بن عمرو باختلاف في سياقه. 
وللحديث شواهد عن عذّة من الصحابة. انظر امجمع الزوائد» (لارمه؟ ‏ 2)559, 
و«السلسلة الضحيحة» 27١*(‏ 4١٠؟)»‏ وصححه كثير من الأثمة؛ منهم شيخ الإسلام 
في المجموع الفتاوى» (*اره5 ") . 
في اتفسيره» .)"41/١(‏ وقال: «وقد ورد هذا الحديث من طرق». 
أخرك أبراذاود '(كة88) 2 والكرمني (715465)». وابن٠ماجه‏ (9191"؟) من حديث أب 
رة. 


سر ١‏ مسو سس قرة عيون الموحدين عححح 


عَيِحكُم4 إلى فوله: «وَأنّ هَدَا صر مُسَْقِيمًا. . . 4 الآية”' [الأنعام: ٠١١‏ 


147 


قوله  :‏ (التولعَليها عخائت4ا): طبه هذا الوضية بوصية كيق ,فحشتمت. أي 
فلم تغير ولم تبدل؛ أزاكا أن الب كي لم يزل يدعو الأمة ‏ من حين بعثه الله 
تعالى الي 3 توفاه صلوات أللّه واسأ فل اليه -. وقد قال لدي 
شيبان في دعوته ايل القبائل في مواسمهم: وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش؟ 
فبلا رسرل انهه كلة: (ز تكلا أت نا حي رقسط نقصطة أل فيا بي 

يا * الآيات . 

وقد تضمات هذه الآيات الويقكاءناتك أمرًا ونهياء» كينا زقال 
خايله إبرا هي 000111 #إِدْ مَالَ لم ريه أن 
وَوَضَّ بآ رهم بنيه عر ين إِنَّ أله أ 

بون (()4 الآيات [البقرة: 1١‏ - 1517]. 

وآما حنديث معاة .ين بل اوضق الله عده:. كلت زديفة اللبق 17 غلى 
حمارء َقَالَ ل : انها مُعادًا. اتنتزى نا عق :الله خلى الإساو ع ونان لاد 
على اللّه؟0): فسلاقة اللصتف ارحمه آله اتعالى .هنا لتضشيه ملل الآيان! )| 
تقدمت. وذلك قوله: «فإنَّ حَقٌّ اللَّهِ عَلى العبادٍ أنْ يَعْبّدوهُ ولا يُشركوا به 
شَينًا» . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
حك الألي عديتك؟ الام اله وى المفري ا ل 00 
من غلير إشراك به تسيثا شا سَبباالملجاة نشينًا اللتيياه 
لم يَنِجٌ من غلشبية الالنة ونلا "عرلا الذي قنفنت يله لادان 
والمال بعد لتاشرك بإلينه ل قو ابدام ار ل 00 


10) أخر جه الترمذي في «الجامع" 5 وقال: (احسن غريب»)» وفي إسناده داود بن 


يزيد الأودي» وهو ضعيف كما في «التقريب». 


وصن: مغلةااببن جيل وضي الله :عنه قال كنت روك التبي وك على 
حمار فقال لي: «يَا مُعادً! ندري مَا حَقْ اللِّ عَلَى العِبَادء وما حدق العباد 


عَلَى اللَّه؟). فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ١حَقٌُ‏ اللْوَاعَلَن العِبّادِ: أَنْ 
يبوه و : يُشْركوا به شَينَاء وَل العباد صل اللب ا أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا 

يُشْركُ بد اشيقاه. افقلت:: .يا وسنول :الله ١!‏ أفلا: أنشر: التاس؟ كال لا تُبَشْرْهُمْ 
0 أخرجاه ذ في «الصحيحين2(0 . 


الأزلى : الحكمة في خلق الجن والإنسن: 
أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 
0 4ب لصوم فيد معنن ب قلولا : مويه انث 
عَنِيدُونَ مآ أَعَبدٌ» [الكافرون: " وه]. 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامرة : أن" الرسالة عشت كل" أمة. 


النتافسيف: أن ديق الانبياة واتحد. 


فمن صرف شيئًا من العبادة التي هي حقه سبحانه؛ لا يستحقها أحد 
سواه لغيره» كالدعاءء والاستعانة؛ تفن من املاط بع وأشاك | نائظة وشم . 

تولك "لوحي الباق على الله آن. لا بعذت من لاا يشرك يد خَينًا) : ليس 
على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة» لكن هو سبحانه أحقٌّ ذلك 
علق انفسه تفشئلا وإعسيانًا على :الموشدين االمخلصيين ؛ الذين ل يلتفتيا في 
إرادتهم؛ ومهماتهمء ورغباتهم» ورهباتهم إلى أحد سواهء ولم يتقربوا بما 
يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحدهء والله أعلم. 


.0"0( ومسلم‎ »)١58( البخاري‎ )١( 


اليتهبالة اكد 31 عبادة الله لا سير إلا 00 بالطاغرت؛ 
١5 1‏ )]. 


أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 


عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف» 
وفيها عشر مسائل» أولها النهي عن الشرك . 

الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثماني عشرة 
مسألةء بدأها الله بقوله: لا يََصَلَ مم أَلَهِ إِلَهًا ار تمعد 
31 عدولا 4 (الششافة 142 | وسدعيهبا. بقوله: | الأول مْعَل 
مع أله إِلَهَا حر متلق فى جَهَمَ ١ 50| ١‏ ال 
0 الله سنباحائه أعللى عِظم شأن .هذه المسائل بقوله: ظذْلِكَ 
مِنَآ أرح إِلِّكَ رَيْكَ ين الحكة» [الإسراء: 6"]. 

آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة؛ بدأها الله تعالى 


عوكوة ابعر هته .ايه 


مامه عَبدُوا الله ولا مركا بو َي » المماف :0111 
التنبيه على وصية رسول الله كاد عند موته . 


معرفة حقّ العباد عليه إذا أذّوا حمّه . 


شرة: أل هذاه السيآلة لا يعرفها أكثر الصحابة. 


ة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

استحباب بشارة المسلم بما يسرّه. 

االشرق ةين الالكال سل قله رده ال 

ا 0 


الحادية. والعشرون : تواضعه يل لركوب الحمار مع الإرداف عليه . 


الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة . 
الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
الرابعة والعشرون: عِظم شأن هذه المسألة. 


جر لمسسسسبس ‏ هه قرة عيون الموحدين سح 


١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


03 ال ١|‏ ليله 21 سس صابر موصي فح )ونا 70 11 ا م ب م 
وقول الله تعالى: ان امنا وك يتسا إيتتمر يطئر لبك كم الك 
ا 0 


2« 2 2 54 
وهم لكدلة 469 الاية [الأنعام: 87]. 


باب فضل التوحيد 
الباب في اللغة: هو المدخل إلى الشيء. 


نوله :. (وما يكف ان لف ا لدو د ال كي ا 
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف. أي: والذي يكفره من الذنوب. 
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة» وهو إفراده تعالى بأنواع العبادة الباطنة 
والظاهرة؛ كالدعاء» والذبح» والنذرء وغير ذلك» كما قال تعالى: كَدَعُوأ الله 

1 كه الْكفْرونَ ك4 [غافر: »]١4‏ وقال تعالى: #فادعوة 

أليّرَت4 [الأعراف: 74]. 

وقوله: (وقول الله تعالى: ظالَدِنَ ءامنا وك ينِسوًا إيتتهر بطْئر وليك ل 
الك و ممتئية 4403 اوزالأيسن هناد البخلط .. والمراك بالظلك ينبا الشرك 
الأكبر» كما ثبت في حلايث ابن مسعوذا وغيره مرفوعًا: (إِنّمَاِهِوَ الشَرْكء أَلْمْ 


- 
م 0 


تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ العَْدِ الصّالِح: «إنت التَرِكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: 1]؟70". 


)١(‏ أخرجه البخاري (74174)»: ومسلم )١74(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 


يسم ١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سس سح 70 


وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَةِ: «مَنْ 


أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية» وأما 
من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مُقامه في الإسلام 
والإيمان. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة 
مضنا غليهها فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن 
والاهتداء بحسب توحيده» وفاته قنها! يدر مغصستةء ‏ كمالافال تخا . 2 ييا 
الكنب الَذِنَ 0 نهم عاك تي ا ا 8 ا 
ِالْخَيررُتِ بِإِذْنِ أللَّه» [فاطر: ؟"]. 

فالظالم لنفسه: هو الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء فهو تحت 
مشيئة الله؟ إن شاء غفر لهء وإن شاء أخذه بذنبه» ونججاه بتوحيده من الخلود 
في النار. ' 

وأما المقتصد: فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه» وترك ما حرم عليه 
فقطء؛ وعده الخال الأبراز . 

وأما السابق: فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في 
طلاطة الل طلم وعية: 

فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة» فالكل للكل» 
والحصة للحصة؛ لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتهاء فلم 
يلقّ ربه بذنب يعاقب بهء كما قال تعالى: لاما يَمْصلُ أََّهُ بِعَدايكُمْ إن شَ 
وََاميُ 4 1 

وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» وابن القيم رحمه الله في معناها"''» وهو الذي دل عليه 
القرآن» وهو قول أهل السنة (والجماعية) خلافًا لأهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة ونحوهم 

قوله: (عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَئْة: 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (/81/9 - 2)87 وافتح المفحيد ضن!/( 7ك 


1 له 5 22500 - اا لقاع ع سرع عور 1 1 
شَهدَ أنْ لا إله .الاولالة.وجدة لا شرك اله وَأنّْ مُسَمَْدَا حلفشاةزسولة؛. وَأنّ 


5 موه ع ا 20 -صّّ ءءء 1 14 500 أنه "ابلق 0 لو د قاع 3 ب :8 
عِيسَى عَبْد الله وَرَسُولَهُء وَكَلِمَتْهُ ألقَامَا إلى مَرْيَمَ» وَرُوِحٌ مِئه» وَالجَنَةَ حقٌ. 
وَالئَارَ حَقّء أَدْخَلَهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمّل). أخرجاه”' . 


«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأن محمدًا غبدة ورسوله. ..» 
الحديث) . 


قوله: «مَنْ شَهِدَ»ه: لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن 
علم ويقين وصدق. وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع» فيكون الشاهد ‏ 
والحالة هذه كاذبّاء لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة 
العظيمة نفيًا وإثبانّاء فنفيتَ الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك: الا إله»» وأثبتٌ 
إلاهيّة لله وحده بقولك: (إلَا الله»» قال الله تعالى: سهد أَنَّهُ أََمُ ل إِلهَ إلا 
هو وَالْملكيكةٌ ووْلوا الي كما بالْقِسْطاً لآ إله إلا هُرَ اليدُ العتكبمر 49 
[آل عمران: ١86‏ ]: 

فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل» وهم الأكثرون» فقلبوا حقيقة 
المعنى؟ فأثبتوا الإلهية العللفيةا لمن نقيت غنه من المخلوقين؟؛! أرياب: القبور» 
والمشاهدء والطواغيت» والأشجار» والأججارء والجن» وغير ذلك» واتخذوا 
ذلك ديئاء وشبهوا وزخرفواء واتخذوا التوحيد بدعة» وأنكروه على من دعاهم 
إليه؛ فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهمء فإنهم 
عرفوا معناهاء وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص؛ كما قال تعالى: #إنَهُمْ 
نوا بدا يِل كم لا له إلا مه منتكيْدة © معن نا كوا امنا تاي 
دون 4 [الصافات: اشر 

والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم 
إلى ترك عبادة ما كاترا يعيدونة من اذون الله 4 من الفبورك ا واللمشهاهينةء 
والطواغيت» ونحوها. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروة» وهؤلاء جهلوا هذا 


00 البخاري (ه“5") واللفظ له» ومسلم 1 


يحم ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سسسسس سسرر_ 9 >- 


المعنى وأنكروه. فلهذا تجده يقول: لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره! 

فاك ؟ابن لزع رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تَأَلَهُهُ القلوث؛ متحيكا 
وإمطلكلة : وإناية رإكزاناة وتعظيماء ا وحبصضوغاء وكتوفاف اووكشاء: 
وتوكلا. 

وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في «الإفصاح»: قوله: «شهادة 
أن لا إله إلا الله» يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأن لا إله إلا الله كما قال 
تعالى: تعر أَتَمُ آلآ إِلَهَ إِلّا ألّهُ4 [محمد: .]١4‏ قال: واسم (الله) مرتفع بغد 
(إلا) من حيث إنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: 
وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتَ الإيجاب لله سبحانه؛ كنت ممن 
كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى؛ ا 
لهء وإجلالاًء ومحبة» وخوفًاء ورجاءً» وتوكلاً عليهء وسؤالا منهء ودعاءً له. 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل» فمن أشرك مخلوقًا في شيءٍ من هذه 
الأمور ‏ التي هي من خصائص الإلهية - كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: 
لا إله إلا انلك وكان فيه من غبودية المخلوق بحسبب ما فبة من ذللك. 

وقال البقاعي: ١لا‏ إِله إلا الله» أي: انتفى انتفاة عظيمًا أن يكون معبود 
بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعة» وإنما يكون علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع 
الإذعان والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جهل صرف. 

قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا «لا إله إلا الله» وقلبوا حقيقة المعنى إلى 
معنى توحيد الربوبية» وهو القدرة على الاختراع؛ مرا ما نفته «لا إله 
إلا الله» من الشركء وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم» وقد 
قال تعالى: طاتَعْبُدِ أله علصا لَه ألييت4 [الزمر: 7]. 

قال محيي الدين النووي رحمه الله: اعلم أن باب الأمر بالمعروف 


ري تت 000 قرة عيون الموحدين حعححح 


والنهي عن المذكر قد ضيّع من أزفان متطاولة» ولم فق منه في هذه الأرمان 
إلا رسوم قليلة جدَّاء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث 
عم العقاث الصالح والطالح . 

قوله: . ااقزى اذه الأزماب)ا ييجفيواق القيرن, الخايين: واللينادسنء ب وإذابكان 
كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده؟! وقد استحكمت فيها الغربة. 


ولشيخنا محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة كلام 
حسن بديع واضحء لم يسبق إلى مثلهء فليراجع لمسيس الحاجة إليه. 

قوله فى الحديث: «وَخْدَه لا شَريك لَهُ»: تأكيد لمعنى (لا إله إلا الله» 
الذي دلت عليه ووضعت لهء من باب اللّفَ والنشر المقدَّم والمؤخخرء وهو 
بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة؛ لأنها دلت بجملتها على التوحيدء ذالا إله) 
تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره» .وبيّنه بقوله: «لَا شَرِيك له2 في إلهيته. 


وهي العبادة . 

وقوله: «وَحَْدَهُ): هو معنى إلا الله فهو الإله الحق وحدهء. دون كل 
ما سواه من أحل السماوات والأرضء كما دلت على ذلك الآيات المحكمات» 
ومتوائر الأحاديف الصسيحة. فعدير هذا البيان يظلحك على بطلاة ال اا 
يقول بجواز دعوة غير الله والله تعالى يقول لنبيه: قلا ندم مَمَّ لَه إِلَهًا َاحْرَ 
تكرت ين الْمعَدّييَ 42 [الشعراء: ١؟]»‏ وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن 
شاء الله تعالى . 

فقوله: «وَحْدَهُ»: تأكيد للإثبات. 

وقول ٠‏ 9 فريك 110 تأكيلا النقي . 

وقوله: «وَأنَّ مُحمّدًا عَبْدُهُ وَرَسولَه) أي: وشّهد أن محمدًا عبده ورسولهء 
أي بصدق ويقين» وذلك يقتضي اتباعهء وتعظيم أمره ونهيهء ولزوم سنته كَل : 
وأن لا تعارض بقول أحد؛ لأنَّ غيره ‏ ين - يجوز عليه الخطأء والنبي كَلةِ قد 
عصمه الله تعالى» وأمرنا بطاعته والتأسي بدء والوعيند على ترك طاعتة يقوله 


سح ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مسح ١ت‏ 


تعاايل وما كن لْمُؤْمنٍ 1 مَؤّمَِةٍ ِدذَا قَصَى 3 ورا 5 م نا 2 


2 


مهم ومن يَحصٍ 7 وسو فَقَدٌ 1 ما ميا 499 ا ل 0 
« ندر الذن القن عن ترود ا اي 1 7 د عَزّاكٌ أبن 4 الشوى: 
قلط 1١‏ 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته » 
ينعيو إلى 525 نوكتال يتول: ا تياد دين با لفون عن اشرو أن 
ُصِبُمْ فِنْنَهٌ أو نْحِبَيمَ عَدَابُ أيِرٌ4. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركهاء وتقديم أقوال من يجوز عليهم 
الخطأ على قوله مَلْةِِ لا سيما من العلماء كما لا يخفى. 

لوله :وراك يس َيه الله وَوَسولَهُه: فيه بيان السمق الذى يجك افكافة 
كما في الآيات المحكمات» وما فيها من الرد على كفار النصارى» وهم ثلاث 
طوائف: طائفة.قالوا: إن عيسى هو الله. وطائفة قالوا: إنه ابن الله. وطائفة 
قائر | ٠.‏ إن 41 تلات ثلانة ب يعون عيدن وأمهاء. 

اشن الله تعالى في كتابه الحق» وأبطل الباطل» فقال: يمل 
5 نوا فى ويح ,ل مَذوا عل لله إلا الي ِنَمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى 


2 لير اراسي خرصت ١‏ ف 


ل 
سن 
رسو أله وكلمته: ألقنهآ ك0 ميم 0 ين كامسأ الله ع و2 
لَه أنتهُوا عا لَحكْم !> سه 3 مبككة أن رس 1د ركه 
القنوات راق الارض َكل ,اله وشكيلد )4 والآيات ا 

زفال تعالق: ' «لْقَدَ كدر الورك 193 ,3 لمعو التييخ اهنا مرجمة 
في مواضع في سورة المائدة [المائدة: ١١‏ و7]. 

وأخبر تعالى عما قاله ا عليه لفن وهو في الوا فقال الي 
قات مها ميل كلا يميد لتد ينق كنك كا 1 لقف ينها 
ل الاش وكرت آنه َي 2 أْمَارَتَ لَه ل يق اكه من 


كت :فا لكبو" عيكًا 19ل إن عبد 5 امدق اليك ا وسفن © يعن 


ئًَ 


جر ب مب سس لسسسطبيم قرة عيون الموحدين امسع مت 


ع 70 عو عر 7 لما 4 رب" عم 5 كل ححتكه سم 1 اي عبرا 
مبارك أبن ما لملافات ٠‏ موسق بالصَلرِةَ وَالرَكَروَ ما دمت حيا () وببرًا ولد ص 
عرقي عد ا ل م ير 008 2 موخال تر 0 


يجْمَلِنِ جَبَارَا سّقيًا 9 والسَلم عل يوم ولدتٌ ويزم موث وَيَوم أَبْعَتثْ عا © 
للف عسى مم قت عق الى فيد بدك © نا 56 لله أن يِذ من 
َل سبحت إذا صن آنا ونا يَتولُ 4 كن سكن © وَإنّ له ون ريك تاذو 
هنذا سال 26 49 لإمره !لاك 70 

فين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجاء شد 0 

وقال تعالى : :ا «إلك مكل عسى عند أنه َمَكَلٍ 2م علكمٌ من ثاب * 
[د أ اكه 69 الْحَقُ ين رَيَكَ ذلا تكن يع اشن (462 آل عسعسران: كت 
]6 فبكل تعالى الصراط المستقيم بيانًا شافيًا كافيًا وافيّاء وأقام حججه على 
توحيده؛ فأحق الحق» وأبطل الباطل ولو كره المشركون. 

زول : «وَكَلِمَهُ ألقاها إلى مَرْيَم؛ أي: قوله: «كن». فخلقه ب«كن» فكان؛ 
ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى» خلافًا للجهمية أيضًا. 

قوله: «وَرُوحٌ مِئهُ» أي: من الأرواح التي جيه من صلب آدم 
عليه السلام» وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ريه وإلههمء كما قال اي 


1-7 ا 0 عا‎ 3 ١ 


د ند د رَيْكَ مِنْ بف عدم ين لْهُورِهر ديهم وَأَنْبَدَمْ عل أَنشهم ألسث 
ميدن » [الأعراف : ؟*'/ا١]‏ الآيات» وروة عيسى من تلك الأرواح 4 


له الساالن - 

وذكر ابن جرير(؟ عن وهب بن منبه قال: نفخ جبريل في جَيْب دِرْع 
مريم» حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. 

وعن السدي: أن النفخة دخلت فى صدرها فحملت. 

وقال ابن جريج: يقولون: إنما نفخ في جيب درعها وكُمّها. انه 
كه 


)١(‏ في «تفسيره» (هلالالا1. ”5لالالا١.‏ /الالالا١)‏ عند الآية 17 من سورة مريم. 


حححع ١‏ - باب نضل التوحيد وما يكفر من الذنوت اا ا فق - 


فجبريل نفخ» والله خلق بقول «كن» فكان, كما قال تعالى: 8وَإدَا سَيَْمْ 
وَتَفَحَتُ نه ين رُوجى4 [الزمر: 71]» فسبحان من لا يخلق غيرهء ولا يُعبد سواه! 

وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى: 
لرَرُوحٌ يَنَهِ4ء فقال في الجواب: هذا ليس بخاصٌ بعيسى عليه السلام» بل 
المخلوقات كلها كذلك. كما قال تعالى: لوَسَكَرَ لكر نا فى ألسَموتِ وَمَا فى الْأرْضٍِ 
عي للع ليوح “قله إلى : هلما وإيساذاء ومني كذناكة اانه رارسا 
كسائر مخلوقاته. 

وفي فقا الحنديث الرذ على اليهود أعداء الله وأعداء أنيلته ورسئلةء 
فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيضنء أفسيوة إلى أنه ولد يفي 
قاتلهم الله!! فأكذبهم الله تعالى في كتابهء وأبطل قولهم» كما أبطل قول الغلاة 
من النصارى فيما تقدم من الايات ونحوها. 

فالنصارى غَلّوا في عيسى ابن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر 
والضلال» واليهود جَمُوا في حقه غاية الجفاء» وكلاهما قد ضل ضلالاً بعيدّاء 
بيّنهِ الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه» وبيّن تعالى الحق والصدق» ورفع 
قدر المسيح عليه السلام» وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة 
الأحزاب والشورى”"»: وأمر نبيه تل أن يصبر كما صبرواء فقال: #تَصَيرَ كنا 
صَيَرٌ أُوْلُوأ الْمَرْرِ مِنَ الرّسُلٍِ4 [الأحقاف: ه]ء فهم أفضل الرسل على التحقيق» 
والنبي كل أفضلهمء. صلوات الله وسلامه عليهء وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قوله: «وَأنّ الجئّة حَقٌ): أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة» وما فيها من 
القصورء والثمارء والفواكه» والنعيم المقيم» والنظر إلى وجه الله الكريم؛ كما 


2 - 


قال تعالى: #عط4 عَْرَ يجَدُوز» [هود: 08٠١8‏ وقال تعالى: قلا تَعلم نفس ما 


)01( الأحزاب: لا والشووض اه وهم: نوح» وإبراهيم» وموسول» وعيسول» ومحمدء 


صلَى الله عليهم وسلّم أجمعين. 


ا قرة عيون الموحدين ‏ سج 


ولهما''' في حديث عنْبان: «فإنَ الله حَرّمَ عَلَى النّارٍ مَنْ قَالَ: لا إلة 


إلا الله يَبْتَغي بِذلِك وَجْهَ اللّه. 


عو 9 من قل عبن كك دنا ,كارا سل 469 الحية: 11 

١والئّارَ‏ حَقَّ؛: أعدها الله تعالى لمن كفر بهء وأشرك به في إلهيته 
وربوبيته» وألحد في ناته ومتفاته 

ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسلء» فإن الله 
تعالى بيّن الجئة وما أعد فيها من النعيم المقيم: وذكر أنها دار المتقين؛ وذكر 
الئار وما فيهاا من العذاضاء. وأنة أضدها لين كفو ابه وأغيرك: 

وقوله : «أَدْخَلَهُ الله الجَنَةَ عَلى ما كانّ مِنَ العَمل»: جواب (مَنْ) الشرطية» 
عن : من اشهبد أن الاقزلة الزن | لهالل لقره !لباك اا الجنة. أي: بإخلاصه 
وصدقه. والإيمان برسوله وما أرسله به. وخالف النصارى واليهودَ في الغلو 
والجفاء في حق عيسى2 وعلم يقيئًا أنه عبد الله ورسوله.ء وآمن بالجنة والنارء 
فنا كان كذلك أدستله: الله الاجية:. اوإن كان مقصرا وله ذدوب:! فيكك السة 
العظيمة ترجح بجميع السيئات» فتدبر هذا الحديث فإنه عظيمء والله أعلم. 

قوله: (ولهما في حديث عتبان : . #فإن: الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) : 

قوله: الوَلَهْهَا) أى: البشاري ومسل وهنا ديك طرل ا اه 
المصنفبء . وذكن مله يها يناس يك الت يلق وهو قوله: امن .قانن: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله . 

وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي 
الشيرك.. والصادق.والإشلاصض تتلازمان؛ لا يوجد أحدهما بدون !الاح فإ 
من لم يكن مخلصًا فهو مشركء. ومن لم يكن صادقًا فهو منافق» والمخلص: 
أن يقولها مخلصٌ الإلهية لله وحدهء دون كل ما سواه. 


.)9( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (576): ومسلم‎ )١( 


ل ينه ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سس سسسرر_و ثم مت 


وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال الخليل عليه السلام: #رَبَنا 
وَاجَعَلِنًا 'مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيآ شنم »> المقرةة 11 رو الل للشب :1 
« يوق لق طات اين ل ا م لين ِلَّهِ رب الْعَلِمِنَ* [النمل: 44]» وقد 
قال الخليل عليه السلام: إن وَجَهْتُ مَجْهِىَ لِلى طَلرَّ التموؤت والارضت 
100 وما ليت البنكن 0 [الأنعام: 08] . 

والحنيف :“هو الذي ترك الشرك زأسَاءْ وتبرأ منهء.:ؤفارق أهله وعاداهم. 
وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده. كما قال تعالى: ومن يسْلِم وجههء 
ِلَ لَه وهو محسِنُ كَمَدِ أسْتَمسَكَ بالمروز الويْقَ4 [لقمان: +؟]. فإسلام الوجه هو 
إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق. وهو معنى الآية ونحوها إجماعًاء فهذا 
هو الذي يتفيعه اقول : الا إله إلا الله .ولهنذا قال تعالى: . #فمَر استمسك ابالمروق 


ع عه 


الوقن 4. 

وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث بهء من فيت أو 
غائب لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه أكثر الخلق. وهؤلاء وإن قالوها فقد 
تلبسوا بما يناقضهاء فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلوها نفيًا وإثباناء والجاهل 
بمعناها وإن قالها فإنه لا تنفعه؛ لجهله بما وضعت له الوضعٌ العربيّ الذي أرهد 
منها اف | نفى القدرك]. وكناللك 1إذا «عروك. مناه بخيز ‏ تيقر لد رافإذا حفن اليمين 
وقع الشك,. 

ومما قيّدت به في الحديث قوله كَل «خيرَ شاك؛”' فلا تَنْقَعْ إلا من 
قالها بعلم ويقين؛ لِقَوْلِهِ: صِدْقًا مِنْ قَلبِ. خالصًا مِنْ قَلبِهِ ''. وكذلك من قالها 


)١(‏ ورد هذا القيد في حديث أبي عريزة عند مشلم (010) في قضة غزادة تبورك وها أضات 
الناس من المجاعة؛ ودعاء النبئ كه على أزوادهمٍ بالبركة» وفي آخرها قال كَل 
«أشهد أن لا إله إلا الل وأنّي رسول الله : لا يلقن الله بهم اعد هيز شالك سكي 
عن الحِنة) . 

الزذك أخرج الإمام أحمد في «المسندا (/117) من حديث معاذ رضي الله عنه. سمع 
النبي #لةيقول: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه - أو يقيئًا من قلبه - لم - 


--8339«2-)525252555505تئ قرة عيون الموحدين عححح 


وعن أب سعيدك الخدري» عن رسول الله د قال: «قَالَ موسَّى 


غير صادق في قولهء فإنها لا تنفعه» لمخالفة القلب اللسان» كحال المنافقين 
الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشركء فلا تُقبّل 
من مشركء لمنافاة الشرك للإخلاصء ولِما دلت عليه هذه الكلمة مُطابقة: 
فإنها دلت على نفى الشرك» والبراءة منه» والإخلاص لله وحده لا شريك له 
مُطابقةً : ومن أ يكق. كقلك .له ايطله لفلزلء : لا إله إلا اللهء كما هو حال كثير 
من عبّدّة الأوثان؛ يقولون: لا إله إلا الله» وينكرون ما دلت عليه من 
الإخلاص» ويعادون أهله. وينصرون الشرك وأهله. 

وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: «إِلّا الَِى مَطرَن فَإِنَمُ سَيَمْرسنِ 
09 وَجَمَلَهَا 3 بايد فى اعتبية تله : يرَجِعُونَ © كتير ات اليف ب 
وهي «لا إله إلا الله). وقد عبر الخليل ا لاط الذي وضعت له وطاليت 
عليه؛ وهو البراءة من الشرك» وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ كما 
تقدم تقريره. 

وكذلك من قالها ولم يُقبَّل ما دلت عليه من الإخلاص؛ كان قوله لهذه 
الكلمة كذبًا مئه» بل قد عكس مدلولهاء فأثبت ما نفته من الشرك» ونفى ما 
أثبتته من الإخلاص . 

فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة؛ 
وسبب ذلك الجهل بمعناهاء واتَباعٌ الهوق؛ فيضلده عن اتباع الحق وما 
بعث الله به رسله من دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. 

قوله * الخوخ أبن سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي يَنلِ قال: «قال 
موملى: يا رل! هلم شبيقًا أذكرك :وادصوك به. قزل: فل: لأأاد لاا 
قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى! لو أن السملواث السبع وعاترهن 
غيري» والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة؛ لمالت بهن لا إله 


- يدخل النار - أو دخل الجنة -» وقال مرّة: «دخل الجنةء ولم تمسه النار». وإسناده 
على شرط الشيخين كما قال الألبانى رحمه الله في «الصحيحة» (8/٠/ا4).‏ 


حيه ١‏ - باب فضل التوحيد: وما يكفز: من الذنون. سسسسسسسسخ و انه 


1 الله)): فالا» نافية للجنس نفيًا عامّاء إلا ما استثنى» وخبرها باون 
تقديلة؟! لانيلة شق الاملشا .قال عالق ناه لت أله 4) الكل الاي 

يَنْمُوك ين دويهء هُرٌ الْنَلُ وأك لله هر الْعخٌ الكَبيرُ 469 [الحج: 
7. فإلهيته تعالى هي الحق» وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة» كما في 
هذه الآية ونظائرها 

فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى» وكلمة التقوى» وكلمة الإخلاص» 
وهي, التي فاضت بها الشهيوات :والأرضء. وشرعبت ‏ لتكميلها الشقّة: والفرضء 
ولأجلها جردت سيوف الجهادء وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من 
العباد. فمن قالها وعمل بها صدقًا وإخلاصًاء لا ومحبة والقيا أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل. 

وفي الحديث الصحيح”' ': «أَفْضَلُ الدّعاءِ يوم عَرَفَةَ» وَ وَأَفُضَلُ ما قُلتْ أنا 
وَالنِيُونَ من كَبلي : ا إِلهَ إلا لله وَحْدَهُ لا شريك لَه له الشلك 07 لهمت 
وَهُوَ عَلى كُلْ شَيءِ قدير. 

وفي حديث عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «يُصَاحُ بِرَجُلٍ من أَنّتي على 
رؤوسٍ الخاائقٍ يوم القِيامَة فينشَرْ له يَسْمَة وَتسْعونَ سجلاء ٠‏ كل سجل ينها مَدَ 
البَصَرء ٠‏ ثم يقال: أنْكرٌ مِنْ هدًا شَيئا؟ فيقول: ليا رت فيعالن أل عُذْرْ أز 
حَسَّئَة؟ فَيهاتُ الؤّجْل» فيقول: لاء فيقال: تل إن لَك عِنْدَنَا حَسَئة) وَإِنّهُ ل 


- 


ظلْمَ عَلَبيكَ. فيَخْرَجُ له بطاقةٌ فيها: أشْهَدُ أَنْ لا إِله ة إلا اللهء وأن علها ها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (809414") بلفظ: «(خير الدّعَاء دُعاءُ يوم عرفة» وخير ما قُلتُ. 2١‏ إلخ 
الحديث» وقال الترمذي: «اهذا حديث غريب. من هذا الوجه»؛ وحماد بن أي 1 
الحديث) . 


لكن للحديث شواهد يتقوى بها؛ منها ما في الموطأ )75١15/١(‏ من مرسل طلحة بن 
عمطلا كر كرك وهو مرسل صحيح الإسناد كما قال الألباني في تخريج «المشكاة» 
(91//7/). وانظر «السلسلة الصحيحة» .)١6١(‏ 


صر مسمس هم قرة عيون الموحدين سوسم 


تال يا وَت! كل عِبَادِكَ يَفُكَر لااقلاا:. قال؛. يا مُوسَن بالق أن الْسْظوات 
السَّبْعَ وَعَامِرَهُنّ غْيِْري. 520000 السَّبْعَ في كفَىٍ ولا إله إلا الله في كمه ؛ 


ماو لق فتقول: يا رَتّ! ما هَذْهِ البطاقةٌ مَعَّ هذه السّجلات؟ فيقال: إِنْكَْ 3 
نُظَلَم . ٠‏ فتوضع السَجلاتُ في كمَةِ وَالبطاقةٌ في كه فطاشّت شََتٍ السَجلاتُ» وَلقلت 


البطاقةٌ» . رواه الترمذي ولا 00 


قوله: «لو أنَّ السموات السبع وعامرهن غيري' أي: كل من في 
السموات والأرض. وقوله: «غيري»: استثئنئ ممن في السموات نفسه؛ لأنه 
العلي الأعلى تعالى وتقدس. كما قال تعالى: #وهرٌ 9 لمم 4 [البقرة: هه”2 
الشورى : ١11‏ عاقيا تغللر القد 1 علو الذاكك افالثلانة كلها ضفته ‏ 
ودلت على كماله؛ كما قال تعالى: #الرحمن عَلّ المرش أسموئ ([رف) © [طه: ه]ء 
م استوي. عل تالف الآية في سبعة بواضع من 702 كما قال تعالى: 
(إله معد الك ليب 5 وَألْمَمَلُ ألصَّدِِحُ َرْفَحُمٌُ» [ناطر: 6٠١‏ وقال تعالى: 


2 ب صَنِ فهر * 00 ٠ه]ء‏ وقال تعالى: سرج لْمَلِيِكَهُ والريع إِليهِ 
4 2-0 


44 مقدارم 50 أل ا 469 [المعارج: ]ا إن ويلك ورافعك 
41 آل عمران:. هه ]هب وأتعال. يليه بالالبلفة.. 


2 
1 


فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة» 
وألحد فى أسمائه وصفاته. 


ومعئنى عله | التقلهة: نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بهاء 
وهو الله تعالى» وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسحوات» لكين هذه 
الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا فى حق من أتى بقيودها التي قيدت بها 


١ 6‏ أخرجة الترائدى (5555)» اوإين ااه (47076) و جمد 511/9 
وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامغ الصغير» (8048) و«الصحيحة؛ 
(ه1١).‏ 
وهي في: الأعراف: 84. يونس: #. الرعد: ؟. طه: 8., الفرقان: 89» السجدة: 
4 الحدينا: ‏ 5 ! 


حححح ١‏ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوت 


مَالَثْ بهن لا إل إلا الله" . 


في الكتاب والسنة. وقد ذكر تعالى في سورة براءة وغيرها كثيرًا ممن يقولها 
ولم ينفعهم قولها؛ كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في 
نفاقهم. فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. 

فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت لهء وبما دلت عليه من نفي الشرك 
والبراءة منه» والصدق والإخلاص وغيرهاء كعدم القبول ممن دعا إليها علمًا 
وعملاء وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيهء كحال أكثر من يقولها قديمًا 
وحديئًاء ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 

ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه 
أو غير ذلك من الأسبات» 'وهئ كثيرة* منها قوله تغالئ: جل | إن 
تنآك عونك رأف صَكةٌ4 إلى قوله: «نَربسُا حَيَّ يأق أله بأره 


الا ١‏ لوح ات 


أنه لا يبُدى الْقَومَ الَْسِقِينَ4 [التوبة: 4؟]. 

وأما أهل الإيمان اميس عرق دين ونين ادي واجتمعت لهم 
قيودها التي لا نيا ؟ الها رقف وصذقا إخلاضاء ميشه 00 وانقياداء 
وعادَوًا في الله » ووالواافية) يوا فيه وأبشهنو ]فيه وقد ذكرهم تعالى في 
مواضع من سورة براءة وغيرهاء وخصهم بالثناء عليهم» والعفو عنهم. 0 
جنتهء وأنجاهم من النار؛ كما قال تعالى : ظوَالْمْؤْمِْنَ وَالْموْيِتُ بَْسم أولياه عضن 
يَأمروت بِلْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن السكر تسوت لصّله ويؤئؤت» الرَكلة وطِيعُو 3 
نيك اليك ينهم أ 'نَدُ إن أله عَريرٌ حَكبدٌ (4)7 [التوبة: 17١‏ وقال تعالى : 


- 4 أ 


#وَالسَبِفُونَ يق عو لْمهنرنَ والاتصار 17 َتمَعوهم إِحْسَنٍ 2-7 أله عَنهمْ 


,)059  ه78/١( الإحسان)» والحاكم في «المستدرك»‎  575١4( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
من طريق درّاج» عن أبي ,الهيقمء عن أبي سعيد مرفوا:‎ 
. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإستاد» ولم يخرجاه)!‎ 
لكن في حديث درّاج هذا عن أبي الهيئم ضعف. كما قال الحافظ في «التقريب».‎ 
فالإسناد ضعيف. والله أعلم.‎ 


<255000000013ئ2 قرة عيون الموحدين عححح 


و للعو واه حستة د 1 الس: مع ةا ودين الله كلوديقوك: 
١ثَالَ‏ الله تعالى: يَا ابن آدَمَ! لَو أَنَبتَبِي بِقْرَاب الأزض خَطاياء ثُمْ لَقيتَنِي لا 
شرك بي شَينًا؛ لأَتبئك بِقُرَابِهَا مَغْفِرَة). 


لعفل 1 نا أن وغير اجر ما 0 وما أعد لهم 
في الدار الآخرة» فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل (لا إله إلا الله) . 

فمن تدبر القرآن» وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده» والعمل 
بطاعته» والهرب من معصيته» وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملاء وترك ما 
يكرهه حشية ورجاءًء واعتبر الناس بأحوالهم. وأقوالهم. وأعمالهم. ونياتهم » 
وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد: تبين له خطأ المغرورين؛ كما في 
الحلديث المع امن الاي يِه أنه قال: اكيس مزاعاة لقن ودين 0ج 
المؤتء والعاجرُ مَنْ نَع لاسا وتمان على الا الأماني»”". 

قوله: (وللترمذي ‏ وحسنه الا سميعك رسولك الله كَل يقول: 
«قال الله تعالى: يَا ائِنْ آدَم! إِنْكَ لَؤ أتيتني بقراب ‏ بضم القاف الأوضن 
حطاياء "لم الجا شرك بي شَيئاء لأنبئك بقرابها مَغفِرَة”: في هذا 
الحديث ما 0 معنى دلا له م الها التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع 
السلتات : وأن ذلك هو ترك الشيرك قليله وكثيره» وذلك يقتضي كمال التو كيدا 


فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده؛ وأئتى بعبا تقشفبيه كل 


)١(‏ في الأصل) المخطوظ وردت الآية َبَالعَيَرَ عكبة التق 13445 كن ١‏ ايليا #يدل 
الآبة المذكورة: 

)2 أخرجه الترمذي (14584؟)2. وابن ماجه)(475), والإمام 11411 جميعهم 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي مريم ضعيف كما في «التقريب». 
-- ضعفه الألباني رحمه الله في ااضعيف الجامع الصغير» (57":8). 
أخر جه الترمذي (9:ه) نسياق أتم وقال: ا(احسن غريب). 
وحسّنه الألبانى فى «الصحيحة» )١71/(‏ لشواهده. 


حسححم ١‏ - باب فضل التوحيدك:ؤما يكفن :من الذنوت سس سح كه 


. فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله. 

الغائية ١"‏ كفرع" وال" الاتحيد _ختد الله.. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة : تفسير الآية 67 التي في سورة الأنعام. 

الخامسة : تأمل الخمس اللواتيى في حديث عبادة. 

أله إن جسم ايه وز عرديك :سباق وخا لضع تير لاك عاق 
اللا له إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين. 
التنبنهة للشرط: الذي في. خحديث عتبان. 
كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل ١لا‏ إِلَه إلا الله) . 
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن ثيرًا ممّن يقولها يخف 
ميزانه . 

شرة: النص على أن الأرزضين سبع كالسموات. 

لحادية مدرة! أن لين اغهاوًا. 


لثانية عشرة: إثبات الصفات». خلافًا للأشعرية. 


لثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في حديث عتبان: 


الإخللاص ديم واليقين ؛ والصدق والإخلاص» والمحبة والقبولٍ والانقياد» 
00 . ل يلعاي ؛ كما قال تعالى: م لا بهم مال 
اران قلب سَلِيمٍ 009ظ [العراء 6 13 


وأصحٌ مما ذكره المصنف هنا ما في «صحيح مسلم"» (35580) من حديث أبي در 
رضي الله عنهء مرفوعا: «يقول الله عرّ وجل:... - وفي ا ومن لقيني بقُراب 
الأرض خطيئة لا به يُشرك بي شيئًاء لَقِيئُه بمثلها مغفرة». 


سر ١‏ ملاس لله قرة عيون الموحدين هه 


«فَإِنَّ الله حَرّمَ عَلَى الئَارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله. يَبْتَغِي بذَلِكَ 
وَجْهَ الله؛ أنه ترك الشرك» ليس قولها باللسان. 
تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عَبْدَي الله ورسوليه. 

شرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 


: معرفة كونه روحًا منه . 


معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 
معرفة قوله: «على ما كان من العمل»). 
معرفة أن الميزان له كفتان. 


معرفة ذكر الوجه. 


حسسم ' - باب من حقق التوحيد دخل الجنة. بغير حساب سس حر بج 


؟” ‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


أ : اا اعدابت : هيما دخ التي 0 وتتتحقفيق| التوحيد: تصكهه 
فقد حقق توحيده. وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة» لا يوجد إلا في أهل 
الإيمان التخلص» إلذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه؛ كما قال تعالى كّ 
رشلب ليم السسلم : #سكداك بسرت عند التو الفلقاة ند من عن 
لْمُمْلصِنَ4 [يوسف: 54]: وفى قراءة: #المُخُلِصِينَ» . وهم في صدر هذه الأمة 
كثيرون؛ وفي آخرها هم الغرباء» وقد قلواء وهم الأعظمون قدرًا عند الله. 

يقالا كالى .عن شفليللم عئلية, السسلام : َال حقوم اإن رمز جنا ترود ني 


يَتَهْتُ تون 4 (الأسد: ةد :904 أ : .أخلصت. ديىء ,وأفردث بعانة #اللدى 


طن الكموتك والأض كب أي" خلقهما وابتدعهماعلن غير قال إسبق. 
#حَنِيفًا # ل فين حاكن أكون 016*ظ”5 إى: مائلا عن الاك إل التر حي 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 


0 0022222225959592319552 قرة عيون الموحدين عحححح 


ولهذا قال: «وَما أن يت المتركيت4؟. 

ونظائر هذه الآية في القرآن كثير؛ كقوله: ومن آحْسَنُ دِينًا يِمَّنْ أَسْلَمَ 
وَجَهُمُ لله وهو يي وَأتَبَعَ عله إنهِيدّ حنيعا وَنْحَدَ مه ]هيع طَيلا 49> 
[الساء: 10946 اوقل لال !طمن مل وحهك إل اث ارهو ين ا 
أسْتمسك بالمروة التق 4 [لقمان: ؟؟]. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى فى الآية: يقول تغالى مخبرًا عمن 
أسلم وجهه لله. أي: أخلص له العمل» وانقاد لأوامره. واتبع شرعهء ولهذا 
قال: وهر مُحَسِنُ» أي: في عمله واتباع'' ما به أمرء وترك ما عنه 


فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك 
والبراءة منه وممن فعله. كما تقدم في الباب قبل هذا. 

توله: (وقول الله تعالى: إن وير كارت أْمَهَ فلك يِل ًا ولد يك من 
لْمتْرِكِنَ 477 [النحل: :)]1٠١‏ قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يمدح 
تعالى عبدّه ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء؛ بتبرّيه من المشركين» ومن 
اليهودية» والنصرانية» والمجوسية. 

وَالأَمَهُ: أهو الإمام اللي ايُفَعَدَى نهء والقانت: هو الخاشتم المطيغ ؛ 
والعليفك: الماسرف قصدًا عن الشرك إلى الترحيدء وليذا قال 177 الا 
لْمُتْركِنَ*» وقال مجاهد: كان إبراهيم أمةء أي: مؤمئًا وحدهء والناس كلهم 
إذاذاك كفار ل 

قلت: كلا القولين حق؛ فقد كان الخليل عليه السلام كذلك» فتأمّل قول 
مجاهدء والله أعلم؛ ما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوّته ورسالته 


() فى «تفسير أبن كثيرة: باتباع . 
(0)] لانفسيل. ابن اكنيرة (055:1/9/ 
)| اتفسير ابن اكثير؟ (5941/2:-. 047) باختضان. 


"١‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


وقال: من لذن هم مْ سي رهم فقون 49 إلتئ قوله: #وَالدنَ 


م ريم 3 9 49 لالشؤمتر لزه 3 835]: 


عليه السلام: فمدحه الله تعالئ بتبرّيه من-المشركين ؛: كما قال. تعالى: ا 58 
الكل م نم كد ييا اليا 0 ]3 ال ليد كاين ل 60 9 نم إلا 
ا ا ل [سريم: ١‏ +4]ن وقسوله :06# ين كيد 

ل 222 ع مَليِرٍ 469 [الصافات: 8# 84]» فهذا ‏ والله 
3 كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام» ولم يكن إذ ذاك على وجه 
الأرض مسلم غيرهء وبذلك جاء الحديث'' . 


وقوله: «إوَلَرَ يَكُ يِنَّ الْمُتْرِكِنَ4 ؛ فقد فارق المشركين بالقلب واللسان 
رالأركان. وأنكر منا كانوا عليه من الشرك .بالل في عبادتةء وكشن أصنام 
قومهء وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيدء وهو 
امناين! لقي ولس 4 كنا فال ععالى: . «إذ ال له ويه لل ال د 
لْمَلَمِينَ ()4 [البقرة: .]١١‏ 


رانف تود اكش هن يفوك لا إله إلا اله ويدعى الإنلئة يفعل اللدرلد 
بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع» من الأموات» والغائبين؛ 
والطواغيت» والجن» وغيرهم» ويحبهم ويواليهم» ويخافهم ويرجوهم ؛ مك 
عل من دعا إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه» ويّزغم أن ذلك ناض 
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وضلالةً ويعادي من عمل به وأسميةة وأنكر القترك وأبغضه. ٠‏ وبعضهم لا يعد 
التوحيد علمّاء ولا يلتفت إليه؛ لجهله به» وعدم محبته» فالله المستعان! 

قوله: (وقول الله تعالى: «إنَّ أِنَ هُم بَنْ حَنْبَةِ رَيهُم تيمر 49 إلى 
قوله: ##وَالدِينَ هر يهم ورور 1 [المؤمنون: لاه 09]): قال العماد 


)١(‏ أخرج البخاري (77511)؛ ومسلم (0/1؟) من حديث أبي هريرة مرفوعًا ‏ في قصة 
كدباك إبراهيم عليه السلام -» وفيه قوله لامرأته سارة: «والله! إِنْ على الأرض مؤمن 
غيري وغيرُك»).» وفي لفظ : «فإني 0 أعلم في الأرض مسلمًا غيري وخيرّك». 


صر متسس سيم قرة عيون الموحديه ع 


عن حُصَّيْنِ بن عبدالرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم 
رأى الكوكب الذي انقض البازحة؟ فقلت: أناء ثم قلت ا الما إنى لم أكن 


ابن كثير رحمه الله تعالى20: أي مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون 
من الله خائمون. وجلون من مكره بهم؛ كما قال حمسن البصري : المؤمن 
مَن جَمّع إحسانًا وشفماء والمنافق من ججمع إساءة وأمنًا. 

لزان هم بعلت رَتمْ يمون )4 أي : يؤمنون بآيات الله الكونية 
والشرعية؛ لقوله تعالى عن مريم : «وَصَدَّقَتْ كلمت ريا مكبو كت من مدن 
[التحريم: ]١7‏ أي : أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائهء وما شرعه الله: إن 
كان أمرًا فهو ما ايحبه انتهاويز هاه رزلا كال نَهْيَاافَهو ما يكزهه ويأناف» وإ كان خيرًا 
فهو حق ؛ كما قال'تعالى”: : «دَلِنَ م َعم لا شروت 49 أي: : لا يعبدون معه 
غيره )» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد. الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولذكء وأنه لةانتقر ل اين 

1 0 لسر يتضمن كمناك التو حيد» ومعرفته عل الحقيقة. 
ومحبته. وقبوله. ل إليه؛ فخا فاك اليج ٍمَالدينَ الهم لتب 
27 1 أل 5 وَهِنَ لحرا كل اليك بمسغر كل نا 1 
ترك به إِلَيهِ أَدْعْوا وَإِلئَهِ مَحَابِ الاق [الرعة: 5]ه وتقعميت هله الآية كمال 
التوحيد وتحقيقه. وبالله التوفيق. 

قوله: عبن حصين ابن عب دالرخمن) : هو الحارثي. من تابعي التابعين. 
عباس وخلق. قال اللالكائى: ثقة إمام خجة77 . | قتله الحجاج بن يوسف. فما 
أمهله الله بعده. 

قوله : (فقال: 5 عا اكوك الذي انْقَض البارحَة) يعني : كوكبًا رُجم 


غ62 في «١تفسيره"‏ 16 
١؟)‏ انظر «تهذيبا الكمال»؛ (١١/5/ا").‏ 


حسم "© - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب مسي سس 6ه 


نن لكلاف يكال لغشت ]قال .هيا امسعت؟ اقلت : لاع قال ينها 
حملك علئ ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي»؛ قال: وما حدثكم؟ فلنكن: 
عانقا اهن ابريدة بن اللشيضييةك أنه قال ٠:‏ دلا وفية إلا فنا مين أو حيدم 
1 طن لطا م صقت إلى ما سمع» وتاك لد ابن عباس عن 
النبي كله أنه قال: «هُرضْتْ عَلَيٌّ الأَمَم َرََيِتُ لبي وَمَعَه التعكك وَالنّبِيَ 
وَمَعَهُ الوَّجْل وَالرَّجُلان وَالنْبِيَ 5 ا إِذ إذ رفع لي سَوَادْ عظيم: 


له #تلي | اللية ‏ يقال ١‏ الللارسفاالليلة المتاضصية. إذا ثالف ابي انا بر لوال 
فيقال: ا 

200 أنا) أن :آنا رابعه:. (ثع قلبث: لها إن لذن لكين" في 
ساف ١١‏ لل للك حفر ار حر الوك العلا يقلن الساشيزنين أنه 18 ال اليل 
للعباية يكوه كنا اقفن اللفبيةاننا لم ينقله.قما أن دق العاسيين إن الاق 

دعا لكر لاوا وليه واللسويين أن يجمد يبنا له قعلااة كنا 1 ١‏ لم 

من امرك اكول وات 

قوله: (ولكن حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا 
عن .بريدة بن الخُصَيب ابن فلك قل رفي إلا مِنْ عَينِ أَوْ حُمَةٍ): هذا الحديث 
لبد رلك اا 

والتعوي ١:‏ امليلة عل بين شزاغيل السميويي الشسهي الإسام را ينرق ين 
عمرء وعليء. وابن مسعودء ولم يسمع منهمء. وعن أبي هريرة» وعائشة» 
وجريرء. وابن عباس. وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء. أي: 
كل ما سمع حفظه فحدث به من حفظه. توفي سنة ثلاث ومائة . 

وبريدة: هو ابن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي؛ أسلم قبل 
بالل وعمان من البو دفي أيام النبق كله صحابي مشهور . 

قوله: (لَّا رُقْيَةَ إلا مِنْ عَينٍ أَوْ حْمَةِ): هذا والله أعلم ‏ في أول 


)١(‏ نقله في «فتح المجيده ص (57) عن أبي العباس ثعلب وغيره. 


00( أخر جه ابن عه 076119 وصححه الألباني 0 ااصحيح سنن ابن ماجها! . 


ا-77 اك قرة عيون الموحدين عححح 


الأمرء ثم رخص في الرّقى إذا كانت بحقء والله أعلم. 
قوله: (قد أحسنّ من انتهى إلى ما سمعٌ): فيه خسن الأدب مع العلم 
وأهلهء وأن من فعل شيئًا سئل عن مستنده في فعله: هل كان مقتديًا أم لا؟ 
ومن لم يكن معه حبّجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبدالبر”/) 
إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم؛ فتفطن لهذا! 
قوله: (وللكن احدثنا ابن عباس): هو عبدالله بن عباس بن غبذالمطلت بن 
هاشم؛ ابن عم النبي َل حبر الأمة» وترجمان القرآن» دعا له النبي 26 
فقال: «اللَّهُمً! َقَهْهُ في الدّين» وَعَلَّمْهُ 1 وصار آية في العلم . 
وكثرة ما روى من الأحاديث» على أنه من صغار الصحابة؛ لكن طَلّب 
الحديث من كبار الصّحابة» فحفظ الأكثر مما كان عندهمء رضي الله عنهم 
أجفعان! 
قوله : (أَن النبي 5 قال: «عُرضَث عَلي الأمَمْ)): قلت: فالله أعلم متى 
عُرضتء وعَرْضّها: أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة 
ومن تبعهم ممن نجا بالإيمان بالله» وبما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي 
شرعه لهم وهو عبادته وحده لاا شريك لهء وترك عبادة ما واف والألكانا بها 
أمرهم بهء وترك ما لهام عند كما قال تعالى عن نوح: هَل يَمَرَِ إِنَ لد نَدِرٌ 
سين 2 أن. أَعَمادُوا. أيه تاتقي مأبلنظية (42 [نوح : 7-5 افعبادته :اثو تحييده» 
وتقواه: طاعته بامتثال ما أمرهم به» وترك ما نهاهم عنهء وطاعة رسوله. هذا هو 
الدين؛ أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركاء وأن يقدّم 
| طاغة اوسولة علو عا يجيه ويهراة: 
توله «قَرَأَنِتُ النّبِيَ وَمَعَهُ الرّطٌ»: الرهط: العشرة فما دون. 'اوَالنّبِيَ 


(لن في ا#جامع بيان العلم وفضله») ه١١‏ و4 ): 
(9) الخرجه الإمام أحلد في «المسند» .)955/١(‏ 
وأخرج البخاري )١47(‏ الشطر الأول منه» ورواه مسلم (/ا41 7) بلفظ : «اللهم فقّهه» فقط. 


دإ ادا نانك من معقق ١‏ الفوشيل وهل المعية سوط > نويات 


ا 11 3 34 7 ِ 
فظئنتُ أنْهُمْ أمتِيء فُقِيل لِي: هذا مُوسَئ وَقَوْمُهُ0". فَتَظرْتُء فَإِذا سَوَادْ 


وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ؛ أي: أتباعه. «وَالئبىَ وَل ا مَعَةْ 34 أي مت : 
نوق كن الوط معو لفقا كنت مال عمال : 7177 
الألنه الى ١‏ ا انيه قن شرل إل كاتا بد وتتبرموة © ا ل 
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وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديمًا وحديئّاء والأكثر 
ا ا ا فعصوا الرسل فهلكوا؛ كما قال تعالى: فون تَطِعْ 
أَخَرٌ من فى الْأرضٍ يلوك عَن سَبيلٍ أيه [الأنعام: :]١1١6‏ وقال تعالى: 
#ربا مسذنا “اكريما عن عَهيدَ فإن وهَدنا اكه ارين © [الأعراف: 
٠»ء‏ وقال: قل سبروأ في لَْرَضٍ 02 عَلقبَة لذن من 0 كان 
ا 7 4 [الروم: ؟4]» وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظمء لأنهم الأعظمون 
قدرًا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة» وقد اغتر بهم 
كثيرون»؛ حتى بعض من يدعي العلم؛ اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهّال 
الضلال؛ ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. 

نول : «إذْ رُفِعَ لي سِواد عَظيمُ: فظتلث أَنّْهُمْ أُمْيِء فقيل لي : “هذا مُوسى 
وَقَوْمُه): فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل» ممن آمن منهم بالرسل 
والكتب التي أنزلها الله: التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان» وغيرها. 

وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء» ثم بعد ذلك حدث 
ما حدث من اليهودء وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام 
كفير وق بدا وقد قال تعالى: «وَتَمَّلنمْ عَلَ الْمَلَيِينَ4 [الجائية: ١1]؛‏ أي: في 
زمانهم. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقًا لا يحصيهم إلا الله؛ 


101 قال في افتح المجيد) ص (ه؟): «وفي صحيح مسلم [زيادة]: «ولكن انظر إلى 
الأفق»» ولم يذكره المصئف. فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منهء والله 


أعلم». وانظر الاصحيح مسلم) 0 


عَظِيمْء فَقِيلَ لي: هذه أَمَنْكَ وَمَعَهُمْ سَبْمُونَ أَلْمَا يَدْخُلُونَ الجَنَةَ بير جساب 
وَلا عذاب». امو الهضل فدخل متزله: فخاض الناس ذإ أولتك» افقال 
بعضهم : فلعلهم الدين صحبوا رسول الله كَكِلة . وقال بعضهم : فلعلهم الذرين 


كحزب جالوتا» حك ل وأمثالهم. ففضل الله بنى إسرائيل بالإيمان» 
فصاروا أفضل أهل زمانهم. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها؛ 
من. معصيتهيم ‏ لأتسائهب : واختلافهم في دينهم. وقد ذكره اللّه تعالى محتجا به 
على اليهود القلن كفروا بمسيد 3ه : اقدبر ما ذكره الله تعالل ١‏ | الكوالهم بعد 
الاختلاف. 

4 92 #واشةد 1 57 7 ١‏ 3 ءََ 7 

قوله: «فْنَظرتُ فإذا سَوَادْ عَْظيمُ - وفي ووزاي!" اهن ايل اناا له فقيل 
لي: هَذِهٍ أَمَتكء وَمَعْهُمْ سَبْعونَ أَلْفًا يَدْحُلونَ الجَنَّهَ بير جساب وَلآ عذاب»: 
ففيه فضيلة هذه الأمةء وأنهم أكثر الأمم تابعًا لنبيهم كك . وقد كثروا في عهد 
الصحابة رضي الله عنهم. وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. فملأوا 
القرى والامضناا والقفار. وكثر فيهم العلم؛ واجتمعت لهم الفنون في العلوم 
النافعة ٠‏ فما زالت غذء الأمة غبلن الشتة فى القرون: الغللاثة البفضلة: بيدا قلوا 
في آخر الزمان! 

قال شيهنا ريه اه اتغال ‏ فى سيائله "” -. وفيه فضيلة حلم الامر ب اليا 
والكيفية . فالكامية : الكثرة والعدد. واالكيفية: فضيلتهم في صماتهم ؛ كما في 
هذا الحديث بقوله: «وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألْفًا يَدْخُلونَ الجَنةَ بغيرٍ جساب ولا 
عذاب». 

قوله: (ثمٌ نَهض فدخل مَنزْلهُ فخاض الا فى أوليلك) أي: الحاضرون 
له فى ذكرهم هذا الحديث؛ وفيه أيضًا: فضل الصحابة: رضي الله عنهم في 
العتمل به  .‏ وفيها: جواز الاستهاد قيبا لم يكن فيه. دليل؛ لأنهخ قالوا عا ارا 


90 أخرج هذه الرواية البخاري .)”51١١(‏ 


0 ١ه‏ المسالة | التانيعة فى هيذًا| الاب ٠‏ 


حححت ١١‏ . باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسات 


ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًاء وذكروا أشياءء فخرج عليهم 
رسول الله عد ٠‏ فأخبروه. فقال: الهم الْذِينَ لا بمكزفون؛ وَلا 52 وَلا 
يتطيرون» وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ). فقام لكالا بن + 5 فقال: يا 


رسول الله ! ادع الله أن 0 منهم. افتاك: «أنْتَ منهب” ثم قام ككل 
فقال: ادع الله أن يجلعنيى منهم لقال «سيقافةارهنا مكَاشَة)20 . 


باجتهادهم . ولم ينكر عَلِنَ ذلك عليهم. لكن لكن المجتهد إذا لم ري يكز عه اذليلع الا 
يجوز له أن يجزم بصواب نفسهء. بل يقال: لعل الحكم كذا وكذا؛ كقولٍ 
الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. 

قوله: (فخْرَج عَلَيِهِمْ رَسُول الله عل فياه فقال: : لهم الْذِينَ .لا 
تَستَرقونَ. ولا يَكتَوونَء ولا يَتَطيِرونَ وَعَلى رَبُهِمْ م يتوكلون): لي لا يطليون 
الرقيةرامن:اأجدة بولا يكتوون إذا كان فيهم . منا:يستشفى[بالكي مده بولا 
يتطيرون. والطيرة شركء. فتركوا الشرك رأسّاء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد. 
فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكيّ وإن كان يراد للشفاء. 

والحامل لهم على ذلك: قوة توكلهم على الله. وتفويضهم أمورهم إليه. 
وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه؛ فلا يرغبون إلا إلى 
ربهم. ولا يرهبون إلا منه. ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم. فلا 
يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضَرّهمء قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: 
إِنّمآ أشَكوأ 1 يَحْرْنَ إِلَّ أَسَِّ)4 [يوسف: 815]. 

تزلف: 2 عُكَاشَةٌ بن محصّن): صحابي مشهور؛ شهد بدرًا والمشاهد 
كلها مع النبي يِه وهو من بني أسد بن خزيمة» قتله طليحة بن خويلد 
يبنا وكان قد سار مع خالة 5 لين لقكال أهل الردة» فقاتل بني بعك 
لردتهم عن الإسلام؛ وكان فيهم طليحة» وقد اذعى النبوة وصدقوهء فاكرم الله 


01١‏ أخر جه بهذه القصة في أوله مع اختلاف يسير : مسلم في الصحيحها 2)55١(‏ والإمام 
ووو تفن ار 


وأخرج حدينك ابن عا البخاري في «الصحيح' ا" 


الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 


الثانية .ما ملل لفقا 
الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الجدرك,. 


عكاشة على يده لما كان كافرّاء ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام» وجاهد 
الفرس مع سعد بن أبي وقاص» وصار له في الفرس وقائع معروفة في السيرء 
وكان ممّن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. 

توله: (قَقالَ: يا رَسولَ اللَّه! ادع الله أنْ يَجعَلّني مِنْهُم) فيه: أن شفاعة 
الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه» وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا 
تخفى علئ مر له بصيرة. :فمن ستأل ميمًا أو غائبًا فقداساله سالا يقذنو قليةه 
وكل من سأل أحدًا منا لاأيقدر عليه إلا الله فقد اجعله. ندًا للها تغالى) ‏ كناكان 
المشركون كذلفي وقال تعائى : «نبل: مايا ين قنك رات ملم كااانه 
ربكمء وخالقكم ومن قبلكم» وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فلا ترغبوا عنه 
إلى غيره» بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. 

توله : «أنْتَ مِنْهُمْ): لِمَا كان يعلمه 77 من إيمانه وفضله وجهاده؛ كما في 
الحديث: الَعَلَّ الله اطَلَّعَ عَلّى أل بَّدرٍ فَقَال: اعمَلُوامَا شِئثم فقذ غَمَرتُ 
ًّ اي 
0 قوله: 5١‏ قامَ وجل آخْرُ فقال: اذْعْ الله أَنْ يَجْعَلْني مِنْهُمْء نقال + لشقك 
بها عُكَاشَةُ»): |والظاهر أنه أراد ‏ صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة؛ لغلا 
يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له وذلك منه كل تعريض كما 
لا القن : 


)١(‏ أخرجه البخاري (0:01"), ومسلم (54114) من حديث علي رضي الله عنه. 


الخامسة : 
الساوسة! 
السابعة : 
الثامنة : 
التاسعة : 
العاشرة : 
الحادية عشرة : 
الكاية اعشرة: 
القالئة. عشرة: 


الرابعة اعشرة: 


الخامسة عشرة : 


السنا ديلة عشرة : 


المنايعةا عدرة: 


الثامية عشزة: 
التاسعة عشرة : 


العشرووإن: 


"١‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


كون ترك الرقية والكيّ من تحقيق التوحيد. 

كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

عمق علم الصحابة؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
حرصهم على الخير. 

فضيلة هذه الأمة بالكمّية والكيفية. 


فضيلة أصحاب موسى . 
عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. 


أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

قلة من استجاب للأنبياء . 

أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

ثمرة هذا العلم؛ وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في 
القلة . 

الرخصة في الرقية من العين والحُمّة. 


عُمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» 
ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 


بُعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 
قوله : «أَنْتَ مِنْهُمْا عَلّم من أعلام النبوة. 


الحادية والعشرون : استعمال المعاريض . 


الغائية' والسعراون: ...قلي علس 16ل : 


قال النووي رمه الله تخبالق”0117) دخول الشكترك انار قوم الى 
عمومهة. فيد خلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي : اليهودي والنصراني» وبين 
عبَّدَة الأوثان وسائر الكفّرّة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» 
ولا بين من خالف ملة الإسلام؛ وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده 
وغير ذلك”©. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة؛ فهو مقطوع بهء لكن إن 
لم يكن صاحبا قيرة عصدًا غليها دخل العنة أزلاً. إن كان صساسيد يه 
مصرًاا علبها وات على ذلك فهو تحث النشعة. فإن عفا عنه دخل الجنة 
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أولا؛ وإلا مدنا ثم أخرج من الثارا ولد كك المجنةة انتهى | : 


230 شرح صحيح مسلم) (كإلاة). 
ابر ىق شرح مسلم»: بجحده ما يكفر بجحده وغير ذللك: 


وقال: الخليل: عليها الللام:#وَاجَْبي وَبَنّ .أن سبد األأصَكَام© [إبراهيم: 


قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك». وهذه 
الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك؛ لأن الله تعالى قطع المغفرة عن 
المشرك ,رواوجببا :له الجلود :في النار ».| وأطلق ولم بيقيبه ثم قال #ليريما درن 
دَلِكَ لِمَن 425 فخصسن وقيّدابفِيمًا دون الشركء فهذا الدع الذي هنا كانه لا 
بامرواالا جم كا ف يح سنسياه إن لم عنقا 1 

قوله: (وقال الخليل عليه السلام: لوَاجْنُبِن وَبَقنَّ أن عَْبْدَ الْأضَنام4) 
أي : إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. 

(الخلة احفل, من السحية :ولهذا اخعضص .بها الخليلان- ابراه ميد 
صلى الله عليهما وسلم. 

#وَاحتبو بوي أن نيد لسكا 4: وهذا انما تشفط البسينا تلمكا 
الخليل إمامُ الحنفاء» الذي 7 اق واحدةة ' 'وائعلاة الله بكليا فاتيي : 
وقال: #أوَإتَرْهِيمَ لِى وف 5 [العسك2 : ال]ء وأمر بذبح ولده فامتثل أمر 
رايم ؛ «١‏ اكستر الأصنامء و اشتيل 0 على أهل الشرك؛ ومع ذلك كاف إن يقع 
في الشرك الذي هو عبادة الأصنام؛ لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله» بهدايته 
وتوفيقه لا بحوله هوء ولا بقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن 
البلا ايعاد ليلق 1 + 

فهذا أمر لا يُؤْمِنُ الوقوع فيه. وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد 
الفرول المفظيلة. فاشيفدت الأوتان وغبدتء قالذي ناف التعليل علي #الشللام 
على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة؛ فبنيت المساجد 
والدابافة علق «القبزرة توشظرقت: الها العتادات. باتراعيه واليية «لاساسيلاة يعن 
أوثان وأصنام كأصنام قوم نوحء واللات والعزى ومناة؛ وأصنام العرب 
وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة. بحال. أهل الجافاية عن امشركن 


)00 أخر جه اين جرير 0 ااتفسيرة) (لاهلاه .)١‏ 


وفي الحديث: «أخوَف ما عياف عَلَيَكُم الشّركُ الأضْفَرُ). فسئل عنه؟ 
فقال: «الرياء». 


العرب وغيرهم! بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في 
الربوبية مما ايظو ااا الل 

فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته 
بقوله: رب العا ملل 51 من ألتّاس © , 

وقد ضلْت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده» فمن تدبر 
القرآن عرف أحوال الخلقء وما وقعوا فيه من الشرك العظيم» الذي بعث الله 
أنبياءه ورسله بالنهي عنه؛ والوعيد على فعله؛ والثواب على تركه. وقد هلك 
من هلك بإعراضه عن القرآنء <َوسَهَلم يتما أمر :الله به .ونه عنهء نسأل. الله 
الثبات على الإسلام» والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال تلمالى: اظاإن تدب ميم بدك إن كمف لهم 'فَإنَكَ' نت الْمريرٌ 
كيم 49 ا 1 2 أمرهم إلبر اله كلجا ارة عسنستى 
عليه السلام» وقد بين الله تعالى ‏ فيما أنزله على نبيه محمد 5 كمه في 
أعن) الشبركء بأنه لا يغفره لهمء » فلا معارضة» وقد بين حكبة هر 4 "١‏ 
الكعاب العزيز الذي #لا يليد الكيلل ين إن مدي ولا يق ليف زيل من حَكو 
حميدٍ 49 [فطلت: ؟5]؛ 

قوله: في الحديث لأضصحابه وك: «أخوف مااااعاف عسسيكم الندرك 
الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرّياء». وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء 
والطبراني» والبيهقي ‏ عن محمود بن لبيد. 


010 كذا وقع في المخطوط هنا؛ ولعلٍ المقصود بدلها قوله تعالى: على لسان الخليل: 


امن بعتي فَإنَم مي وَمَنْ عصان َك 00 زر تحبِمٌ» . 


(") أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (478/0)» والطبراني في «المعجم الكبير» (401)» 
والبيهقي في «الشعب» (58131). 


ححح  *“ ١‏ باب الخوف من الشرك ساسح اكه 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه؛ أن رسول الله عَلِنةٍ قال: «مُنْ مَاتَ 
| 8 إبرا عاد 5 - 6 0 
وَهْوَ يدعو مِنْ دون الله ندا دخل انناو وان الما 0 


فإذا كان يخافه يل على أصحابه الذين وَحَدوا الله بالعبادة» ورغبوا إليه 
وإلى ما أمرهم به من طاعته» فهاجروا وجاهدوا من كفر به» وعرفوا ما دعاهم 
إليه نبيهم» وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك» فكيف لا 
يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟! 


وقد لحز ل عن أنه بوقوع الشرك الأكبر فيهم:بقوله في حديث ثوبان التي 
. : اكت بَلْحَقَ قَبائِلٌ من أمَتي بالمُشركين» وَحَنَّى د عبد فثامُ من أُمّي الأؤثان . 


وقد جرى ما أخبر به َلك وعمت به البلوى في أكثر الالفظاز» حتى 
اتخذوه ديئًا مع ظهور الآيات المحكمات» والأحاديث الصحيحة في النهي عنه 
والتخويف منهء كما قال تعالى: ِنَم سن مرك سه ققد يه اله علدو - الجلة 
موه كاذه [المائدة: 197 وقال: 0 3 من لانن و 
2 لور 2 لَه 3 مُشْرِكِينَ بد# [الحج: ١‏ . وهذا هو تحقيق التوحيد؛ 
كنا تقدم في الباب قبله» 0 قال ع 0 عباده من ار #ومن رك 
لل لقان 22 بن التمل متقطفة تلن أ[ .تيوق يد الع .وا كا تير.» 
[الحج: اليوط 5 ا هذه الآيات وتزجره عن عن الشرك في الببادة إذا 

قوله: (وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ؛ أن رسول الله عد قال: 
«مَنْ مات وَهُوَ يَذعو لِلَّهِ نِدّا مَخَلَ الئّارَا. رواه البخاري): وهذا الحديث فيه 
ادير عن الشرك أيضّاء والتخويف منه. والند: المثل والشبيهء فمن دعا ميثًا 
أو غائبّاء وأقبل إليه بوجهه وقلبه» رغبة إليه ورهبة منهء سواء سأله أم لم 
يسأله؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ 


-) وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» 25 


)١(‏ في «الصحيح") » (ل/ا9ة::). 


(؟) تحت ينات * ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبل الأوثان» ويأتي تخريجه . 


ولمسلما عن جابر رضى الإاعنة؛ إن رسول الله علد قال: امن 
لقي الله لا يُشْرك به شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِك به شَيْئًا مَخَلَ النَّارَا . 


الأولى ؛ الخويفكا من" الشيرك ؛ 


الشفعاءء وأنكره على من'فغل ذلك أشد الإنكارء لكونه ينافى الإخلاص.» 
الذي هو إقبال /القليك زائا ه/9111/اؤللاني اك ما يساق العيل) ريرجره. 
ويتقرب بهء ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض 
بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيرهء وذلك ينافي الإخلاصء ويأتي بيان ذلك 
في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ولمسلم عن جابر؛ أن رسول الله يَِةِ قال: «من لقي الله لا يشرك 
به شيئًا دخل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار») : 

فقوله: ١مَنْ‏ لَقِي الله لا يُشْرِكُ به شَيئًاه: هذا هو الإخلاص؛ كما تقدم. 

وقوله: «وَمَنْ لَّقِبَهُ يُشْرِكُ به شَيِنَا مَخَلَ الئّارَه: هذا هو الشرك؛ فمن 
لقي الله بالشرك دخل النار قلّ أو كثر. 

أما الشرك الأكبر: فلا عمل معهء ويوجب الخلود في النارء كما تقدم 
فى سعتئ الآياتث . 

وأما الأصغر ‏ كيسير الرياء» وقول الرجل : ما شاء الله وشغت» .وقوله: 
مااليل؛ إلا الله بواأنيماء ونصير ذلل .:. نينا لا مكف إلا بزجعيابن اكيب تائف 

قال بعضل! العلماء: اقحصر على نفى الشركة لاسشتتفانة افر فين 
بالاقلفاء» وامعد ماه إقياث. الوسلالة هاللزوم» إذ عن كليية ركشل الال 
كذبالشء ومد| كذب الله شير امُشرك: فالمراد: من عات ا حال كيك نينا 


00 اررقم 0161/5490 


أنا/الرياء عن الشركة 

أنهاامن بالشرك الأضهر . 

أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين . 

قرب النجتة والغال . 

الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

آنه من القيهءلا تشرك به شيئًا دحل البويةء ومن لقلها شرك بةاشينا 
فطل التارك ولو كان :من أعبد«الناسش, 

المسألة العظيمة : سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 
اعتباره بحال الأكثرء لقوله: #رَب إَِّبنَّ أَصْلَلنَ ميا من ألَّاين» 


١ 


العاشرة : فيه تفسير (لا إِلَهَ إلا الله؟. كما ذكره البخاري. 


الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 


بجميع ما يجب الإيمان بهء إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي. 
00 


حرو مممسسسسس سس ممم قرة عيون الموحدين جععحح 


- باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: قل مَذِو. سَبِيالَ أ 
رسْبِنَ لَه ومآ نأ من النتركي 4)7. 

قال أبو جعفر ابن ار يقول الله تعالى ذكره دده محمد كك : 
قل 4 يا محمد #هلذو # الدّعوة التي أدعو إليهاء والطريقة ة التي نا عليها؛ من 
الدعاء إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان» والانتهاء 0 
طاعته » وترك معصيته : #سَببيِل 4 وطريقتي » ودعوتي» #أدعوًأ لل د 4 وحدله 
لا شريك له َل بَصِيرَةِ» بذلك» ويقين علم مني به. نا وَ» يدعو إليه 
على بصيرة خلا لمن نَع © وصدقني وآمن بي 2 9# وَسبحنٌ للد 4 : يقول تعالى 
د كرةة وقل تنزيهًا للِّ وتعظيمًا له من أن يكون له شريك في ملكهء أو معيييه 
سواه في سلطانهء «ومَآ أنَأ مِنّ الْمتركِينَ» يقول: وأنا برئء من اأهل الشبرك 
به» لست منهم ولا هم مني. انتهى . 


.)١١5/46( فى "تفسيره»‎ )١( 


حححح 4 ب بات. الدعاء إلى شتهادة: أن +لا: إلله.إلا.الله 4122 


اك عباس رضي اللّه عنهما؛ أن رسول الله عله لاله بعك د معادًا إل 
اليمن قال له: «إِنّكَ تار تي قَْمًا من أَهْلٍ الكتّاب» َلِيَكنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيه 
شَهَادَةٌ أن لا إِله إلا الله - وفي رواية: | إل أن يُوَحَدُوا الله -» فَإِنْهُمْ 


وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الدّاعون إلى الله تعالى» 
ومَنْ ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن كان من أتباعه 
على الانتساب والدعوىء» قاله العلامة ابن القيم رحمه الله'''. 


501 


وعد قال تغالى: #افكل ا اث أ 00 شرك بق ]كع ادعو و [أكند 
مَتَابِ* [الرعد: 5*]» وما زال النبي مَلَِةٍ وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به؛ 
من الاطرة إلى فوسيو كن العبادة: انين عن الشرك بهء ويجاهدون على 
ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدّاء كقوله تعالى: 
يَمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ يله وَهوَ ححْسِنٌ4 [النساء: 6؟1]: وقوله: ١و‏ أحَسَنُ مرا 
نكناما إل لله رَعَيِلَ يلكا قال إتى ين اللتليين 620 ضاي 0# 

قوله دقن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهما أ عبدالله .ين عباس ؛ أَنَّ 
سول الله كله ل لما بَعَتَ معاد إلى لمن كال 140 ١ن‏ تأني قوم قوم مِنْ أَمْلٍ 
الكتاب لْبَكُنْ أَوّلَ ما تذعوهُمٌ ليه سَهَائَهُ أن لا إلهَ إِلَا ألله.:» التحديت): 
وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث: من كان في اليمن من اليهود 
والنصارئى إذ ذاك. 

فول اقتيكن وَل ناكد عُوهم إِلَيْهِ شَهاتَة أَنْ لا إلله إل الله» وكانوا 
يقولونها؛ لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه؛ من إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه. فكان قولهم: «لا إله إلا الله» لا ينفعهم؛ 
لجهلهم بمعنى هذه الكلمة» كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة؛ فإنهم كانوا 
يقولونهاء مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات» والغائبين» 
والطواغيت» والمشاهد» فيأتون بما ينافيهاء فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم 


0ن «مدارج السالكين» (؟0:7/7) عند شرحه «منزلة الحكمة». 


سر ١‏ مع لمسسسسطلهم قرة عيون الموحدين عححكحة 


أَطَامُوكَ لِذْلِك فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افْمَرَض عَلَيِهِمْ خَمْس صَلَوَاتٍ ني كل يَؤْم 
وَلَبلََ فَإنْ هم أَطَاعُوكٌ لِذْلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَض عَلَيهِمْ صَدََةَ تُوْخَذْ من 
أغْنيَائهِم فَبْرَدْ عَلَى فقَرَائِهِمْء فَإن هُمْ أطاعُوك بِذَلِك فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ 


وَانَّقِ دَعْوَة المَظلُوم» فَإنّهُ َس بَيَهَا وَبَينَ الله حجَابُ». أخرجاه 


2010 


وقولهم وفعلهمء. ويكفون ما أشبتغه .من الاخلاض كذلك. , وذايوًا أن (معنياها: 
القدرة على الاختراع ! تقليدًا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. . وهذا هو توحيد 
الربوبية» الذي أقرٌ به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام؛ كما قال تعالى: 
«قل لمن ارش ومن 7 حفن تست ا الا اجن 
محرت 4 [المؤمنون: 84 - 44]» وقوله : 44 ص 1 مايل اتن 
يَنِْكُ لشن والابّصر» 9 قوله: ومن بُرَردْ الأ" مَيَفوونَ أَلَدْ مَل أقَا ككثوم» 
يونس : ١"]ء‏ وأمفال. هذه الآياثت 0 قير 

وهذا التوحيد قد أقرّ به مشركو الأممء وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث 
فيهم محمد كَل فلم يُدخِلهم في الإسلام؛ لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه 
هذه الكلمة من توحيد الإلهية؛ وهو إخلاص ل ونفي الشرك والبراءة 
منهء كما قال تعالى: طقْلْ يَأَهْلَ الكتب صَالا إل كم سَوَلمٍ بَتِنَنَا ويَتْسَكرْ ألا 
مص ساك اووس لسراو م 
لوا مَقُولُوا أَسْبْحدوأ أن مُسَلِمُوتَ 49 لآل كخجاانا: لقره افييذا! الموكين هو 
أصل الإسلام / ا أن إِيَة ذلِكَ 
لين ألْقَيْمُ وَلَكنّ أَخُثرٌ ألنّاس ل علوت لوي 49 [يرسف: .]4١‏ وقال: تأر 
وَجْهَكَ لذن لْقَلْمِ من قبل أن 8 توم ل فرة له ين 0 [الحروم: 0 وقال 
ندال : ديك باذك إذا دع أَلَّهُ وَحْدَهُ كَدَرثمَ وإِن شرك بوء نوأ فلكم يِه 
لعن لَْجَيرٍ لوال تقاف + اذك وقال ععالى : تايل َه ميا لَه التست آله 
ِلَّهِ ألذِينُ لكَالِضَ» [الرمر: +]ء وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت 


(') أي: البخاري :)١96(‏ ومسلم (110). 


ححح . :"بات اللعاء. إلزا التتيادة أن رلب الحدالله مس ووز 17 ج- 


إليه الرسل + وأنزلت, به: الكتب .في «القرآن. كثيرء .وسنذكر. بعض .ذلك إن اشاء .الله 
تعالى في هذا التعليق. : 

قوله: «فْليَكَنْ أَوَّل) : متسيوب على أنه خبر ايكن) مقدمء وَاشَهادَةٌ» 
اسمها مؤخرء ويجوز العكس . 

وفيه دليل على أن توحيد العبادة :هو أول واجب؛؟ لأنه أساس الملةء 
وأضلل دين الإقبالاء+ وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: إن أول..واجب 
معرفة الله بالنظر والاستدلال» فذلك أمر فطري قَطر الله عليه عباده؛ ولهذا 
كان مُفتتح دعوة الرسل 56 إلى تؤطيد. العتتادة نان لكلذي] اليا لك دكن 
له 4 الرضون :]عا عن 1 كيذوا ِل 20 عو لك باك تعالى: 
ينآ لسكا ين قنك ين تسل إلا فت ليه 8 لآ إة 1 
4 (الأنبياء: 0؟]ء وقال تعالى: ظثَالَتْ رُسُلُهُم 
لسَّمنوتِ وَالْأَرْضٌ» [إبراهيم: .]٠١‏ 

قال | العبناة الي كل رسف الله تغالى7١؟‏ : . هنا يمشهل لكين 

أحدهما: أفى وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على 
الإقرار بهء فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. 

والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرُده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق 
ساسم البمويؤروات» «قلااابؤتتوه الميادة إلاسهو وسدا نلا شؤ يلاله لطا غلاب 
الأمم كانت مُقرّة بالصانع. ولكن اتعبّد معه غير من الوسائظ التي أيظبون .أنها 
تنفعهم ) أو تقربهم من الله زلفى. انت 

قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. 


أ 70 : 4 
رافى أبو جعفر ابن جرير نسحدة عن عكرمة ومجاهد وعامر انهم 


)١(‏ فى «تفسيره») (67/795). وهو هنا مختصر. 
(9) الوم استسيرع 0 ٠‏ قوق 8ه مس هول تدالين :| لاوما وين اكير ياش إلا عه 


52 40 يرشت :1510 ]1 


قالوا: ليس أجد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض» فهذا 
إيمانهم. وعن عكرمة أيضًا: تسألهم: من خلق السموات والأرض؟ 
فيقولون: اللهء فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. 

وتقدم أنَّ «لا إله إلا الله» قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال» منها: 
العلم» واليقين» والإخلاص» والصدقء والمحبة» والقبول» والانقياد» والكفر 
بما يعبد من دون الله . 

فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة» وإن لم تجتمع 
هذه لم تنفعهء والناس متفاوتون في العلم بها والعمل» فمنهم من ينفعه قولهاء 
ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. 

قوله: «فإنْ هُمْ أطاعوكٌ لِذَلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله افْتَرَض عَلَيهُمْ حمس 
صَلواتٍ في كل يَْم ولَيِلةِ؛: فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة» 
إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنًا وظاهرًا؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة» كما 
قال النووي رحمه الله ما معناه''2: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد. 
فى عذابهم في الآخرة» والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريفة : العامرنر 
به والمنهي عنهء وهذا قول الأكثرين. انتهى 

قوله: «فإِنْ هُمْ أطاعوكٌ لِذَلِكَء فَأَغْلِمْهم أن الله افْتَرَض عَلَيِهِمْ صَددَةٌ 
تُؤْحَدُ مِن أَغْنِبائِهِمْ فثرَهُ عَلى فُقَرائِهِمْ؛: فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحّد الله» 
وصلى الصلوات الخمس بشروطهاء وأركانهاء وواجباتها. ١‏ 

والزكاة نرينة الصلاة في كتاب الله تعالى» ويدل على هذه الجملة قوله 
تعائلل :. غون يا إل يتلد ان يي له الث حتئة يميا الشلر ا ٠‏ لكر 
ودَالِكَ دين لْقيَمَةِ 44 [البيئنة: ©]» ف فنيق أنين بهذه الأمور أت ببقية الأركان» 
لقوة الداعي إلى ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزومًا. 


550 انظر ااشرح صحيح مسلم) (ل/موا١).‏ 


؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


0 


فالة عبالنى :" نوتإن را واامرا الشبكزة 901 الك" مَكَََا ملق 4 
[التوبة: 8]» قال ا في الي توبتهم خلع الأوثان» وعبادثهم ربّهمء وإقام 
الصلاة» :وإإيقاه+الركاة”"'' . 

وعن ابن مسعود مرفوعا: ١أَمِرْتُ‏ 4 الصّلاة وَإيتاء الرّكاة. وَمَنْ لم يُوَكُ 
فلا صَلاةَ له»”'. 

وقال ابن زيد: (أبى الله أذ لتقل 'السّوة م إلا بالزّ كاةٍ 

مولن مُصرافك الزكاة: 

3 «فإن هُمْ أطاعوكٌ لِذْلِكَء فَإيَاكَ وَكَرَائمَ أَمْوالِهِم»: تحذيرًا له من أن 
يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة» وهو أخذها من أوساط المال؛ لأن 
ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة» وكل ما زاد على المشروع فلا 
خير فيه؛ وهذا أصل ينبغي التفطن له. 

قوله: «وَاَق دَعْوَة المظلوم» : يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع 
صار ظالمًا لمن أخذ ذلك منهء ودعوة المظلوم مقبولة» ليس بينها وبين الله 
حجاب يمنع قبولها. 

وفيه التحذير من الظلم مطلقاء فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما 
استعمل فيهء فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق.» ولا يحابي بترك شيء منهء 
فعليه أن يقصد العدل من الطرفين» والله أعلم. 


.)7737/5( أخرجه ابن ماجه في «سننه» (0). والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وقال البوصيري فى «الزوائد»: إسناده ضعيف.‎ 
وضعَفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه».‎ 
الوهظ عليه نرفر فا وأخرجه الطبراني في «الكبير' (0-416) اهل اطريق أبي إسحاق»‎ 
عن أب الأحوص» عن عبد الله قال* «أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فمن لم يزك فلا‎ 
. صْلدة الله : وأورده الهيثمي في «المجمع» إسافقة وقال: «وله إسناد صحيح"‎ 
. 1807/01 أوراؤه لاتق كدير فى «اتفشيو؟‎ 
أي في قوله: «فتردُ على فقرائهم».‎ 


ولهما "١‏ عن سهل بن سعد أراضي الله عنهما؛. أن#«رسول الله يَكئِةٍ قال 
0 : «لأفطِين الواية اغذا !| ليب اللا وَرَسُولْهَء اوفِيحيّة الله وَرَسُولَهُ 

يَفْنَحُ الله عَلَى يَذَيْ) . فيات النالي يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء اد 
ار على رسول الله يَلّةِ. كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: اأَبْنَ عَلِْ بن أبي 


قوله: (بين سهل بن رسعد)آى:-انن مالك بن ف للب الاتمباري». 
الخزرجي الساعدي» أبو العباس» صحابي شهيرء وأبوه صحابي أيضاء مات 
سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة.. 

قولنة ؛ أن رَسول الله كك قال يَْم خَيبَنَ دلأشَولين اللزائة هنذا رَجْلٍ 
يُحبُ الله وَرَسلُولَةُ وَيَحِبَّةُ الله 0 1 يَفْنَحُ الله عَلى يَذَيْهِ)): الحديث فيه 
البشارة بالفتح. وهو عَلّم من أعلام النبوة» وقد وقع كما أخبر رسول الله كَل . 

قوله: «تجية الك ورسولدة: قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختضًا 
بعليّ ولا بالأئمة؛ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن 'تقى يحب الله ورسوله. 
لكن هذا النسديث| م اأحسن هل بطي له على الترافاب اللتوين ا ١‏ الل أ 
يكفرونه. أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة». الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم. فإن الخوارج تقول في عليّ مثل ذلك. لكن هذا باطل؛ فإن الله 
ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرًا. 

وفيه: إثبات صفة المحبة للهء خلافًا للجهمية ومن أخذ عنهم. 

وفيه: فضيلة أخرى لعلى رضي الله عنه؛ بما خصه به من إعطاء الراية». 
ودعلوته أهل اخيبر إلى الإسللام ؛ وقغالهم إذا لم ييقبظلواء وقد ججريى' له 
رضي الله عنه في لي كرامات مذكورة في السير والمغازي 

وفيه: مشروعية الدعوة إلى الإسلامء الذيئ. أساسه شهادة أن .لا إله 
إلا الله لقوله تعالى: لوَلْتَكن مَك أَمَّهُ يِدَعْونَ إل اير وَيَمرُونَ ِالْعروفٍ وَيَتْهُوْنَ 
عَنٍِ لْممكر. .. » اليه لال صمران* 44؟]! 


.)01405( أي : البخازي (9419؟):. ومسل‎ |)١( 


ححححد ؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مسب سوه 4ج 


طالب؟». فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليهء فأتي به فبصق في عينيه 
ودعا له يوأ كأن لم يكن به 2 تأعملاة الراية فقال: «انْهُْلْ عَلَى ملك 


حَنّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْء ْم اذعُهُمْ إلى الإشلام» وأَحْبرْهُمْ بِمَا يَجبُ عَلَيِهِمْ مِنْ 


قوله : (فقال: «أَيْنَ علي بْنْ أبي طالب؟2. فقيل: هو يُشْتكي عَيَْيُهِ): قال 
الماك كك رحمه اللّه 0 فيه الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمر لم يسم لهاء 

قوله: (فأزسَل إلَبْهِ) أي: النبي كلوه أرسل إليه من يأتيّة بش .وفي 
ااصحيح مسلما أن الذي جاء به سعد بن 5 وقاص راصئى ل وعن 
إياس بن سلمةء عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه”". 

قوله : (فْبَضَقَ في عَبْئَيهِ) أي تفل 

قوله: (وَدَعَا لهُ قَبرَأ: هو بفتح الراء والهمزة» أي: عوفي في الحال 
عافية كاملة» وذلك بدعوة النبى َكِةٍ كما في الخحديث»افدعا له فاتححيت له 
عليه السلام. وفيه عَلَم من أعلام النبوة أيِضنا وذلك كله بالله ومن الله 
وحله.ء) وهو الذي يَُملك الضرّ والنفع » والعطاء والمنعء ل إلة عورة 0 
رب, اسواة. 

قوله : «أنْفُلْ) : هو بضم الفاء والهمزة. 

قوله؛ على رِسْلِك» : مره أن يسمين إليهم بأدت وأناة. 

١اخحتى‏ يل بساحتهم) : الساحة هي ما قرب من حصونهم. 

قوله: 1 ثم اذْعهُمْ اك نسدة هذا هو شاهد الترجمة» وهكذا ينبغي 
لاهل الإسلام أن يكون قصذهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول 
فيه » وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم وليتهم . 


)1 في المسألة الغالثة والعشرين من هذا الباتت . 
(؟) «صحيح مسلم) برقم (11504). وفيه: فقال: «ادعُوا لي عليّاك؛ فق ن4ااأرل : 
(9) الصحيح مسلم» برقم .)18١07(‏ 


سر سبي سس بوم قرة عيون الموحديه جح 


حَقْ اللَّهِ نَعَالّى فِيهء فَوَاللُهِ لأن يَهْدِي الله بك رَجَلا وَاحِدَاء خَيْرٌ لَك مِنْ 
حمر النَّعم). 


يدوكون: أي يخوضون. 


قال شيخ الإسلام''': دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله: هو 
الاستسلام لله وحدهء فأصله في القلب. والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلهّا آخر لم يكن مسلمّاء ومن استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلمًا. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب. وإقراره ومعرفته. 

وقوله: «وَأَخِرَهُمْ بما يَجبٌ عَلَيهِمْ مِئ حَقْ اللَّهِ تعالى فيهه: مما أمر به 
وشَرْعه من حنوق الا إله إلا أشة. وهذا يدل على أن الأعمال كن الإيمان ؟ 
خلانًا للأشاعرة والمرجئة في قولهم: إنه القول! وزعموا أن الإيمان هو مجرد 
التصديقء وتركوا اما.دل.غلية الكغاتث | والسنةء الأن الذين" انا أغر اله ابه فيا 
وما أنهى عله :| فا. 

رفيه الراد على ؟ الع ةناقت اللاو يعني القرف اسرافات الأرلياء؛ 
لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات 
ما لم يقع لغيره. وله من الساباقة قاذ والفاضائل 8 يدر الخيرة.* قد خدذ 
الأحاديد وأَضُرّمّها بالئازء وقذّف فيها مَن غلا فيهء أو اعتقد فيه بعض اا كان 
يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم. فصار من أشد الصحابة 
رضي الله عنه بُعدًا عن الشركء. وشْدَةٌ على من أشركء حتى أحرقهم بالنار. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ مع ما أعطي من الكرامات» 
صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. 

وهما أفضل أهل الكرامات». فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيدء 
وشدة على ١‏ أهال! الشرك والشنديذ: "كما "جرئى لعشسرارافي الشذاعنة في 
الاستسقاء بالعباس'"'. وتَعْمِيّة قبر دانيال لمّا وجده الصحابة في بيت مال 


.)7577/0/( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. من حديث أنس‎ )١1١1١( (؟) كما ثبت ذلك في «صحيح البخارية‎ 


ححح ؛ _ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الهرمزان00©): , كاز أن باللمعتجبرات+إنما زادت. الرسل].قرة. فق الدعؤة إلن 
الترسيها, زفق كلل أمل الشرك والإلكار عليوة, وسياد هي ولك لذايدم 
من الاجبزال النشتيطائية لفن" اسعحوذ عليه الشيطان: فانساه ذكر ريفء كا عقف 
يلسين اعلر السجيال ١‏ انون نقد تانيسوا ‏ بالشركء ؛ويظدون أن ذلرقا ل راسلتة 
وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل» والهدى 
من الضلال. وقد قال تعالى لنبيه محمد كة: «اتَأسْتَنِيك يلَدِىَ أي إِلْكَ 
نك .غلك لطر لتقي 4 [الزخرف: 47]. 

فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبّره» فإنه 
الصراط1النشتفهم: ولا يلغفنك :إلى .ها زحرفته الشياطين» كسا 'أغتر ايعان أختر 
في هذه الأمة ومن قبلهم. 

قوله: «وَأَحْبِرْهُمْ بما يجب عَلَيهِمْ مِنْ حَقٌ اللّه تعالى فيه»: من أداء 
الفرائض على الوجه الشرعىي» والنهى عن تعدّي الحدود التى حذها الله بين 
السلالا لجرو رذلاف رنة الامسان:. الا عمال كليا عن تالالطا 
فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ 
بالإسلام ‏ الذي هو التوحيد والإخلاص . وأحل ما أحلّه الله وحرّم ما 
حرّمه الله. وأمر بذلك وجاهد عليه؛ فقد قام بما وجب عليه» وبالله التوفيق. 

قوله : «قَوَاللّه !» فيه: جواز حلف المفتي عل عله اقفن نافيا , 

توله : 'لأَنْ يَهْدِي الله بك رَجلا واجدًا خَيرٌ لَكَ مِن حمر النَّعَم): حمر 
النعاراى كول رالطيم: ١:‏ الاإبل البجمو. وهوين أَنْمَسُ الأموال عند العرب. 

وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله. وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته؛ 


6 أخرج قصة ذلك يونس بن بكير في زياداته على «مغازي ابن إسحاق'».؛ كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» .)١99/5(‏ 
وذكرها كذلك الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )4٠/7(‏ عن أبي العالية. 
وقال: «وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية». 


حر لمبسسسسس هم قرة عيون الموحدب.٠‏ حححح 


السابعة : 
العافئتة ؛ 


العاشرة : 


الحادية عشرة : 


الثائية عشرة: 


الثالثة عشرة : 


الرابعة عشرة : 


أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله عَيِ. 

التثبية علن: الإاخلاض» لأن كتيرًا لو “دعا إلناا للق فهو يدعو إلقّ 
أن :البيصيوة:من. الغورائضى :: 

من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالى عن المسبّة . 

أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله . 

وهي من أهمها -: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم»؛ 
ولو لم يشرك. 

كون التوحيد أول واجب. 


أن يبدأ به قبل كل.شىء» حتى الصلاة. 


أن معنى: «أن يوحدوا الله» معنى شهادة: أن لا إله إلا الله . 


أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 
ولا يعمل بها. 

التنبيه على التعليم بالتدريج . 

البداءة بالأهم فالأهم . 

مضرف الزكاة. 

كشف العالم الشبهة عن المتعلم . 


ليحصل للداعى إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى» الفلذا ينبيني 
الغريط في ,هله المطالب العالية» :ويالثه بالتوفيق. 

قوله: (يدُوكونَ أي: يخوضون): بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه 
اللفظة بأن المراد: خوض السامعين في هذا الخير» وتمني حصوله. والله أعلم. 


حححع ؛ .باب الدعاء إلى تشتهادة أن لا إلهإلا«الله سي وخ _اب- 


الخامسة غشرة: ١‏ النهي عن كراتم الأموال . 
الساومة غشرة: اتقاء دعوة المظلوم . 
السابعة#عشرةة: "١‏ الاخباريلتها :لا لعجب . 


العاهنة ا فشر ! من أذلة التوسينة عا جرى غلى. سيد المرسلي: وشافانها الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء. 

التاسعة عشرة:2 قوله: الأعطينٌ الراية. . .2 إلخ: عَلَّم من أعلام النبوة. 

اعرش و تفله في عينيه عَلّم من أعلامها أيضًا. 

الحادية والعشرون: فضيلة على رضي الله عنه. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دَوْكُهِم تلك الليلة» وشغلهم عن بشارة 
الفتح . 

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يَسْعَ لهاء ومنعها عمن 
عق 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «عَلَى رِسْلِك». 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعُوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السايعة اواالمقي وق" الدنغرزةبالشكلية؟ لقوله: لأخبزهم بما يَحِبُ عليهم). 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

سي الك ورا لونيا 0 لتاسورهلى يديه رجل زلعدة 

الثلاثون : الْحَلِفٌ على المُنيا . 


صر لمسشته*عع سسبو قرة عيون الموحدين ححححه 


5 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


5 3 ل شعن ع ها رج وم 
وقول الله تعالى ٠:‏ «#أليك الدل برغونت شيف 
أََرَبُ» الآية [الإسراء: 7ه]. 


قوله : 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


قوله : (وشهبامة أن لا إله إلا الشف من عطف الدال فلل اللتذلون؟ لان 
الترحيد هر معى غذه الكليلة العظيمة. وذلك يلين إلمنا عناقه النن اللايات 
والحديث؛ لما فيها من زيادة البيان» وكشف ما أشكل من ذلك» وإقامة الحجة 
على من غالط في معنى ١لا‏ إِلّه إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. 

قوله: (وقول اللْهِ تعالى: «ألَيِكَ ان يدَعْرت يتوت إل رَيَهِمُ الْوسِيلَة 
2 قرب 4) : أي ؛. بأوزلعاك الذين يدعوهم أغل, الشركك. ميمن .لا يلك كشف 
الضر ولا تحويله؛ من الملائكة والأنبياء والصالحين؛ كالمسيح.ء وأمهء 
وَالعْرزِيْره فهؤلاء ديهم التوحيدء وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله 
ووصفهم بقوله: «ينتفورت إِلَ رَيْهِمٌ الوسِيلَة أَُمْ أتَرَبُّ4؛ فيطلبون القرب 
من الله بالإخلاص لهء وطاعته فيما أمرء وترك ما نهاهم عنه. 


وأعظم القريات : الترحيد الذي بعثث الله به أنبياءة ورسله. وأوجب 
عليهم العمل به» والدغوة إليه. وهو الذي يُقرّبهم .إلى اللهء أي: إلى عفوه 


عورة خر عر عرصدت ون ا 


1 5 1 5 5 ع جه 1 1 
ورضاه.» ووصفف ذلك بقوله: “بجوت رحمتم وحافريت عذابه 2# فلا يرجول 


ححححدع-< ٠‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 0-2 


أحدًا سواه تعالى» ولا يخافون غيرهء وذلك هو توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من 
الشرك» ويوجب لهم الطمع في رحمة الله؛ والهرب من عقابه. والداعي لهم 
- والحالة هذه قد عكس الأمرء وطلب منهم ما كانوا يُنكرونه من الشرك بالله 
في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله؛ ففيه معنى قوله: «إوَيوم الْمبْمَةٍ 
َكفرُونَ بشكك»4 [فاطر: 0]14 وقوله: وا حير آلدّش كنا ل قد واوا 
ادع كَفنَ 43 [الأحقاف: +]. 

وقبه |الرد غلى رمن ادعن أن شرك المشركين: إنما مو يعاد الأصنداف 
وتيود ويطة الآية أن الله تعالن انكر على عن دا عه عيرف؟ بد الايكاف 
والصالحين؛. والملائكة. فمن دونهم». وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع 
أو دفع م الذي لا يغفره الله.» وأن ذلك ينافي 5-7 عليه 
كلمة ا الإلخلاض.. 

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبيّن لك التوحيد» وما ينافيه من الشرك والتنديد 
فإنها نزلت فيمن يعبّد الملائكة؛ والمسيح. وأمَّهُء والعْرَّيْرَء فهم المعنيّون بقوله: 
لفل اد 0 الي لشت تن د كنا لور كف عن الث 202 أ قا 409 

ثم بين اتعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه؛ 
فقنال: «أزليك ان يدغورت بتتفورت إل ديهم الوسِيل ْم دري وقيدم 
المعمول لأنه يفيد الحصرء يعني: يبتغون إلى ربهم الوسيلة 0 إلى غيره . 

وأعظم الوسائل إلى الله تعالى: التوحيد الذي بعث الله به أنبياءء ورسلهء 
وخلق الخلق لأجله. 

ومن التوسل إليه: التوسل بأسمائه وصفاته؟؛ كما قال تعالى: «#وَي 
الأناك لي َدْمُْ يبا [الأعراف: »]14١‏ وكما ورد في الأذكار المأثورة من 
التوسل بها في الدعوات؛ كقوله: «اللهم! إني أسألك بأنَ لك الحمد؛ء لا إله 
إلا أنت المنانء بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام»'''. وقوله: 


)غ0 أخرجه بق داود .»)١546(‏ والترمذي هه والنسائي (/؟ه). وابن ماجه (0”8648)؛ - 


صر ملس كلك سوه قرة عيون الموحدين ممجبح- 


«اللهم! إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. الأحد الصمد. الذي لم يلد 
ولم لقنا ولم يكن له كفوًا أحد:(''. وغير ذلك من الأعمال الصالحة 
الخالصة التي لم يَشْبْها شرك. 


فالتوم نإل لل هنو |بإمنا ايمللة وورضاك ل بك يعر ا اأياه امن االشرك 
الذي نزه نفسبه عنه بقوله: #«#سبَحينَ لَه عَم ترون [الطور: 4#» الحشر: 7؟]» 
وقوله: لاوَسبَجنَ أله وَمَآ أنَأْ من الْمتَرِكِنَ4 [يوسف: »]٠١8‏ وقوله ‏ في الإنكار 
ملل من انض اللي ال شقل أتتقرت أنه يما لا يِمْلَمُ في السَّموتٍ كلا في 
لْرْضْ سْبَحَنة وَل عنما شرت [يونس: 218 وأمثال هذه الآيئات في 
القرآن كثير؟ يأمر عباده بإخلااص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه» 
ويمتلية ١‏ ويعظم عقوبته ) كما جرى على الأمم المكذّبة للرسل فيما جاؤوهم به 
من التوحيد والتهي أن الشركة افك ايقبلوك افاوقم الله تعالى بهم ما أوقع؛ 


كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهمء فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من 
التوحيدء وتمسكوا بالشركء وقالوا لنوح: اما رَِلَكَ أيِْمَكَ إلا لدت هُمْ 
راذنا بَادىَ ألرأيِ4 [مود: 97]ء وقالوا لهود: 8مَا يِْتَنَا ِبَيَمَةَ وَمَا نحن 
مارك َالِهَيئًاا عن نولك وما نأك نتؤبييرت ١ ١‏ . 4 الآبنات اقوط ايا 
بعدها]ء وقالوا لصالح: طاَدَ كت يا مَرَم مَل هنذا نهدن 1 74 
هرد : لون ا وعطلن ا لبي انق ا ا ميلك أل متك ما نيقفة ١‏ اننا 


من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي طَِلٍ سمع رجلا يدعو به فقال: 
القد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا سُئل به أعطئ. وإذا دُعي به أجاب». 

وصححه العلامة الألباني في (اصحيح سنن أبي داود) . 

أخرجه أبلق داود ((لة4 ١)‏ كاف ذا ,والعرمدي (04584. وابن اماج 0831/91 ازاين 
حبان »2881١(‏ 847) من حديث بريدة الأسلمي؛ أن رسول الله َك سمع 030 يقول 
هذا الدعاءء فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سُعل به أعطىء وإذا دُغي به 
أجاب)» . 


وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى في (صحيح نتن أبي داود»). 


حسس ٠‏ . باب تفسير التؤوحتّد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وقوله: لوَإِدْ كَالَ إيَرِمُ ليه وَتَرَهِهء 


َلَزِى فَطْرَفٍ فَإِنَمُ سَيَبْرِينِ © > «الآيات [الرطرف 4 لال 


أو أن 0 4 أَمَوَِنَا ب نُشَكؤٌأ © [هود: /ا4]. 

فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل» وما أوقع بمن 
عصاهمء. فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة . 
يُعبدون» تاسالتهترا : وفي زوانة” اكاك بنامن” من ارين يعبدون! ناكا كن ١‏ الجنه 
فأسلم الجن» وتضياك هؤلاء انهو : 

قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم؛ لأن هذه الآية حجة على كل من دعا 
مع الله وليًا لله 0 الأولين ارين : كما قال 5 الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في هذه اليه وهذه الأقوال كلها حق 0 فإن الآية تعم من كان 
معبوده غابذا لكر نوا كان من الجلاتكة :: أو من. العم ا أو من الور 7 

7 عنَا شبدرة 11 الف 
ادن عل ليه فر 49 : 

ااي ١‏ م 62 إله إلا الله» بإجماع أهل العلم, وقبله اعتدرها كيك و اللحخلين 
عليه السلام بمعناها الذي اريك بها ووضعت ل فعبر عن المنفي بها بقوله: 
«إِنَى :زآك ْنَا تَنَبُدُونَ4 ٠‏ وعبر عما أثبتته بقوله: لاإِلَّا الى مَطْرَن» ٠‏ فقصّرَ 
العيادة على الله وطلاةة الإتقاهاء طن كل. ما .سواه ببراءته تمن ذلاك.. ,قا أنعنين 
هذا التفسير لهذه الكلمة» وما أعظمه. 

قال) اماد ابن كتير في قولة يعالى : «وسلهًا: كمه بازية فى موي43 الي 
هذه الكلمة؛ وهى عبادة الله وحده لا شذريك له وخلع ما سواه من الأوتان» 
وهى (لا إله إلا الله»؛؛ جعلها فى ذريته يَقتدي بها فيها من هذاه الله من ذرية 


.)9010( أخرجه البخاري (54١/ا4)» ومسلم‎ )١( 
.)؟5؟5/١ه( انظر «مجموع الفتاوى»)‎ )0( 


بر ارت ١0|‏ دشم وس سير ء 


وقولله: «العزوأ أَحْبَارَهُمٌ ورسلنهم رابا ين ذو َه وََلْمَسِيعَ 
ميويوا . . » الآية [التوبة: .]"١‏ 


إبراهيم عليه السلامء ©اكَلَّهُمَ يَرَجِمَُ» أي : إليها 

قال عكرمة. ومجاهد. والضحاكء. وقتادة» والسدي. وغيرهم في قوله: 
د بق فى عَمَبهِ»# يعني: «لا إله إلا اللهكء لا يزال في ذريته من 
يقولها''). 

وقوله تعالى: «اتزدأ أَحَبسارَهُمٌ ورفكئف ‏ أتجكانا. ين لال الله . ..... 4: 
الأحيان: هم العلماءء والرهبان: هم 0 

وهذه الآية قد فسرها رسول الله يَةٍ لعدي بن حاتمء وذلك أنه لما جاء 
مسائها اال 50 علق قرا هليه بع البقم قال: فقلت: إنهم لم 
ا قال: بابي ؛ إِنْهُمْ حرّموا عَلْبِهِم الحَلالَ» ولكر! لهم الحرامَ؛ 
فاتبَعوهُم ؛ فذْلِكَ عِبِادَتَعُ : تهُم إِيَاهم). واه أحجمين: والترمذي وحسّنهء وعبد بن 
حميدء وابن أبي حاتم» والطبراني من طرق”". 

قال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى: 9إرَمَآ أُمِيُوَا إلا لِيَمسْدوا إِلَنهًا وَجِدَا لآ إل إلا 
3 تكد كا يسَرِوْْنَ4 [التوبة: ١“]ء‏ فصار ذلك عبادة لهم. وصاروا به 
لهم أربابًا من دون اللهء وقد قال تعالى: «ولا يَأَميَحٌ أن تََِدُوا الكهكة وَالينَ 
يبي أيأمتم بالكثر بعد إذ َنم مُسْيمون )4 آل عمران: .]6٠١‏ 


(1) انظر «تفسيرا ابن اكثير ا (01101//4 

(0) أخرجه الترمذى]|(416 )4 اوقال: «هذا احديف. جسن غزيت» .لا اتعرقه لاف عدرريكق 
عبدالسلام بن حرب؛ وغُطيف بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث». 
وأخرج الإمام أحمد (0/8/4ا”) قصة إسلام عدي دون سيول عند ألانة. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (/518) لابن سعدء وابن المنذرء وأبي الشيخ». 
وابن مردويهء والبيهقي في "سئنه» . 
والتحدييف حسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» (/51//0). 


عم ه - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله جسسمسلستحع اكه 


عرو ؛ 


اعبدوا 721 8 


"5 


6 هذه الآيات بين اله معت 1لا إِله إلا الله»ه .ؤتبين اله التوحيد 
الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه 
الأمة. وقد عمت البلوى بالجهل:به بعد القرون الثلاثة المفضلة» لما وفع 
الغلو في قبور أهل البيت وغيرهمء؛ وبُنيت عليها المساجدء وبنيت لهم 
المشاهد. فانّسع الأمرء وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد؛ لما 
حدث الغلوٌ في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها 
الأكثر عاد المعروف منكرّاء والمنكر معروفًاء والبدعة سنةء والسنة بدعة» 
نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبيرء وقد قال يكل : «بَدَا الإسْلامُ غَريباء 
ومصوة خَرَيا كنا ذا قطوين للشرباء : الذين يضلسون اإذا سا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح' )١46(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: 
«الذين يصلحون. .2 إلخ. 
وأخرجه الأجَريي في (الكرياءة من تحدينك ابن امسعوة اواعيدى: اقبل ٠:‏ ومن اهمايا 
رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس». 
وانظر تخريجه في «السلسلة الصحيحة» (177) للألباني رحمه الله . 
وأما رواية: «يصلحون ما أفسد الناس» فهي عند الترمذي (7178؟) من حديث كثير بن 
عبدالله» عن أبيهء عن جذه مرفوعًا بزيادة في أولهه افيه :+ ةالذين تضلدون ما أفسد 
الناس من بعدي من سئتي؟ . 
وكثير هذا ضعيفء ومنهم من نسبه إلى الكذب. 


كو ءا 


7د بن دون أنه تدا د دا حبونهم 
الآية [البقرة: 1516]. 


وفي روابة : ااي اي 6 الس الئّاس» . 

قوله: وير أآلنَّاسٍ من يَنَحِدٌ من دون أله أندادًا بوم كب الله .... . © الاية 
الأنداد : الأمثال والتظراءء كما قال العهاد اين كثير ''' وغيزه من البماا رين : 

فكل من صرف من العبادة شيئًا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه 


نذًا لله؛ لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب: أن لا يعدد 
محبوبهء أي: مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب: أن لا يبقئ في قلبه بقية 
حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشمقًا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه 
وقرة عينه. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مانا لا وا الاكوويب جز جر 9ن رون يس بال 
الحديث الصحيح : «تلاث مَنْ كن فيه . 8 التحديث. 

ومحبة رسوله هي من محبتهء ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته؛ 
وإن كانت لغير الله فهي مُنقِصة لمحبة الله مُضعفة لها. ويُصَدّق هذه المحبة بأن 
تكرن كرامته لأبعلين الاشياء إل النطيؤية دواع العقلانا مول كرام لإلعان: 
في النار أو أشلد. 

ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة؛ فإن الإنسان لا يُقدّم على محبة 
نفسه شيئًاء فإذا قَدَمِ محبة الإيمان بالله على نفسه. بحيث لو خيّر بين الكفر 


وفي الباب عن عذة من الصحابة» “انان «مجمع الزوائد' (لالالا" ‏ 07308 
و«الصحيحة» (“ال/ا1١).‏ 

انظر “«تفشبيرا !)01 

أخرجه البخاري :)١5(‏ ومسلم (47) من حديث أنس بن مالك مرفوعًاء وتمامه: 
3... .وجد احخلاوة الإيمنان: أن يكون الله .ورسوله آحبٌ إلليه منا شنوامياء وان يح 
المرء لا يحيّه إلا لله. وأن يكرة أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذّف في النار». 


حسسس ٠ه‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وإلقائه في النار لاختار أن يُلقى في النار ولا يكفرء كان أحب إليه من نفسه. 


وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم. بل لا نظير 
لهذه المحبة» كما لا مثل لمن تعلقت بهء وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب 
فيها على النفس والمال والولدء وتقتضي كمال الذل والخضوعء والتعظيم 
والإجللول بن و الققاغةر و الاتقياة هرا وباظنا . وهنا لاطي جف محلوق 
ولو كان المخلوق من كانء, ولهذا من أشرك بين الله وبين رين المحبة 
الشاملة اككان اشير الا يكفرزة لش كما قال سار #وطري ‏ الثامن دن ققد من 
دون أو | اناا توي يد هد تلن دامها امد يا 3 ١‏ 1214 ليق 
ا" 

والصحيح أن معنى الآية: أنَّ الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد 
لأنداهم. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء 
كما لا يمائل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبتهء 
وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى . 

للا يعو قر الماش 

قال في «الكافية الشافية» : 
حعياة قلت العود افن مودي نل الارز نيقي سي نض الأرييات 
را لقا ينا لاي لطر ماو «رييه نه وى اا فقت سان 
من صكلشيه المعط يل الاتحنا] كامينا ٠‏ عالطاتر المتفصتوض ين ظطبزاك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله 
في قضاء حاجة. أو تفريج كربة؛ لزم أن يكون محبًّا له. ومحبته هي الأصل 
في ذلك . انتهى لفظه . 

قلت: فمن أحبّ مع الله غيره لم ينف ما نفته «لا إله إلا الله؛ من 


.)١9944 يعني: في معنى الآية» وانظر «تفسير الطبري» (رقم‎ )١( 


وفي | 1 4- عن الغو ف أنه قال: امن فال: 5 إله إلا اللّه» 


الشركء ولم يثبت ما أثبتته. من التوحيدء بل قد جعل مع الله اشريكا في إلهيته . 
وقد تبيّن أن الإلهية هي العبادة. فنفيها عمًّا سوى الله؛ وإثباتها لله وحده بجميع 
أنواعها هو معنى ١لا‏ إله إلا الله كما تقدم بيانه. 

قوله: (في «الصحيح"» عن النبي مَك أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه.ء وحسابه على الله عز وجل»). 

قوله: (في «الصحيح") أ صحيح ل عَنَ بي مالك الأشجَعيٌ ' 
عن أبيهء عن |النبى 0335 افاذكرة - ابر امالك : ! اسمة اشعة بن اطارق) اكرفى 
ثِقَةّه مات في خاي الأزبسين /اواطالة االأوابنوة طارق يق اشيم ا 
والمثناة التحتية» وزن (أحمر) ‏ ابن مسعود الأشجعي. صحابي». له أحاديث. 

قوله: «مَنْ قال: لآ إله إلا اللهء وَكَفْرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دون اللّه : اعلم أن 
النبيى 327 علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث: 

الأول: قول «لا إله إلا الله عن علم ويقين؛ كما هو قيد في قولها في 
غير انا السداوفا ١١‏ 

والثانى: |الكفر بما يُعبّد من دون الله؛ لكن ذكر في هذا الحديث. اوَكفر) 
تأكيدًا لناحات عليه؛ لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. ١‏ 

قوله: ١حَرُمَْ‏ مَالّهُ وَدَمُهُه وَحِسابُهُ عَلى اللّهِ عَزْ وَجَلَا: فيه دليل أنه لا 
يحرم ماله وده إلا إذا قال هلا إله إلا اللهكء :وكفر ايما تعبدامن دون الله 
فإن قالها ولم يكفر بما يُعبد من دون الله فدمه وماله حلال؛ لكونه لم يُنكر 
الشرك ويكفر بهء ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله»» فتأمل هذا الموضع فإنه 
عظيم النفع . 
]| برقم 005 


(") انظر ما سبق في شرح حديث عتبان رضي الله عنه تحت باب: فضل التوحيد وما 
يُكفر من الذنوب. 


سح 6 نات تفسين: التوعحينهوشهادة: :زد لح له لاله سو 1- 


قال المصنف(22: وهذا من أعظم ما يُبِيّن معنى «لا إله إلا الله». فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء عل ول 
الإقرار بذلك» دلولا كونه للا ريتاعو إلا الله وحده لا اشريك له 5 لا يحرم 
دم اومالة ص >يضشيفنا إلزا :ذلك «الكفز بما معبد من دون اش فإن شتلق أن تركد 


لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها 
للمنازع. انتهى . 

قوله: «وَحِسابهُ على الله عَنّ وَجَل) أي: الله تعالى هو الذي يتولى 
حسابه. فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقًا عذبه العذاب 
الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر”" . 


)1١(‏ انظر آخر الباب. 

(0) هكذا جاء شرح حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله في بعض الطبعات السابقة. وقد 
غاير المخطوط الذي عندنا ما ورد في المطبوع» فرأينا أن نثبته في الحاشية لفائدته؛ 
ولما فيه من زيادة البيان. وهذا نصه: 
أبو مالك: اسمه سعد بن طارق» وأبوه طارق بن أَشْيّم ‏ بالمعجمة والمثناة التحتية؛ 
وزن (أحمر) ‏ ابن مسعود الأشجعي. صحابي له أحاديث . 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: «من وحد الله؛ 
وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عر وجل'. وهذا 
الحديث الصحيح هو معنى قوله تعالى: امَمَن يَكْسْرْ بلطَسْوتٍ وَيُوْسِ يله فَقَدٍ 
َسْتدْسَكَ بلْبوَةَ اتَيَ ١4‏ وهي (لا إله إلا الله). والطاغوت: الشيطان وما أمر به من 
عبادة غير الله. قاله العماد ابن كثير. وقال العلامة ابن القيم: الطاغوت: ما تجاوز به 
العبد حده من معبودء أو متبوع؛ أو مطاع. فمن لم يكفر بالطاغوت لم يقل: (لا إله 
إلا الله) قولاً ينفع» لأنه لم يستمسك بها. 
وقد تضمنت الجملة الأولى من (لا إله إلا الله) نفى الطاغوت ب(لا) النافية» لأنها نفت 
الأليوةا عل كل خا لشلؤي القن بوعذا. هو الكفر بالطاضوت + إفا اقالة. الأنسان| عن غلم 
ويقين كما تقلام بيانه. 
وفوف اجوو ين اباي هو. معنى (إلا الله)» لأن الإيمان هو الإخلاصء. كما قال ح- 


صحورعس سس قرة عيون الموحدي. عحححد 


تعالى: ألا يِه أَلدِّنُ أََاِسَ» وقال: «فازغوة مِضِينَ 1ه الدرتٌ4 ونحو هذه 
الآيات؛ يبين فيها أصل الإيمان والإسلام. وهو نفي الشّرك. وإخلاص العبادة لله 
وحده. فدلت هذه الكلمة على نفي الشرك؛ والبراءة منهء وإخلاص العبادة لله وحده. 
كما تقدم في قول الخليل علبه النسلام* | الوإنتبى 7 ينا تَبدوة إلا لليف عر نه 
ومعنى هذه الكلمة هو الذي دعت إليه الرسل من أولهم ا آخرهم. كما تقدم في 
الآيات التي في أول الكتاب وغيرها. 
وقد اشعيه اماعتى, اهقةة/الكليدة لويد | الح حت لفاوق البو للك اا ب أنظئ 
الأكثر أنها دلت علي توسيد الريويية اووأنه هى ميلك #الأشعري وقيرة من 
المتكلمين؛ قالوا: إن الإله هو القادر على الاختراع! 
وهذا التوحيد قد أقر به المشركون من العرب وغيرهم. كما قال تعالى: «وَلَين مَاَلنَهُم 
من حَلقَوم يدون اقتهده يو ونبو انئش تقل خلون التسسوبيدا الكش شرل للدي | |السرير 
ليم )4 دقال تعالى: طقل من يروفك ين السمك وَالْأرض 4 إلى قوله : «ومن ب 
ل" مَيوونَ أذ وقولبه: لوق الأرش اومن فهك إن مكيئر تاريت. 09 
0 ون إن الآيات. 
فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام. لأنهم جحدوا توحيد العبادة؛ وهو توحيد 
القصد والطلب. كما قال تعالى في دعوة 0 لقَدَ أَيَسَلَمَا ًا ِل وو افثَال 
وم عدوا الله ا ل صن إِلهِ جه وقال: وَإِلَّ عَادٍ أَحَاهُمْ 0 قَالّ و َعْبُدُوأ 
أنَّهَ ما كم يَنْ لَه مَْرمْ)ك فأجابوه بقولهم: 4 لِتَعْبْدَ أَنَهَ مَمَدَمْ4» وقال: 
«واذكر آنا عاد إذ اندر شري بالَْحقَافِ وَقَدَ حَلتٍ النْدْرُ من بين يَدَيهِ ومن حَلِْوه ألا مدنا 
إِلَّا أسّهَ»#» وقال: كن 2 1 مركو بد شَينا4ه رفال: ريا ييا إلا 
لبدو إلنهًا وَحِدَا لآ إله إِلَاهْرٌ سْبِكَمَمُ حنًا مُنْروَْ4 وقال: «وَيسَى 
َيْكَ ألا سَبْدُوَا إلّا ِيّهُ4 وقال:. قل إِثنَ أي أن أَعبرَ مهولا ترك يوء4. 
والآيات في بيان هذا التوحيد الذي قد جحده الأكثرون أكثر من أن تُحصر. 
وفى حديث معاذ: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»» وقد تقدم 
الكلام عليه 
وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول الله ينه وجاهد الخلق عليهء. وقاتل من لم 
يقر به؛ وسبى ذراريهم ونساءهم». واستمر الجهاد عليه في القرون الثلاثة» حتى حدث 
من الشرك ما حدث بالغلو في أرباب القبورء وبناء المساجد عليها والمشاهد» فعمت - 


حسم ٠‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله لسسع نيه 


وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 


فيه أكبر المسائل وأهمها؛ وهى تفسير التوحيدء وتفسير الشهادة؛ 
وبيّنها بأمور واضحة: 

مهنا آآلية ‏ الإشراء؟ اين فيها الرد على النشروكيق اليان يعون 
المالقيف ايها بان أل هذا اهو الشرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة؛ بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 


أربابًا من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يَعبُدوا إلهّا واحدّاء مع أن 
تفسيرها الذي إشكاك فيه: طاعة العلماء والعبّاد ل المعصية ا ل دعاؤهم 


قوله: (وشرح غَده الترجمة: .ما بعدها من الأبوات): نقد ذكل إفيها 
رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه» وما يقرب من الشرك؛ وما يوصل 
إليه من الوسائل» وبيان ما كان عليه السلف من بُعدِهم عن الشرك في العبادة؛ 
وشلة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. 

وقد جمع هذا الكتاب ‏ على اختصاره ‏ من بيان التوحيد ما لا يُعذّر 
01 معرفته وطلبه بإقبال وتدبرء وكذلك الرد على أهل الأهواء. جميعهم؛ 
فمن حفظه واستحضره وجد ذلك» واستغنى به عن غيره في الرد على كل 
مبتدع » فتدبره تجد ذلك بِيّنَاء وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى: فيما 


ياتي من اواك 


- البلوى بهذاء فأعنذوا الشرك بدلاً عن التوحيد» فأنساهم ما وقعوا فيه من ذلك ما 
حل را اله لن الترتكيد ودعو إليه: 
ولهذا جحده من جحده من هذه الأمةق اتباعَنا لسنة من قتلهم من أعيداء الكل 
فالحمد لله على بيانه بعد خفائه. 
فيا لها نعمة ما أجلها لمن عرفه وقبلهء ودان بهء وأحبهء ودعا إليه. وبالله التوفيق. 
ونا حنارة ان | أتكرةة ‏ وعناذى تسن دان به؛. حال الأكترين من الأمم ومن بعدهم: من 
هذه اللامة : اتسلال الله الغو زوز العافية رفى. الدنيا "و الالخخراة - 


جرورم عر_ كعلللسسبسبصس سس سم قرة عيون الموحدين سح 


ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: ©إِنَى ب يما تَنْبْدُونَ ِل 

أَلْزِى فَطرَنى # [الونووكف :75 .. /907]ء .فاسشنى من المعبودين انلها وذكر اسببحاتنه 

1 هذه ادر 0 ان هي تفسير شهادة أن إلا ااال الله فقتال: 
حم يرجعونَ © [الوتخرف 904١:‏ 
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ومنها: آبة الال 5 الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بِحَرِجِينَ من 
ألَّارٍ 4 [البقرة: 0]1517 ذُكر أنهم يحبون أندادهم كسيل اشن ادل على أنهم 
يحبّون الله حُبًا عظيمّاء ولم يُدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الندَّ حبًا 
أكبر من حب الله؟! فكيف بمن لم يُحِبٌّ إلا الندّ وحده ولم يُحبٌ الله؟! 

ومنها: قوله كيه «من قال : لا إلة إلا الله وكشن ينا يفودا مي 
دون اللّم حَرْم ماله وَدَمَْهُه وَحِسَابهُ عَلَى اللّدى وهذا من أعظم ها اين : فتَغنن 
دلا إله إلا الله»؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده ل شريلك لها | بل الا يسوم ماله ودمه لض | ضيف إلق, ذلك 


الكفرٌ بما يُعبَدُ من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. 
فيا لها من مسألة.ما أعظمها وأجلها! ويا له امن بيان ما أوشحف 
وبحجة ما أقطعهاا للمنازع! 


حسح ١‏ - باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


ليس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 


د 


وقول الله تء الحو :+ اقل الور كا يد در 


قوله : 
ياب من الشرك: ليس الحلقة والخديط ونحوهما 
لرفع البلاء ودفعه 


أي: لرفعه إذا نزل» ودفعه قبل أن ينزل. يعني: إذا كان هذا هو 
القصدء فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل - قد صرحت 
الأحافزية تبأف فنا .شن -الشرك اباها؛ 

قزل لوول مالي للقن افرريت نا تنشو سن بون ال رن ا ا 
بسْرٍ هَل هُنَّ حَيِمَتُ مُرّه أز ادن بِيَمْمَةٍ هَل هك منيكث ينيدا قل حَنَِ 
مد عله سَوَككَلُ الْمِتَوَطُونَ4): قال. مقاتل : .فشألهم النبى يكل فسكتوا؛ لأنهم 
لا يعتقدون ذلك فيها. 

قلت: فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف 
فين أزادها اله بيده نأو اشنا رسمتد أزوليا شل عيدف افولز مهم يديك أن 
يكون الله تعالى هو معبودهم وحدهء لزومًا لا محيد لهم عنه. 


صر لمعللللللسسسصسسسسمةه قرة عيون الموحدين ححح 


وككر تعاار مثل هذا السؤال عن اخليله إبراهيع لمن حاججه في الله 
فقال: #أناً ليه يك َال برهم دإِك أله يَأْنِ بالقيكين 4 اشيرق بريه 7 
م لْمُضْرِبٍ فبهِسٌ ألْذِى 0 3 ل ناكا الْقَوَمَ َلطَدلِمِينَ 4 [البقرة: 84؟]. 

فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله» وتسويتهم غيره به 
في العبادة بضيراب الأمثال وغير ذلك. وا ا د 
مايأب لاس صرب مكل 000 2 إثَ ت يبك لو من دوف 255 
كنا ور أخكتثوا ل وَبن ينهم لذ 
نوب (4)2 [الحج: “10 11 ال : 25 ليت 6 من دوف 
1 ا الاي ل ل ل ال نكاما 
يلمت 9 ِنَّ الله بعلم ما يدغورت ين دونوء مِن 8 وَهوٌ الْعَزِيرٌ الْحَكمْ 
9 وَيَنْك الْأَمْشَلُ نَصْرِيها لين وَمَا يَمْقِلْهآ إِلّا ألصيِمُونَ (2©) 4 [العنكبوت: 
4 4#]ء وقال تعالى: رادت يعون من دون أله 7 0 53 2 علترت 
00 موت 7 عل م 1 الك [النحل: ١-5٠١‏ 


ذكر العماد ابن كثير رحمه الله تعالى''2 في هذه الآية ما رواه ابن أبي 
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)١(‏ في «تفسيره) (08/5) عند الآية 4 من سورة الزمر 
وهذا الحديث أخرجه الترمذي )750١5(‏ من طريق قيس بهء دون قوله: «تعرّف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشذة»؛ ولا قوله: «واعمل لله بالشكر..'2 إلخ. وكذا مع 
اختلاف في بعض الألفاظ . 
وأخرجه تامًا بنحوه الإمام أحمد في «المسند» .)701//1١(‏ 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 45١/١(‏ 8 5455): «وقد رُوي هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه عليء ومولاه عكرمة. 
وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينارء وعبيدالله بن عبدالله» وعمر مولى غفرة» وابن 
أبي مليكة؛ وغيرهم. 
وأصحٌ الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره. 
وقد رُوي عن النبي تَلِةِ أنه وصّى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب» 
وأبي سعيد الخدري. وسهل بن سعدء وعبدالله بن جعفرء رفي البايننا كني عقا 


سس :باب امن ءالمزلل لبنح التلفةوالطبيط ونيف وحها- فيد البتلاده أو ده ره 


عن عِمْران بن خصّين رضي الله عنهما؛ أق النبى6(1 ين رأى رجلا في 
باذم عاق انين صُفْرِء فقال: (مَا هذه؟». قال: من الواهنةء فقال: «الْرْعْهَا! 


حاتم عن قيس بن الحجاج»؛ عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس مرفوعا: 
«اخفظ الله يَحفَظك. اخفّظٍ الله تجذهُ تجامكء» تَعَرَفَ إلى اللَّه في الرّحَاءٍ 
َعْرِفْك في الْشّدَوْء إذا سَألتَ فأسأل الله وَإذا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِن “بالله» وَاهْلمْ أن 
الفأمة بلي اجِتَمَعوا على أن يَضرُوكُ بشيءِ لم يَكَتَبْهُ الله عَلَيِكَ لم يَضُرُوِك وَلو 
بوب ا يرا شن اي ولايد نا لعا ل ونتماات جَفْتَ الضحفٌ. 
وَرْفِعَتِ الأقلامُ. وَاعْملُ للَّهِ بالشكر ذ 2 ٠‏ وَاعْلَمْ أن في الصّبِرٍ عَلى ما 
تكو خخيو كيرا - وَأَنْ النّضْرَّ مَعَ “لبر وز أنَّ الفْرَجَ مَعَ م الكزب» وَأَنْ مَعَ العْسْر 
سر ! 

قوله: (عن عمرآن بن حصين؛ أن النبي كَل رأى رجلا في يده حلقة من 
صفر فقال: «ما هذه؟!). قال: من الواهنة. فقال: «انزعها! فإنها لا تزيدك إلا 
وهئاء فإنك لو مُتّ وهي عليك ما أفلحت انذاة. رناه افيد لبيك 3 لأسن 
به) : 

قولة: (عمران ين تتضين) آي : "ابن “عبيدجبن خلفة الغراض > أبو سيد 
بنون وجيم؛ مصغر . صحابي ابن صحابي» أسلم عام خيبرء ومات سنة 
اثنتين وخمسين بالبصرة. 

نرله : الوأ 2199 كي رؤاية: السعم :هيت اعلى) رفول الله كه 
وفي عَضدي خَلقة صُفْرِ» فقال: «مَا هذه؟»... الحديثء. فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمراآن راوي الحديث. ء' 

قوله: «مَا هذه؟»: الظاهر أنه للإنكار عليه 


١‏ الؤذكر التليلي أن أسانيد الحديث كلها ليّئنة» وبعضّها أصلح من بعضء وبكل حال: 
فطريق حنش التى خرّجها الترمذي حسنة جيّدة» .اه . 
(١1)اانق‏ «السشتعدرك؟ ١‏ 111/10 


َإِنْهَا لا تزيدك إلا بوهئاء فَإِنْكَ لَؤْامْتٌ وَمِى عَلَِبِكَ ما أفلخت أبَدَاه. رواه 


1 نا سند لا بأسن به. 


قوله: (مِنَ الواهِئَةِ): قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب 
وفي اليد كلها فيُرقَى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضد. وهي تأخذ 
الرجال عون البوي 7 

وإنهنا نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعهء فأمره مَل 
بنزعها لذلك. وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنّاء فإن المشرك يُعامّل بنقيض قصده؛ 
لأنه علّق قلبّه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صفْره فما الظن 
بما هو أطمٌ وأعظي؟! كما وقع من عبادة القبورء والمشاهدء والطواغيت» 
وغيرفاء كما لا يخفى على من لها أدنى مسكة من عقل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى”": فيه شاهد لكلام بعض الصحابة: أن 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائرء وأنه لم يعذر بالجهالة؛ لقوله: «فإِنّكَ لو مُث 
وَهِيَ عَلَيِكَ ما أَفْلَحْتَ أَبَدَاءء والفلاح: هو الفوز والظفر والسعادة. 

قوله: (رواه أحمد بسندٍ لا بأس به): هو الإمام أحمد.بن ‏ محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبدالله المروزي ثم البغدادي» إمام أهل 
عصره. وأعلمهم بالفقه والحديث. وأشدهم ورعًا ومتابعة للسنة. وهو الذي 
كان يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما كان 
أشبههء أتته الدنيا فأباهاء والشبه فنفاهاً. 

روى عن: الشافعي. ويزيد بن هارون». وعبدالرحمن بن مهدي. ويحيى 
القطاناء وابن عيلنة» | وعبدالرزاق»؛ وخلق لا يحضونء غات سينة إعدي ودين 
ومائتين وله سبع وسبعون سنة رحمه الله تعالى . 


له في #الممتيلة (54/ه:). وسئده ضعيف من أجل عنعنعة التحيسن البصري عن 
عمران بن الحخصين. وانظر «الضعيفة» للألباني .)١1١79(‏ 

(؟) انظر : «النهاية'فى غريت الحديث ‏ والأئز» (74/9؟). 

() في المسألة الثانية والثالثة من هذا الباب. 


حصحححه ١6‏ دباب من الشرك : لسن الحلقة والخيط:ونحوهما لرفع البلاء أو هه مسح ته 


نَم الله لَهُء وَمَنْ تَعَلَقَ وَدعَةَ قلا وَدَعَ الله لَهه. وفي رواية: مَنْ تَعَلْقَ تَمِيمَة 
فَقَدْ أَشْرَكَ؛. 


وله (وَله عن «عقمة ابن عاهر: مرفوعًا: ١مَنْ‏ تعلّق تميمّةٌ فلا أتمّ الله له 
وَمَنْ تعلق وَدعَةٌ فلا وَدَعَ الله لة»! وفن روليات عيية على الو لت 
أَشْرَكَ») : عقبة بن عامر: صحابي مشهور» فقيه فاضل» ولي إمارة مصر 
لمعاوية ثالانة اسنين ء اوامات: فزيناا من الستين : 


وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك؛ لِمَا يُقصده من عَلّقها 
لدفع ما يَضرّه أو جلب ما ينفعه. وهذا أيضًا ينافي كمال الإخلاص الذي هو 
معنى ١لا‏ إله إلا الله»؛ ود جدود «ايور امن 5 
سوى الله. كما تقدم في قوله تعالى: 9وَمَنْ أحْسَنُ دِينًا مَِمَّنَ أَسْلمْ وَجَهُمُ لله 


مص 


وهو مين © [النساء : (1]. 


ال اموز "بهل إلا بعزك ذلك زإن كان انرق 05301 الا عدر 
فهو عظيمء فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد 
النبوة» فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما 
حدث في الأمم ما حدث من البدع والشرك؟ كما في الأحاديث الصحيحة»ء 
وتقلقاك الإكتدية إلى يلت 

وهذاءهما يبن فحى 9ل إله إلا اله» أيظناء وود كرفب جما 
وكتويرة وا كما غبال لكان يبهد هد ند 7" إل ]له كو والسكوكة رأزارا” البثر 
كبا بِالْقِسْطاً لآ له إلا هر الِْيرُ المتكبر 429 [آل عمران: 18]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» :»)١154/4(‏ والحاكم في «المستدرك» (5411//4)؛ 
وضعّفه الألبانى فى «الضعيفة» (55؟١).‏ 

)عاقيا الإمام أنيننا »)١157/5(‏ والحاكم )4١!/4(‏ من حديث عقبة بن عامر 
رشني الله عنه. وصحّحها الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (497). 

(90) مشت اناك" الحوفك قفن الشركة 


قرة عيون الموحدين عع 


ولاكن أ نباب ؟ عن حذيفة؛ 0 رلى لا في يله خيط من 
الحُمّى فقطعهء وتلا قوله: «وَمَا يُوْمِنُ أَحُْرَهُم با إِلَا.وَهم مُترون 47 
[يوسفت: 0113 


قوله: «قلإا أتم الله لهُ14: دعاء عليه». وكذلك قوله: «قلا وَدَعَ الله له» أي : 

قوله: (ولابن أب حاتم ععناختفايقة 4 أنّهُ َأى ارَجُلا في يده خَيْط'مِنَ الخمى 
نَطْعَُ وتلا قوله تعالى : وما بُْمنْ أَحََهُم ياد إِلَا وَثم متركؤة ©4): ابن 
المرادي التميمول الحنظلى الحافظ . صاحب «الجرح والتعديل»؛ و«التفسيرة؛ 

وحذيفة: هو ابن اليمان؛ واسم اليمان خسّيل ‏ بمهملتين مصغر »؛ 
ويقال: حَسْل ا بكسى ثم سكون .ء العيسي .. بالموجلاة -» مخليفة الالقباز 
صحابى جليل من البدائقين ؛ ويقاك لله :) صاحب: السرن و١‏ صحابي أنفنا. 
مات حذيفة فى |أول خلافة على سنة ست وثلاثين. 

قوله: (رَأَى رجلا في يَدِهٍ حَيِْطَ مِنَ الحُمّىء فَتَطْعَهُ وتلا قؤله تعالى: 
«وَمَا بُؤْمِنُ أَحُئْرهُم بال إِلّا وهم مُفْركزنَ (©)4): .فيه دليل على أن هذا شرك» 
وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات ألتي تؤلت افي .الشرك الاقبر 
على الشرك الأصغر؛ لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات 
والأحاويث عمرًا وخضوصًاء لما قد عرفت أنه يئانفى كثال الإخلاض"” 

إذا كان مثل هذاء وقد خافه يَةِ على الصحابة» كما تقدم في قوله: 
«أَخْوَفْ ما أخافٌ عَليكم الشّرْكُ الأصغرً؛. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك 
القرون المفضلة. ذ فكيف يُؤْمَنُ أن يقع ما هو أعظم منه؟ 

لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب 


0١‏ فى ا«التفسير»| رقم /(4+؟1), 


خخصح” "١‏ .- .باب .من . الشرل + “بتن” الحتلقةةوالاخييط: رفترتننا" لقم -التلوه و دن ستوسر ١‏ وه 


وغيرهم في الجاهلية» مما قد تقدم التنبيه عليه حتى إِنَّ كثيرًا من العلماء في 
هل الفروق ققد نكيو م علي من انكر الشرك”الأكين ماروا خم اوالسطالة 
رضي الله عنهم في طرفي نقيضء فالصحابة ينكرون القليل من الشرك» وهؤلاء 
بورق كلل عن انقو الشيك الأكبن :ريسملون بالنون : من هذا السزكك هيا 
ومبباقلة1 ركذلك: عائيك سال ا والرسل سسيميد فنا استواية 
من توحيد الله تعالى»؛ وإخلاص العبادة له وحدهء والنهي عن الشرك به. 


وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدًا يَلِةِ بذلك كما بعث به من قبله. 
فعكس. غتؤلاة المتأحروق هما دعا إليه رشول الله لق مشركن الدرب وعيرهت» 
نسي مولاء غاءنيى عنه امن ارك" غاية التصرزة: وأنكروا التوحيد الذي بععث 
به غايةا الإنكاوة قإنه :كله لما.قال لقريش : . «قولوا: لا: إلى إلا الله تُفْلجَوغ00). 
عرفوا معناها الذي ضعت لزان اريك منهاء فقالوا: «آبَمَلَ الْآَلَةَ إِلَهَ 254 0 
5 ا 8و4 0 الآيات 01 5]ء وقال تعالى: #8إِنَيْمْ كنا إِذَا يل َم 
51 إل إلا لله متكئيزت ©© يل إن ديكا لهي لكاي تخثخ ©» 
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وفى (اصحيح البخاري”"2 وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند' (/497: 41/4). والطبراني في «الكبير' 
(؟4)458: والحاكم في (الميتدرك» (١/6١)4؛‏ كلهم من .طريق. عبدالرخمن بن أبي 
الزئَاد» عن أنه عن ربيعة بن عباد الديلي . 
وقال الحاكم: الو اما اديت بعبدالرخمن بن أب ب اقتداءَة بهماء فقد استشهدا 
جميعا بها , 


وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/؟75): «رواه أحمدء وابئه» والطبراني في الكبير 
رالا سل الأسانين | ر اخ أسائد اعبدالهااين جمد ثقات الرتجال». 
وللحديث شواهد أوردها الهيثمي. 

() ,برقم (/097. 


التغليط في لَُنْس الحَلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 

أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 

أنه لم يعذر بالجهالة . 

أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله : «لا تزيدك إلا وهنا" . 
الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

التصريح بأن من تعلق شيئًا وُكل إليه . 

التصريح بأن من تعلّق تميمة فقد أشرك. 

أن تعبليق الخيط مِنْ التفى : مِنْ ذلك . 

تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

أن تعليق الوّذع عن العين من ذلك . 

العا 0 تل لان الله لا يتم لهء ومن تعلق ودعةٌ فلا 
ودع الله لهء أي : ترك الله له. 


النبى اكلللة: قال اله فماذا يَأمُرْكم؟ قلت يقوك: اغبُدوا الله وَحْدَهُ لا 20 
بِهِ شَيْنَا واثركوا ما يَقولٌ آباؤْكُمْء ويأمرنا بالصلاة» والصدقة؛ والعفاف. 
رالشلة. 


اح 


2 


وم م - باب ما جاء في الرقق: والدداك ست م417 2 


/! - باب ما جاء فى الرقى والتمائم 


في «الصحيح» عن .أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه؛ أنه كان مع 
رسول الله يلٍِ في بعض أسفاره. فأرسل رسولا أن: لا يبْقيّنّ في رقبة بعير 
قاحدة ما وت أى قللادة إلا قب . 
قوله : 

باب ما جاء فى الرقى والتمائم 

مع رسول الله يَئِةٍ في بَعْضٍ أَسْفارِه فَأَرْسَل رسولا: 'أنْ لا يَبْقَيَنَّ في رَقَبَة 
ع و و الو د قوعت هذا التحديث :فئ" الضضيحين 209 

وهو صحابى شهد الخندق ومات بعد الس 6 ويقال: إنه جاوز المائة. 
1 البخاري (ه١٠:*") ‏ واللفظ له د. ومسلم (16١ا5؟).‏ 


(7) «الاستيعاب» »)١9/5/4(‏ وقال: «وقد قيل: اسمه قيس بن عبيد من بني النجار» ولا 
يصح » والله أعلم" . 


قرة عيون الموحديهة: ع 


«إِنَّ الرْنَى وَالنَمَائِمَ وَالثَْلَةَ شِرْك». رواه أحمد وأبو داود7"©. 


أسامة في «مسئدهاء قاله الحافظ 27 . 

قوله: (أن لا يَبِقَِينَ): بفتح الياء والقاف. ويحتمل أن يكون بضم الياء 
المثناة وكسر التلك إل ا لبقي ان و لحك أوتار [ل رهن 

وكان أهل الجاهلية إذا اخَلَّوْلَقَ الوتر أبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب» 
اعتقادًا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا أمر النبي يَلِتهِ بقطع الأوتار 
التي عُلّقت على الإبل» لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. 

قوله: (أو قلادة إلا مُطِعْتْ): يحتمل أن ذلك شك من الراوي» ولأبي 
داود9 : «ولا قلادة» بغي شك فعلن هذه الزواية تكوة الأ بعتن الواق, 

قال البغوي في «شرح السنة!؟2: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع 
القلائد على أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم 
والقلائدء ويعلقون عليها العُوّذء يظنون أنها تعصمهم من الافات. فنهاهم 
النبي يَدةٍ عنهاء وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا. 

قال أبو عبيذا©؟” كانوا يقلدون الإبل أوتارا لنا ا تضيكيا العينة الفأشرعهم 
النبي يل بإزالتهاء إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا. 

قوله: (رعن ابن مسعودٍ رضي الله عله قال: شيعي سند" الله عل 
يقولا: ؟إن اللركن وَالتَمائِمَ وَالتَوَلَةَ شِرْك). رواه أحمد وأبو داود): وفي لفظ أبي 
داود: عن زيدب امرأة عبدالله بن مسعود؛ أن عبدالله رأى في عَتقي خيطاء 


() «المسند؛ »)#81/١(‏ و«السئن» (8887)» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
«صحيح سنن أبي داود) . 

فى «هدي الساري» ص .)59١(‏ 

5 ااسئنه) برقم (69), 

(:) «شرح السنة» (١١//9؟).‏ 

63 |انظر #غرييا الحديثك» 4/1 7). 


ححح اإدابات امااجاء فيل الرفى والتمائم 


وعن: عبدالله' بن عكيم مرفوعًا: «مَن تَعَلْقَ شَينًا كل إِلَي؛ ...:رواة أحمد 
والترمذي 0 : 


فالا ما ا ا 0 7 7 فيه. قالت: اله 0-6 ل 3 -- 
وَالتَّمائمَ م وَالقولَهَ * ل 


قال“العضف رحينة الن-تعالى " : -لكن:إذا كان المعلق .م القرآنفرحصض 


فيه بعض السلف.». وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنهء منهم ابن 
مسعود رضى الله عنه. 


والسمفهود نيان أن هله الأضور الشركية وإن فيك .فق نين عدي 
رسول الله بلي وأصحابه؛ لكمال علمهم بما دلت عليه «لا إِلّه إلا الله» من نفي 
الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. 


وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة» فمن عرف 
هذه | الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين؛ عرف ما وقع مما هو أعظم 


وفية:أما كان علي أضتخاتت رسول "اله ككلة من التشدير تن السوللةه 


أخرجه الإمام أحمد في «المسند) »)"”1١١ .#9١/5(‏ والترمذي .)5١9/5(‏ 

قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد' :)3١*/5(‏ «رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد 

الججهني في الكنى. قال: وقد قيل: إنه عبدالله بن غكيم. قلت الهيثمي : فإن كان 

هو فقد ثبتت صحبته بقوله: سمعت » وفي إسناده محمد بن أبي ليلى, وهو سيئ 

الفط !١‏ رواقية ر حال تفاخ . 

والحديث حسّنه الألباني في «غاية المرام» (1817) بناءَ على شاهد مرسل صحيح عن 
(') لم نقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظء وإنما هو عند الإمام أحمد )381/١(‏ بنحوه 

وزيادة قصة. 


() يأتي كلامه بعد قليل. 


التمائم : | شلؤاية يعلى .على لآل الال الإتقون: به .العيين ؛ لفق إذا كات المعلى 
من القرآنء فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهي عنهء منهم ابن مسعود رضي الله عنه . 
والتغليظ في إنكارهء وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائرء وقد 
تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا. 
قوله : (وعن عبداللهِ بْنِ عُكيم مَرفوعًا: مين تعلق كبيقا كل إليه»... رواء 
أحمذ والترمذي): وعبدالله بن عُكيم : بضم المهملة مشر اريكن أبا خعيد. 
الجهني الكوفي . قال الخطيب: سكن الكوفة؛ وقدم المدائن في حياة حذيفة؛ 
وكان ثقة. 
قوله: «من تَعلّقَ شَيئًا وكلَ إليه»: التعلق يكون بالقلب. وينشأ عنه القول 
والفعل. وهو التفات القلب عن الله إلى شيء بعتقد اكه تفلي أو يدفع عنهء 
كما تقدم بيانه في الأحاديث 5 هذا الباب والذي قبلهء وهو ينافي قوله 
00 بل مر من سكم مهما يلوقو عقيس كلم لعَرْمٌ اغنت رَيكد ولا عو عَِيْهِمْ 
ادع السرم 4 [البغاة! | 11]: 
فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيدء وإن كان من 
الشرك ‏ الأكبر ١‏ كشيافة أريان القيورء الك سا والطواغييقف». ونصيو ؤللك + 
فهو كفر باللهء وخروج من دين الإسلام؛ ولا يصح معه قول ولا عمل. 
قوله: «وُكلَ إِليْه؛ أي: وكله الله إليه؛ إلى ما علق قلبه به من دون الله 
ومن اله أله إلى قوغا قا وعلات: 
قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن قاسم. حدثنا أبو سعيد المؤدبء. 
حدثنا من سمع عطاء الخراساني» قال: لقيثُ وَهْبَ بْنَ مُتَبّهِ وَهُوَّ يَطوف 
بالبَيك فَقْلت ١‏ لاني العديث أَحْنَظهُ عَنكَ في مَقامي هذا وَأَوْجِرْ. قال: 
تعبول وى الله تبارك وتعالى' إلى ذاود غتلية السلام : هيا داوكا ا 7 
وا لا بَعْنَصِمْ بي عَبْدٌ مِنْ عَبيدي دونَ خَلْقي» غرف ذلك مِنْ نيه 
فتكيدة السيوات السبع ومن فيهن: وَالأَرَضْونَ السبع ومن افيهين + ملت 
يا 7 أما وُعرّتي وَعَظَمّتيء ما يَعْنَصِمْ عَبْدٌ مِنْ عبيدي 


باب ما جاء في الرقى والثقائم سسسسسسسسسس ع او كه 


والرقى: هي التي تُسمّى العزائمء» وخص منه الدليل ما خلا من 
وَالبُوّلَّة : شيء يصنعونهء؛ يزعمون أنه يحبب المرأة لك زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


وددى الإمام أحمد'' عن رويفع قال: قال لي رسول الله كَل 


0 


- 


رُويفع! لَعَلَّ الحَبَاةَ نطو نطول لكان قير الندن أذ من غقد اليك آر تَقَلدَ 


وَتَرَاء أو استنْجحَى برجيع َابَة أو عَظم ؛ فَإِنَّ مُحَمَّذًَا بَرِيءٌ منْه) . 


بمخلوقٍ دوني» أعرِفُ ذلك ين نببد إلا قطعغتٌ أينات السَّماءٍ من يَدِوٍ 


و ' الأزضّ من تحت قَدَمَيْه لم 0 بان أي واد هَلَّلكَ) 00 


وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى: لون بُثْرِكَ بِألَهَ مَكَتَمَا حَرّ وس 
اليل سَخْطئَهُ الطَيْرٌُ أو تَهْوى يه ألرَحُ في مَكَانٍ سَحِتقٍ» [الحج: ١‏ ا 


لف (وروى اجنام أحمدُ عن رُوَيْفِع قال: قال لي رسولٍ الله عَكلِةِ: «يا 
رُوَيْفع ! لعَلَّ الحَياةَ تطول بك فأخبر الثاسى أن مَنْ عَفَدَ لحيتة أو فقلد وَترل 
ا اسْتَنْحى برجيع دائة أ عظم؛ فإنَّ محمّدًا بَرِيءٌ مئْهُ) الحديث): : رويفع: هو 
0 لكين بق جدي يق سحارثة الانشارية نزل مصرء ووَلِى برقة» له 
دذانية الحاداكم قال بالق .رن طرابلدي فافدييا لوي 0 
وأربعين. وقال ابن يونس: توفي بِبَرْقَةَ سنة ست وخمسين. 


)١(‏ أفي «المسند» »2٠١94/5(‏ ورواه أبو داود (5)» والنسائي (/15): وصححه الألباني 
في (اصحيح الجامع الصغير» ,.)9/41١١(‏ 

(؟) الم نقف عليه من رواية الإمام أحمدء وإسناده ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/4؟ ‏ 558) من طريق فرج بن فضالة» عن عطاء به 
نحوه. 
وفرج ضعيف كما في «التقريب». 
ويُروى مرفوعًا من حديث كعب بن مالك» ولا يصح . انظر «الضعيفة» (/58) للألباني 


053 
رحمه الله . 


قرة عيون الموحدين مسح 


توله: «لعلّ الحَياةً تطول بكَ؛: فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر 
النبي عَلل. 

قوله: «فأخبر النّاسّ أنَّ مَن عَقَدَ لحيتّهُ»: قال الخطابى: أما نهيه عن عقد 
اللحية فيفسر على وجهين: 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب؛ كانوا يعقدون لحاهمء وذلك من 
زيّ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونهاء قال أبو السعادات: تكبرًا أو عجبًا. 

ثانيهما : | أن. معثاء : فخاللجة | لأس لفك او يتجمد :1 انتهى : 

قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير؛ من فتل أطراف الشارب» فيترك أطرافه 
لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله له : «مَنْ 
م يَأَْحْذْ مِنْ شاربه فلبيس منَا). رواه الملا والنسئاكق : والترمذي» وقال: 

2000 

وفي «الصحيح”©: «خالفوا المُْركينَ؛ اخفوا الشَّوارِبَء وَامَفوا 
اللْحَى) . 

وذلك يدل على الوجوبء. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض» 
فيتعين النهي عنه لذلك . 

قوله : «أَوْ تَقَلّدَ وَثَرَا : فيه مع ما تقدم : أنه شرك؛ لما كانوا يقضدونه 
بتعليقه على الدواب وغيرها. 


قوله: «أو اسْتَنْجَى برّجيع دابّةِ أو عَظمء فإنّ مُحمّدًا بَرِيِءٌ مِنْهُ»: هذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (55/4*: 58)» والترمذي (7771)» والنسائي 
ر(لزه١).‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (5877). 


)٠(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح)» (58417. 0897). ومسلم في «الصحيح» (7509) من 
حديث ابن عمر مرفوعًا بنحوه. 


سس -١‏ باب ما جاء ني الزقى والتائم. سس حر وو هد 


كان كعِذْل رقبة». رواه وكيع. 


وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن وغير 
القرآن. 


دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر؛ لأن قوله: «فإنَّ محمدًا بريء منه) 
يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى: أي : بريء من فعله. 

نهكا التأويل) بعيه- لعؤد الظهير إلن (عن) . 

وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما 
لا يخفى» منها ما رواه مسلم في «صحيحه» ' عن ابن مسعود مرفوعًا: الا 
تلا بالرّوثِ وَلا العيظام؛ 2-7 إشوا وك مِنّ الجنّكا ولمااروف ابن 
خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعًا: نهى أن يستنجى بعظم أو روث» 
وقال: «إنهما لا يطهّران»”'". وعليه: لا يجزئ الاستنجاء بهماء كما هو ظاهر 
مذهب ال 

قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: «من قَطعَ تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسانٍ كان كَعِدْلٍ 
رَقَبَق . رواه وكيع): هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال 
بالوأيء اافيكيون قينا مزتتةة؟ لأن شتعيدا "دابع > فعلق هذا تبث اليد 0 
ارق [[للعا بلا اا رضي إااقر لوتلشوانع براق «ذاللع- مالا ريسيت : ٍ 

وفيه - مع ما تقدم : أنه شرك» وبيان حال السلف رضي الله عنهم من 
تعظيم الشرك قليله وكثيره» والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر 


)١(‏ برقم ( 6٠‏ في قصة ليلة الجنّء وفي آخرها: وسألوه الزادء فقال: الكم كل عظم 
كر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفراما يكون لحماء وكل بعرة علفٌ لدوابكم. 
فقال رسول الله 5: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم». 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (18) باللفظ الذي ذكره الشارح . 
أخر جه الدارقطني في «السئن» )05/١(‏ وقال: إسناده صحيح . وأخرجه ابن خزيمة )8٠١(‏ 
بلفظ آخر. 


”لكي 17ل--3535-3ئ5259241255:3تئ22 قرة عيون الموحدين عححح 


هذه الأمة» صار إنكار هذا وما هو أعظم منه ‏ أعظم المنكرات» حتى عند 
من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. 

ووكيع: جو اتن الجراح بن وكيع الكوفي»؛ ثقة إمام صاحب تصانيف ؛ 
منها «الجامع» وغيره» روق عنه الإمام أجل وطبقته » ناث قريئة سبع وتسعين 


قوله: (وله عَنْ إبراهيم قال: كانوا يَكْرَهونَ التّمائمَ كلّها؛ مِنّ القرآنٍ 
وغَير القُرآنِ): إبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي» يكنى: 
أبا عمرانء ثقة من كيار" الففيااء مانن اسنة عست وتنيونء وله حييون قللة أ 
نحوها. 

قوله: (كانوا يكرهون): أراد أصحاب عبدالله بن مسعود؛ كعلقمة. 
والاأسوادة وأبى وائل» والحارث بن سويد» وغبيةة السكلماتى ء ومسروق» 
والربيع بن خنّيم ؛ واشويك بن عْمْلة: وغيرهم»؛ وهم من سنا ذانض التابعين» وفي 
زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرّم. 

وهذا القول الصحيح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه 
بلا ريب» وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهى عنه لأمور ثلاثة : 

ومنها: كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن؛ء فيفضي إلى عدم 
إنكارها . 

الغالك:) أن اتغليق القرآن يكون: سببًا فى انتهاندء فلا بدا أن لديل به 
الخلاء ونحوه. 

قال العصضل [حله الله تعالى : .والرقى : هى التق شيدق العز ان )|| له 
منة الدليل غلا خلا.من. الشرك» فقد رخص فيه رسول الله يَِنةِ من العين 
والحُمَةِ. والنُوّلهُ: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


مسح- باب ما جاء في الرقى والثقائم سمح 2.١‏ 


الأولى: تفسير الرقى والتمائم. 

الشانية !كف لكل 

الالعة 1 أل وده الدياف ليا من الشرك من . غير استعمناء. 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحُمّة ليس من ذلك. 

الشامسة: أن التقيمة إذا كانت امن القرآن ققد اخعلفك السلفاء: اغل هى من 
ذلك أم لا؟ 

السناذيية 3 تعليق الأوتار غلى"الذوات عن العيْن من ذلك . 

الننابيقة؟ تر ١4‏ لش ا على هن تسل وتنا 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمةٌ من إنسان. 

ة: 3 كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده 

أصحاب عبدالله بن مسعود. 


قال الحافظ : الثّولة - بكسر المثناة» وفتح الواو واللام» مخفمًا : شيء 
كات المرأة تجلنابة محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. والله أعلم . 


جسرن مسمس مه قرة عيون الموحديد عحعحح 


وقول الله تعالى: طأَوَمَييُ الت وَلْمرّ وَمَتَةَ التَاتَةَ الشخرئ 
© ...> «الأأبات “اوقب : الما 
قوله: 

باب من تبوّك بشجر أو حجر ونحوهما 

كبقعة» وقبرء ومشهده وغير ذلكء و(مَن): اسم شرط» والجواب 
محذوف؛ تقديره: فقد أشرك بالله . 

قوله: (وقول الله تعالى: طلَيمِيُْ الت وَلفرّك © 
لخر 2 ..* الآيات): هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل 
الجاهلية من أهل الحجازء فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب». 
والعرّئ لقريش وبني كبّانة» ومناة لبني هلال» وقال ابن هشام: كانت 
لهُذيل وخرّاعة. 

واللات: بتخفيف التاء في قراءة الجمهورء وقرأ ابن عباس» وابن الزبير» 
ومجاهد. وحُْمّيدء وأبو 57 ورُوَيْس عن يعقوب: بتشديد التاء . 

فعلى الأرلن اقال الأعيش - سَمُوَا اللات من الإلف. والقاق عك الل بر 


)١(‏ قال في «تيسير العزيز الحميده ص :)١١8(‏ «هكذا ثبت في خط المصئف: «الآيات؛» 
يعني : إلى قوله: «وَلَتَدَ جَهَهُم ين نتم أله45". 


حححعد +١‏ | باب من تبرك بشجر أو حجر ونخوهما سح :1 ©- 


عن ل واقد الليثئي قال: خرجنا مع رسول الله يد إلى يوني ونحن 
خدقاء سود كناك ولشكه كن جكرة يتشكفون عور ها ةا برطو يه 


وقال 0 كتير”!؟:اليلات كافك ميرة وبشناء دف وشا ملوياديية 
بالطائف؛ له أستار وسّدَنة» وحوله فِنَاءء مُعظّم عند أهل الطائف» وهم ثقيف 
ومن تبعها؛ يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قاله 
ابن هشام . 

وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج» فلما مات 
عكفوا على قبره. ذكره البخاري”"'. 


قلت: ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره؛ من عبادتهم الصخرة التي 
كان يلكا | السويق 'عليها باسهه»: وعياقة قيره: لما .مات.. 

وما العزى؟ فقا ابن جرير: “كاك صخزة عليهنا بثاء: وامستاره . بتخلةا بين 
مكة والطائف؛ كانت قريش يُعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أَحُدٍ: لنا العزّى 


ولا عزّى لكم. قال رسول الله يا «قولوا: الله مَؤلانا ولا مَوْلى لكنْ0". 

واتاستية هذه الآبة للترجمة :أن عبادة المشركين للعْرىُء “والمتهرة : ونناة 
إنما كان بِالْتِمَات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو 
دفع ضرء فصارت أؤْثانًا تعبّد من دون الله.- وذنك من شدة ضلال أهل 
وَلَا يتَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هؤْلاِ سْفَعوْنًا عِندَ أَلَّهِك [يونس: .]١18‏ فصارت عبادة القبور 
وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين» وقد جرى ذلك - وما هو أعظم 
منئه ‏ 5 أواخر هذه الذمة. 

وله لعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله َلِهِ إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 


.)95805/54( في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) في «الصحيح» برقم (5859)» دون قوله: «فلما مات عكفوا على قبره».‎ 
.)7:79( انظر «صحيح البخاري»‎ )( 


صنل سمهو قرة عيون الموحديه عحح 


أسلحتهمء يقال لها: ذاتُ أنْوَاطِءِ فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله! 
اجعل لنا ذَاتَ أنواط كما لَهُم ذاثُ أنواطِء فقال رسول الله يَلِ: «الله أكبْرً! 
ها السّء قُلَكمْ - وَالَذِي نفْسي بِدِو!- كما الت بَكُو إِسرَائِيلَ لِمُوسَى: 
# أجعل 11 لها 21 0 ل كَل ٍ 0 هون 4 الأ م اك ]ا 
الاك سنن من كان بكم . رواه اا وضبحيينا"", 


أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواطء فمررنا بسدرةء فقلئا: يا رسول الله! اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يَلِةِ: «الله أكبر! | 
السنن. قلثم ‏ والذي نفسي بيده! -» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اجمّل 
نآ إلا كما ل اه كَل نكم هرم تته4» لتركبن سنن من كان قبلكم». 
رواه الترمذي وصححه). 

قوله: (عن ابي واقِدِ): هو صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين وله 
خم وتماتوف امنا 

قوله: (خرَجْنَا مَعّ رسول الله يل: يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه 
قريب إذ ذاك . 

قوله: (إلى حُئّين): هو اسم واد بشرقي مكة معروفه قاتل فيه 
رسول الله يلد هوازن؛ كما قال تعالى: مويو لي 3 عَجَسَنْحُ كَرْنْ هر 
ُنْن عَنِحكُْمْ عَيعَا4 [التوبة: ]1١‏ 

والوقعٌة مشهورة عند أهل المغازي والسِيّر وغيرهم» وما جَرى فيها من 
النصرء وأخذ أموالهم؛ وسبي ذراريهم ونسائهم؛ كما في الآية الكريمة: 2 
َل أََهُ سكنت عَلّ رَسُولد وَعَلَ الْمَرْمنِيَ اي د ا 0 | يي 
5 َلك جره الْكَفرِيى 43 [التوبة: .]1١‏ 

قوله : (وَنْحنُ حُدَثاءُ عَهِدٍ بكفر): يشير إلى أهل. مكة الذين أبليرا قرينا 
إذ ذاك» فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث؛ بخلاف من 
تقدم إسلامه . 


019 أخخرجه الترمذي )5١16(‏ بلفظ آخرء» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» ليرا" 


جسد- 6 - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


قوله: (وَللمشركينَ سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَها): عبادةً لهاء وتعظيمّاء وتبركا؛ 
لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة. 

قوله: (يُقالُ لها: ذاتٌ أَنُْواطِ): هو برفع التاء كما لا يخفى. 

قوليه. ا(يتوْهلون بها أُسْلِحتَهم) لي ايطلقونها: 

قولة" لفْمَوَرْنا يدوق فيان أي وُسسوق “الله 1 افر ا خاط الواتل نا 
لهم) أي: للمشركين (ذاتٌُ أنواط)؛ ظنوا أن النبي مَل لو جعل لهم ذلك لجاز 
اذام ' امول البركة لمن ,اعتقيدها .فيها. 

وأنواط : جمع «نوط)»؛ وهو مصدر سمي به المَنُوط . 

قوله: (فقال النبيُ كل : «الله أكُبر!»): تعظيمًا لله تعالى عن أن يُجعَل له 
شريكٌ في عبادته» التي هي حقه على عباده؛ كالتبرك بالأحجار والأشجار 
01 1 كقيا قال تجا : #فأقَر وَبَهِكَ لين حَنِيئا» [الروم: 6]٠‏ 98و 


َكْوْرَكَ ين الْمُمْركِنَ4 [القصص: 0187 وقال تعالى: طاكوِرْ مَجْهَكَ إلّن ألْيَنِرِ »* 
[الروم : *4]». وهو الإخلاص» والشرك ينافي ذلك» وتقدم معنى «(الحنيف)»). 

وتشمدي أفهاتان الآيتان. :وما فى. معناهما - التوسسيد الذي اذلتعليه 
«لا إله إلا الله» نفيًا وإثبانًا؛ كما تقدم ا 

فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك» والقرآن 
كله في تقرير هذا الأصل العظيم؛ الذي هو أصل دين الإسلام؛ وهو 
الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه. 

قوله: «السنن»: بضم الفدق أى: الطلذقع يشير إلى الطرق التي تخالف 
دينه الذي شرعه تعالى لعباده. 

قوله: «قُلْنُمْ - وَالذي نفسي بِيَدِه!-2: حلف النبي كَلهِ على ذلك تأكيدًا 
لهذا الخبر» ل لذ *نا تالت بثو إسنرائيق الموسي:. لعل 1 لها ا 
7 اليه 2 : أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة» وإن لم يُسَمُوها 
آلهة» ولذلك شَبّه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى: «اجْمَل لنا إلنها كما 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النجم . 
الثانية: معرقة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة : كونهم لم يفعلوا. 
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك. لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 
ة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
أذ النبيل ل لم يعذرهمء بل رد عليهم بقوله: «الله أ كبَّرً! إِنْهَا 
مايال ' لََبعْنٌ سْئَنَ مَنْ كان َبْلَكُمْ), فغلّظ الأمر بهذه الثلاث . 
الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبّة 


- لهك . 

فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها ‏ لطلب 
البركة بها - شرك في العبادة كشرك باد الأصنام . 

قوله: الْتَرْكَبُنَ سنن مَنْ كان قَبْلَكُمْ؛ أي: اليهود والنصارى» وقد 0 
كما أخبر به يَلِةٍ في هذه الأمة فهر اطريق عن كاناا لبقم عن لاا الم 
هو مذكور في الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: التَنْبِعْنَ سئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ 
حَذُوٌ القُذَةٍ القُذَّق حَنّى لؤ وَخَلوا جُخرّ ضْبّ لدَخَلئُموهُ) . قالوا: يا رسول الله! 
اليَهودٌ كاردا قالّ: «قمة؟" . 

وهو في «الصحيحين» عن 7 سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وفي رواية''" : اوَمَنِ التّامِنُ إل أولئك؟) . 


(١)|يأتى‏ .تخريجه كي لآبائي نما جاء أن-بكض هذه الأمة يعبد الأآوتات). 


(9)] اخرجها البخاري (19) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عد ١‏ - باب من تبرك بشتجر أو حجر ونحوهما مس سو 11/1 


حي رايا الما فالوا السوسئ: اتبيل لا تجا 


: ] ١6 [الأعراك‎ 


أن تمي بهذا من معتى «لا إله إلا الله)» مع دقته وخفائه على 
أولائك . 


أنه لق بعل القنيًا +:وهى لا ينطلك: إل ليلح . 

أن القاركا يد ]كين وأصهر ؟ لأنيج :لم يزقذوا هذا 

قولهم : «ونحن حُدَنّاء عهد بكفر» فيه : أن غيرهم لا يجهل ذلك . 
التعبي طلل' النفيفينب . ..خلاقا لمن كرهه: 

سد الذرائع . 


النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 


الغضب عند التعليم. 

القاعدة الكلية؛ لقوله: (إنها السئن» . 

أن هذا عَلّم من أعلام النبوّة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

أنه مقرّرٌ عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه 


على مسائل القبر؛ أمّا من ربك؟1 فواضحء وأمًا ١مَن‏ نبيك؟» 
فمن إخباره بأنباء الغيب» وأمًا «ما دينك؟) فمن قولهم: 


«اجْعل لا إلها4. .. إلخ. 
الحادية والعشرون: أن سُنَّةَ أهل الكتاب مذمومة كسّئّة المشركين . 


الثانية والعشرون* أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤْمَن ن أن يكون في 
قلبه بقية من تلك العادة؛ لقولهم : دونك خيوقاء حهاة يكفر»: 


ححصرر سلسم قرة عيون الموحديند جح 


5 باب ما جاء فى الذبح لغير الله 


آم وت لسر 


قل أ إِق الاق مقي" وحياي. وَمَصَافِكَ يرا رب الْمَلنِينَ 
ل لابين 59 [الألت هنك 11112751 


باب ما جاء في الذيح لغير الله 

وَقؤل الله تعالى: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَحَيَاكَ وَسَمَاقَ 
9 لا مَرِيكَ لو . . 4 الآية . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى20: يأمره تعالى أن يُخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون له : :أنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المسدر كين 
يعبدون الأصنام» ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عما 
هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. ان: 

فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. 

قوله: #صّلاقِ»*: يشمل الفرائض والنوافل» والصلوات كلها عبادة. وقد 
اشتملت على نوعى الدعاء؛ دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فما كان فيها من 
السؤال والطلب فهو دعاء مسألة» وما كان فيها من الحمدء والثناء» والتسبيح» 
والركوع. والسلجودء وغير ذلك من الأركان والواجبات؛ فهو دعاء عبادة. 


.)١199/5( في "تفسيره»)‎ )١( 


سساو باب ماجاء في الذبح لد اك لسلس سح 61.6 


وقوله: «امَصَلٍ لرَيْكَ وَأحَرَ 46 [الكوثر: 7]. 
وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة؛ لأنها اشتملت على نَوعَي الدعاء الذي هو 
صلاة .لغة .وشرعا. . قرره شيخ الإسلام» وابن القيم رحمهما الله تعالى. 

اقول وني 4 : قال الثوري: عن السدي» عن سبعيد بن جبير: 
«ومصى» : ذبحي(220. وكذلك قال الضحاك7" . 

قوله: #وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ» أي: ما آنيه في حياتي» وما أموت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح» «إي يْتِ لم4 : خالصًا لوجهه «لا ريك لم دبدَكَ 
َرَت وأنأ أبَلُ أفيين 402 أي: من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التفسير. 

والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة 
لا يجوز أن يُصرف منها شىء لغير الله؟ كائئا من كان» فمن صرف منها شيئًا 
لغير الله» فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: «إومَآ أنأ يت المتركيت*. 
والقرآن كله فى تقرير هذا التوحيد فى عبادته وبيانه» ونفى الشرك والبراءة منه. 

5 رس لا مل ص .سر سح عر دنا لوم 0 

قوله : فصل لربك والمحر 402 : قال شيبح الإسلام”" و ال يجمع 
بين هاتينة"العبادتين» رهما الصثلاة7والسسجك؟: الدالتان: علق "القرات) والتواضع » 
والافتقارء وحسن الظن» وقوة اليقين: وطمأنيئة القلب إلى الله وإلى عِذّته؛ 
عكس أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم 
إل ربهم» والذين لا ينحرون له خوفا من الفقرء ولهذا جمع بينهما في قوله: 
طقُلْ إِنَّ صَلَاقِ ومُتي» الاية. انتهى . 

وقد قال تعالى: طإرّمَتْ عَلنِك المَنِتهُ وَلَدَمُ مَكُمْ ايقنرير وآ أَهِلّ 
...ب الآية [المائدة: #]. 


كنات «لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى 


() أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١١119(‏ 
 )7(‏ أخرجه عنه -الطبري:(11:1717). 
(0) في «مجموع الفتاوى» (5١/ا"ه ‏ 9:9 ه). 


جيروررن ‏ سبل سس سد-ه قرة عيون الموحدي.: ححد 


عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله يل بأربع كلمات: 
«لْعَنَ الله مَنْ نَبَحَ لِقَيِرٍ الله لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِه لَعَنَ الله مَنْ آوى 


محدثاء لعن الله من غير منار الأرض». رواه مسلم): وعلي بن أبي طالب: 
هو الإمام أبو الحسن الهاشميء, ابن عم النبي يَلِتِهِ وزوج ابنته فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهلياء, كان من أسنيي الوايتين الأرليزة .ومن لفل بدر وبيعة 
الرْضوان» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومَناقِبُه 
مشهورة رضي الله عنهء قتله ابن مُلْجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قال أبو السعادات :١(‏ أصل اللّعن: الطردء والإبعاد من الله. 

قوله: امَنْ دْبَحَ لغير اللّه) : قال شيخ الإسلام: قوله: «#وَمَآ أهِلَّ عير أله 
ب » [المائبة: . ]2 اشير | أنة ما ذبح لغير الله؛ مثل أن يقال: هذا ذبيحة 


2 


لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظء وتحريم هذا 
أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقاليفيه: باسم المسيح» ونحوه: كما أن ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: 
باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح والزهرةء فلأن يحرم ما قيل 
فيه: لأجل المسيح» أو الزهرة» أو قصد به ذلك أولىء» فإن العبادة لغير الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا به إليه 
يحرم وإن قال فيه: باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» 
الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح» والبخورء ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء 
مرددين إلا تباح ذبيحتهم بحال. . إلخ. 

قلت: ومن ذلك الذبح للجن. 

توله: «لعن الله من لعن والديْهه: يعني: أباه وأمه وإن عَلَيَاء وفي 
الصحيح) (": أن رسول الله يََلٍِ قال: «مِنّ الكبائر شَنْمْ الرّجُلٍ وَالِدَيْهِ) . قالوا: 


.)77١/4( انظر «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
أخر جه البخاري (*/اوه), ومسلم 6 ََ واللفظ له - من حديث عبد الله بن عمرو بن‎ (١ 


سس ؟؛ - باب ما جاء في الذبح لثير اله سس و تت 211١‏ 
5 81 اخ 5 42-8 5 2000 


يا سول 0 اللّه ! وَهَل إيَشْيِمُ م الرَجُلٌ وَالِدَيْهِ؟! قال: ١انَعَمْ!‏ بنك اجن أن الرّجْلٍ 
بال فوسك لاد أنه فاك (. 

قوله: «لعَنَ الله مَنْ آوى مُحدنًا»: هو بفتح الهمزة ممدودة» أي: ضمه 
إليه وحماه. 

وأنا الطدنا» : فقلال "أب السعادات : اير وى تكس الال وين علق 
الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر: من نَصَر جانيّاء وآواه وأجارّه مِن خخصيهء 
وحال بينه وبين أن يَقتصّ منهء والفتحٌ: هو الأمر المبتدّع نُفْسّْهه ويكون معنى 
الإيواء فيه: الرضى به والنصرء فإنه إذا ارتضى بالبدعة» وأقرٌ فاعلها ولم ينكر 
عليه شل ان 3 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف 
مراتب الحدث في نفسه»ء فكلما كان الحَدَّث في نفسه أكبر» كانت الكبيرة 
0 

0-6 الله امن قير مثار الأزض»: بفتح الميم: علامات حدودهاء 

وهي 0 توضع لتميير: حل ١‏ الشتركاء إذا شيا ما بينهم في الأرض والدور» 
قال في «النهاية»" '' أي: معالمها وحدودها. 

قلت : وذلك بأن يرفع ماعل غخلامة- على. تفييز عقه من حق شريكيل 
فيأخذ من حق شريكه بعضه. فهذا ظلم عظيمء وفي الحديث: دمن ظلم 
شِبْرًا مِنَ الأرض طَُوَتَهُ مِنْ سَبْع ا ب قياف خم سور 0 
الخلق! حتى وقّعوا بجهلهم وظلمهم فيما يَضرّهم في دنياهم وأخراهمء وذلك 
لفففتج | الأناة بالشفلاف :والساتب على الأعماق:»:--واتدية يذ والاة ‏ سال اند 


000000 «الصحيح» (ملاة١ا).‏ 


«النهاية' فى اغزيت الحديث والأثر»: )"81/1١(‏ . 
«النهاية فى غريب الحديث» )1817/١(‏ تحت مادة: تخم. 
أخر جه البخاري 00161 ومسلم 0519 من حديث سعيد بن زيد بنحوه مرفوعا. 


جرر اسه قرة عيون الموحدين سح 


وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله يد قال: «دَححَلَ الجَنّةَ رَجُلّ في 
ُباب وَدَخَلَ النَّارَ رَجُْل ني ُبَابِ) . قالوا: وكيف ذللث ايا رسول الله؟! 
قال : : مر َجُلانٍ عَلَى كوم لَهمْ صَنَمْ؛ لا يَجورْه أَحَدْ حَنّى يُقَرْبَ لَهُ شَيئَاء 
نَتَانُوا لأخدهما: قَرْت. قَالَ: لَيِسَ عِنْدِي شَيْءٌ تلك َالُوا لّه: قوب وَلَوْ 
ُبَابَا فَقَرَتَ ذُابَاء فَجَلُوَا سَبِيلّهُ قَدَخَلَ الئَار وَكَانُوا للآخحر: قَرْبْء فَقَالَ: 
ما كُنت لأكْرْبَا لأحد شيعا تون الله ع وَجَلَّ امَضَرَيُوا مُلقَهء. فُدَخَلٌ الجلة) . 


رواه جمد 


العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 

قوله: (عن طارق بن شهاب: أن رسول الله يَلِةٍ قال: «دخل الجنة رجل 
قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّب له شيئًاء فقالوا 
لأحدهما: قرّب! قال: ليس عندي شيىء أقرّب. قالوا: قرّب ولو ذبابًا. فقرّب 
ذباباء فخلوا سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّب! فقال: ما كنتُ لأقرّب 
لأحد شيئًا دون الله عز وجل. فضربوا عُنقه. فدخل الجنة». رواه أحمد). 

قوله: (عن طارق بن شهاب): البجلي الأحمسيء أبو عبدالله. قال أبو 
داود: رأى التبفل عطي ولم يسمع منئه تسكًا : 

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي يَلةِ فهو صحابيء» وإذا ثبت أنه لم 
يسمع منه شيئًا فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح. وكانت 
وفاته - على ما جزم به ابن حبان ‏ سئة ثلاث وثمانين. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى”'': قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
حدئنا أبو معازيةء غندتنا الأعمشء عن سليمان بناميسرة) عن ابد 


الى في كتاب «الزهد» صن ١6(‏ - ١١)ء‏ لكن من طريق سليمان بن ميسرة» عن اطارق ابن 
شهاب» عن سلمان الفارسي موقوفًا. وإسناده صحيح . 
7 فى «الداء والدواء» ص 0" 


شهاب يرفعه قال: «دَخَل الجَنّةَ رَجْلُ فى دُباب. . .» الحديث . 
قوله : فى ذُباب» أي: من ل 


قوله: (قالوا: .وَكَيَفَ ذلك يا رَسولٌ الله؟): كأنهم .-.والله أعلم - تقالوا 
هذا العمل وتقريب الذباب للصنمء فبيّن لهم النبي كَلةِ أن من فعل هذا وما 
هو أعظم مله تمت له بالنان. 

قوله: ١مَرَ‏ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لهم صنمء م 3 
شَيِئَاء فقالوا لأحدهما: قَرثْء فقأل: لبس عِنْدِي شَيءٌْ انارت قالوا لهُ: 
ولو ذُبابَاء فِقَربَ ذُبايَا» فِخَلُوا بي ندَخَلَ الئّارَه: لأنه قصد غير الله 3 
وانقاد بعمله» فوجبت له النار. 

ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر 
مرفوعًا: «مَنْ لقي الله لا يُشْرِكُ بهِ شَيئًا دَحَلَ الجن وَمَنْ لَقِيَهُ بشْرِكُ به شَيِئا 
دَخَلَ الئَارَا . 1 0 0 

فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم دُبابَاء فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر 
والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؛ من ميت» أو 
غافبة) أو طافرت». أن كيد ءار شسرء أو حجر أر غير :لكا 

وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يَعْدُون ذلك أفضل من 
الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه! وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن 
يضحي؛ لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله. وقد عمت 
البلوى بهذا وما هو أعظم منه. 

قوله: «وقالوا للآر: قرّْبْء فقال: ما كُنْتُ لتقت لأَحَدٍ شَينَا دونَ الله 
عَرْ وَجَلَّ فضَرَبوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الجَّةه: ففيه: معرفة قدر الشرك في قلوب 
أهل الإيمان» ونفرتهم عنه» وصلابتهم في الإخلاص» كما في حديث أنس 
الذي في البخاري وغيره الآني إن شاء الله ديه «ثَلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
حَلاوَةَ الإيمان. . .». بفيية نوات بقن أن بع في الكَفْرِ ينقزر افده 


---319-)5 5ت قرة عيون الموحدين جح 


لأولى: تفسير. #إِنَّ صَلَاقٍِ وَمْت 4 . 
لثالثة : -البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 
لرابعة: لَعنُ من لَعَنَ والديه» ومنه أن تلعن والدّي الرجل فيلعن والديك. 
لخامسة: لعن أبن آوى مُحَدِئّاء وهو الرجل يُحدث شيئًا يجب فيه ححق لله؛ 
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 
: لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من 
الأرض وحق جاركء فتغيرها بتقديم أو بتأخير. 
الفرق بين لعن المعيّن؛ ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 


كوتها دسخل الدار يسيب طليلكا الذياب الذي) لمم لفق" عل انلك 
العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل؛ ولم 
يوافقهم على طلبتهم» مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر . 
الحادية عشرة: ٠١‏ أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل 
النار في ذباب» . 


الثانيةا عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجَنَةُ لزي إلن أَحَدِكُمْ مِنْ 


بنة ل كما كوم أن ايفن فى الثاره. 
وفيه تفاوت الناس فى الإيمان؛ لأن هذا الرجل الذي قرّب الذباب لم 


يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنمء كما هو ظاهر 
الحديث» والله أعلم. 


ص ١‏ - باب ما جاء ني الذبح. ان :إن سس سس ودبت 01 


شِرَاكِ تَعْلِهِء وَالئَارٌُ مثْل ذْلِكَ»27) 
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 


0 أخرجه البخاري في «الصحيح) (/558). 


سس سوسس قرة عيون الموحديد عع 


باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


[العوية ؟ ه11 ء 


قوله : 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل 
دعوتهم إلى التوحيد؛ من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم؛ 
وينّخذون للذبح لهم مكانًا مخصوصًا في دُورهمء فنفى الله سبحانه الشرك بهذه 
الدعوة الإسلامية. فللّه الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد» بطلعة الداعي 
إلى توحيد رب العباد. 


قوله: (وقول الله تعالى: «لا يَدُرٌ نبو أبدًا. . .4 الآية) أي: مسجد 


الضرار المذكور في قوله: «رايت ف جِدًا صَرَارا وحكدفراً ١‏ تف و 
اللزيتت تت ما نقيت اله وتاك بن ل لع 111 0ه 
اتات د كر كي يس عَلَ التَقُوك من أل 
ل تقوم فية»» رمن طيكيد الا فقن أميين. عل | اشر اخ ايل 
يوم قَدِم فيه يَلنةٍ المدينة مهاجرًاء وكان أهل مسجد الضرار قد بَنَوه قبل 


خروج رسول الله يا إلى غزوة تبوك» فأتوه فسألوه أن يُصليَ فيه»ء وذكروا له 


مجم د ٠‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سسسوفسسس ست 6110 


شنا ركه وى لق واكك لوف اش عم إقيال: - دقو الئل أن اليتجرة ابقل 
ِبْوَائَةَ فسأل النبي ينِ» فقال: «هَلْ كَانَ فِيها وَنَنْ مِنْ أوْنَانِ الجَاهِلِيَةٍ 


أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية» فقال: (إِنَّا عَلى سَفْر 
ولكن إذا رَجَعْنا 3 شاء الله». فلما قَمَلَ عليه السلام راجعًا إلى المديئة؛ وَلْمْ 
ببق الله ولاه إل دوه ل نَرَلَ الوّخيُ بخبّرٍ المشجدء فَعلك إلبه 
وَهَدَمَهُ قبل قدومِه إلى المدينةٍ صَلواتٌ اللَّه وسللامه لك ) 0 الله فيه هذه 
الآيات(22. 

اواك لابق ليدومل أنه هذه المسعدل كما الا عا ال 0 
والكفر به؛ صار محل غضبء. فنهى الله نبيه يََةٍ أن يقوم فيه؛ لوجود العلة 
المانعة» وخرج مخرج الخصوص.ء والنهي عام. وما كان مثله من الأمكنة 
مما أعدّ للمعصية وخصٌ بفعلها فيه فإنه يُعطى حكمه؛ لأن المعصية صَيّرته 
مَخلاً خبيئاء وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه» ويقابل ذلك المساجد؛ 
فإن الله شرفها لما بُنيت لطاعته» والصلاة فيها ججمعة وجماعة» وهي أشرف 
بقاع الأرضء قال تعالى: في يوت أَدِنَ أَلَدُ أن 2 وَيُرْحكَرَ فبَا أسْمُم سبح 
لم فيا الْخْدُوٌ وَالأصَالِ ل( رِجَالٌ . جدالآية [النوة: 1016# .. “فنا ل هذا 
القياس! ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. 

ول ”يتن ثابت' بن الشَحاكِ قال: نذر -رجل أن ينجن إبلا“يتؤانةء فسال” 
النبي يَددِء فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟». قالوا: لا 
قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟). قالوا: لا. فقال رسول الله عَلهِ: 
«أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم». 
زواه أمز قاو وإسنادة حل شرّظهسا). 

قوله: (عن ثابت بن الضحاك) أي:: ابن خليفة الأشهلي»ء صحابي 
مشهورء روى عنه أبو قلابة وغيره» مات سنة أربع وستين. ١‏ 

قوله: (بِبُوانّة): بضم الباء» وقيل: بفتحها. 


.)989 - انظر تمام القصة في «تفسير ابن كثير» (؟//58‎ )١( 


ا 2ل ا 0 قرة عيون الموحدين ججح 


ُعْبَدُ؟2. قالوا: لا. قال: «قْهَلَ كَانَ فِيهَا عِيدٌ من أَعْيَادِهِمْ؟». قالوا: لا. 


قال البغوري: موضع في أسفل مكة دون يَلْمْلَم . 

قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. 

قوله: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟»: فيه: المنع من 
الوفاء بالنذر إذاا كان فى المكان وثن» ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله 
تعالى”'؟) وهو شاهل الترجيلة. 

قوله: «فَهَل كانّ فِيها عِيدٌ مِنْ أَغْيادِهِم؟»: قال شيخ الإسلام: العيد: 
اسم لها يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؛ عائد إما بِعَوْدٍ السنئة ». أو 
ِعَوْدٍ الأسبوع» أو الشهر ونحوه. والمراد به هنا: الاجتماع المعتاد من اجتماع 
أهل الجاهلية» فالعيد يجمع أمورًا: 

منها: يوم عائل ؟؛ كيوم الفطر» ويوم الجمعة . ومنها: اجتماع فيه. ومئنها: 
أعمال تتبع ذلك؛ من العبادات أو العادات. 

وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقّاء وكلّ من هذه الأمور 
قد يسمى عيئاء فالزمان: كقول التبي يَِةِ فى يوم الجمعة: (إِنَّ هَذا يَوْمْ 
جَعَلَهُ الله للمُسْلِمِينَ عِيدَا!". والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس 
رضي الله عنه: شَهِدْتُ العيدّ مع وسول الله عيد0". والبويكان: كلرل 


)١(‏ في المسألة السادسة من هذا الباب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن» )٠1١448(‏ من حديث ابن عباس بنحوه مرفوعا. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده صالح بن أبي الأخضرهء ليّنه الجمهور, 
وباقى رجاله ثقات». 
له الإمام مالك في «الموطأ» رقم )١١1(‏ عن عبيد بن السياق, مؤساة . 
وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير» (/8؟77). 

(6) أخرجه بنحو هذا اللفظ: الإمام أحمد في «المسند» (١/47؟7)»‏ وتمامه: 7..وأبي بكر 
وعمر وعثمان. فكلهم صلَّى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة». 
وأخرج البخاري (//ا4) وغيره من حديث ابن عباس؛ أنه سئل: أشهدت العيد مع 
النبي يَِةِ؟ قال: نعم» ولولا مكاني من الصّغّر ما شهدثه... الحديث. 


ححح ٠١ ١‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


فقال رسول الله 347: «أَوْفٍ بتذركء فَإِنَهُ لا وَفَاءَ لتذر في مَعْصِيَةٍ الله وَلا 


سسا ته .ى + - ١‏ 
5ة: «لا تتخذوا قبرى عيذا» ا 


وقد يكون لفظ «العيد» اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيهء وهو الغالب؛ 

ابي مَلِةِ: «دَعْهُما يا أبا بكر؛ فإنّ ِكل قَْم عِيدَا»”". انتهى'” . 

وقد أحدث:هولاء النشركون أعيادًا عند القبور الي تُعَبّدِ من دورق الله» 
ويسمونها عيدًا؛ كمولد البدوي في مصر وغيره» بل هي أعظم؛ لما يوجد فيها 
من الشرك والمعاصي العظيمة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى”'': وفيه استفصال المفتي» والمنع من 
الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محَلا للعبادة؛ لكونها صارت 
غناك لبن لي اناس اللقؤلة واسنسي :” «اللعنديتك ا ا 
فيشمل كل ما كان عبادة لله» إذ لا فرق» فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة» 
التي انْخْذت محلا لما يُسخْط الله تعالى. 

فبهذا صار الحديث شاهدًا للترجمة» والمصنف رحمه الله تعالى لم يُرد 
التخصيص بالذبح» وإنما ذكر الذبح كالمثال. 

برقذااتب شكل اسعل مهل ابلات بالطائففب مسجذاء. والضيوات دوا 
أعلم : أنه لو ثرِك هذا المحل في هذه البلدة» لكان يخشى أن تفتتن به 
قلوب الجَهّالء فيرجع إلى جعله وثنًا كما كان يفعل فيه أولأء فجعله مسجدًا 
برالشالك عسدره ابيصن ما كناك يفمل فيف. ويذهبي يه آئر الدلاجالكلية: 
فاختص هذا المحل 1 العلة» وهي قوة المُعارض» والله أعلم . 

قوله : «فَأَوْفٍِ بنذرك» : وذلك لعدم المانع . 


)١(‏ يأتي تخريجه تحت (باب ما جاء في حماية المصطفى 37: جناب التوحيد...). 
الدمية البخاري (7911)» ومسلم (847) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
«اقتضاء الصراط المستقيم» .)445/١(‏ 
في المسألتين: الرابعة والسادسة من هذا الباب. 


فيمًا ل يَمْلكُ ابن آدَمَ). رواه أبو داود'''» وإسناده على شرطهما. 


الأولى : تفسير قوقع : إلا لبك فب 4101 (الترية: الام ذ]. 

أن المعصية قد تؤثر في الأرضء» وكذلك الطاعة. 

رد المسألة المشكلة إلى المسالة الييئة اليزول الإفكال: 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع 


السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 


قوله: «فإِنهُ لا وَفاءَ لِتَذْر فى معْصِيَةٍ الله : فالحديث دل على أن اتخاذ 
أماكن الشرك والمغاضيى” لا يلوا 1 يُعبّد الله فيهاء ونذرٌ ذلك معصية لا يجوز 
الوفاء به. ١‏ 

قوله: 90 نا ممللك ليق آدَم) : قال في ااشرح المضابيع؟ - 7 يعني إذا 
أضاف النذرٌ إلى مُعيّن لا يملكهء بأن قال: 1 1 ١‏ 
أعتقّ عبد فلانْ» وتعمو ذلك. فأما إذا التزم في الا شيل بان قال إن 
شفى الله مريضيء» فلله علي أن أعتق رقبة» وهو في تلك الحال لا يُملكها ولا 
قيمتهاء فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قوله: (رواه أبو داودء وإسناده على شرطهما) أي: البخاري ومسلم. 

وأبو داوه اسمه سليمان , بن الأشفيت بن إسحاق بن بشير بن شداد. 
الأزدي السجستاني»؛ صاحب لد أحمد بن حنبل» ومصنف «السئن» 
و«المراسيل» وغيرهاء ثقة إمام حافظ من كبار العلماءء مات سئة خمس 


وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى. 


00 ف (السئن) م0 وصحح إسناده الحافظ فك «التلخيص» (دههة؟). 


حت ٠‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 449 - 


المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 
أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية . 


الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 


صسرممهمعبلللللسسسسسده قرة عيون الموحدين ععحح 


١١‏ - باب من الشرك النذر لغدر الله 


وقول الله تعنا 1 ون بأَلَدْر وحافونَ يوم ا 0 مستطيرا 49 الور 


ااا وقبولفة: م ا من ا 3 م من 11 ا 1 ألله 2 يَمْلمدُ » 


[المقرة 1 8/ا1]ء 


باب من الشرك النذر لغير الله 
وقول الله تعالى : «ابوون بالتَذْر وَياوْنَ يونا 06 حيو مشتيليا 1409 
قال الغماد ابن كثير رحمه الله تعالى20: أي: يفعبدون لله تغالق فيما 
أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم 
يطريق! الندر . 
ا الم ان ينكل : 


قبوله: ا#ون اشتثر ين اتقو أن تترث ين قر ترك أله 
قال اين كعير 50): يلكو للد تدان واف طلم ينيع اط بع امالس 11 
النفقات والمنذورات» وتضمّن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به 
ابتغاء وجهه 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النذر لغير الله؛؟ كالنذر للأصنام» 


.)5808/5( في «تفسيره)‎ )١( 
«ايمضا'‎ 


١ 2-2-0-7‏ يباب :من: الش رك :الع الغير .ال ص وس م 26ت 


والشمس» والقمر» والقبور ونحو ذلك» فهو شرك. 

وقال ‏ فيمن نذر للقبور ونحوها دهنًا لِتْتَوّر به» ويقول: إنها تقبل النذر! 
كما يقوله بعض المشركين -: فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين؛ لا يجوز 
الراقاء أين؟ وقللاك :نا نوالا للقدنة: ‏ أو المخازرين الشاقني “كيك البوينةة 
فإن فيهم شَبَهَا من السَّدئّة التي كانت عند اللآت والعُرّى ومناة؛ يأكلون أموال 
الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله» والمجاورون هناك فيهم شَّبّه من الذين 
قال فيهم الخليل عليه السلام: ما مذِو التَمَائِلُ ألنَ أَْرْ لها عكثونَ4 [الأنبياء: 
7. فالنذر لأولئك السَّدنّة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية» وفيه شَّبّه 
مر 7 اليلن” شح القابات ‏ #الشاوئري؟ منددها- التهى , 

كلتك زلان النافرح له و ع قد علو راعبته. بيه سه 6 العليية بال ا ا 
شناء كان وما لم يشأ لم يكن: وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 
فتوحيد القصد هو توحيد العبادة» ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره 
طاعة لله . 

والعباذة إذا ضرفت لغيز الله ضار ذلك شركا بالله ؛. لالتفقاته إلئ 'غيرة تعالى 
فنا فك دخان يوطي افطل شرك شمن «العباتة فيكون قد أثبت ما 
ميْهِ «لا إِلّه إلا الله؛ من إلهية غير الله ولم يُثبت ما أثبتته من الإخلاص . 

وكل هذه الأبواب التى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من 
أشرك مع الله غيره الس طايه “قعل حانت ل عشم ولا روزلا اك 
فعكين املو هنا قائبيث نا انفش ونفى' ما أثبنته دفن" التوتهية»* وهذا“اهر« الشركة 


وهوا اعلل اقول "ييه" :: وتشترخ سكذة<الترجمة: ما“ بعذهاء مَل "الأبوات٠‏ 


فكل شرك وقع ‏ أو قد يقع ‏ فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من 
التواجين: 


(01 حي ممص ايان نونو علد لياط اأندعة لاد ل 


سر ١‏ سير قرة عيون الموحدين سح 


قال الأذرعي ''' في «شرح المنهاج»: وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي أو شيخ» أو على اسم مَنْ حَلّها من الأولياف أو تردّد في تلك البقعة من 
الأولياء والصالحين؛ فإن قصد الناذر بذلك تعظيم البقعة» أو المشهد,ء أو 
الزاوية» أو تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليه» أو بُنِيتْ على اسمه: فهذا النذر 
باطل غير منعقد» فإن مُعتِفّدهم أن لهذه الأماكن خصوصياتء ويّرون أنها مما 
يدفع به البلاء| وتسعيعلي .د الففييلى اوييحثفن بالئقن لهل ل الأقوامء) يحبى 
إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح! وينذرون 
لبعض القبور السُرّْج والشّمْع والزيت» ويقولون: القبر الفلاني - أو المكان 
الفلاني ‏ يقبل النذر! يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول؛ من شفاء 
مريض» أو قدوم غائب» وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. 

فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه؛ بل نذر الزيت والشمع 
ونحوهما للقبور باطل مطلمًا. 

ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل 
عليه السلامء ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا 
الإيقاد على القبر تبركًا وتعظيمًا؛ ظانًا أن ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في 
بطلانه» والإيقاد المذكور مُحرّم؛ سواء انتفع به مُنتَفِعٌ أم لا. 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في اشرح درر البحار»: النذر الذي يتلم كر 
العوام على ما هو مُشامَد؛ٍ كأن يكون لإنسان غائب» أو مريضء. أو له حاجة» 
فباتى إلى بعض] الصلسَاء .ويجعل على ,رأسه سّتِرةٌء ويقول: ,يا سيدي فلانه! إن 
رط اله غائبي» أو عوفي مريضيء أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو 
من الفغبة ,كنال أبإنهو الا قاع نان من السل. كنان أى يمي اللي بولتزيت 


)١(‏ وقع هنا: الرافعي» وكذا هو في «فتح المجيد» في أكثر من نسخةء والصواب: 
الأذرعي» كما في «تيسير العزيز الحميد؛ ص(1"94١).‏ 
أفاده محقّق «فتح المجيد» .)589/١(‏ 


ححححد ١‏ - باب من الشرك لنذرُ لغبر اه سح ره 21- 
وفي «الصحيح)''' عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله كه قال: 


كذاء فهذا التذر باطلبالإجماع؛ الوجوه: 

ننهاء اأنة شر , لتلوق» :والتقر الميخلرق لا يجزوق؛ - لعافم و السبادة 
لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك شيئًا. 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل! واعتقاد 
ذلك افر 

إلن :أن قال: إذا علمت هذا؛ فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرهاء ويُنقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق»» ونقله المرشدي في «تذكرته)؛ 
وغيرهما عنه» وزاد: وقد ابتلي الناش بهذا؛ لا سيما في مولد البدوي 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي وعيافة الله فاق بالود عغلى من 
أجاز الذبح والنذر اسم -: فهذا الذبح والنذر إن كان على 1 فلان» 
فهو لغير الله تعالى» فيكون باطلاء وفي العتزيل : . «ولا كأسشلنا يد 1 بذ 
أسْمٌ الله عَلََهِ # [الأنعسام: 1١‏ طقل 7 صلاق: وندى: وساي باق ِنَم رَبَ 
لْعَلِِينَ 07 سَرِيكَ 4 [الأنعام: 1١57‏ 15]. والنذر لغير الله إشراك مع الله 
كالذبح لغيره. ١‏ 

قوله: (وفي «الصحيح)» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 15 
قال: «من نذرٌَ أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). 

قوله : («وفي «الصحيح») أي : «صحيح البخاري». 

قوله: (عن عائشة): هي أم المؤمنين زوج النبي كَل وابنة الصدّيق 
رضي الله عنهء وأعلم النساء بحديث رسول الله َي تزوجها النبي كلد وهي 
بنت سبع» ودخل بها وهي ابنة تسعء وأفضل أزواج النبي َل إلا خديجة 


.)31/85 35450 أي: البخاري برقم‎ )١( 


جو أ ءَء 5 قن 2 . سدابى ١‏ عم اند 0 شرا عيفد 0 
«مَنْ نَذْرَ أن يُطِيعٌ الله فَليْطِعْهُء وَمَنْ نَذْرَ أنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِدا. 


نفيها خلاف» بل لا يقال: خديجة أفضلء» ولا عائشة أفضل . 

والتحقيق: أن لخديجة من الفضائل فى بدء الوحى ما ليس لعائشة؛ من 
سَبقِها إلى الإيمان بالتبي ككلغ م افيه إفي تلك؛ الحالةاالتي يلق بالوحي إفيها؛ 
كما في («صحيح البشاري 9 60 كاازائة كذلك الدب ات 
رضي الله عنها قبل الهجرة. 

ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة؛ لعلمها بأحوال 
النبي 29 » ونزول القرآن بالأحكامء وبيان الحلال والحرام» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم بعد وفاته تل يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال 
النبي 87 وحديثه. صلوات الله وسلامه عليه» ورضي عن أصحابه وأزواجه. 
توفيت سنة سبع وخمسين رضي الله عنها. 

قوله: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ الله فَلْيِطِعْهُ»: لأنه نذّره لله خالصًاء فوجب عليه 
الوفاء به»ء فصار عبادة. 

وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه؛ كإن شفى الله 
مريضى فغلئ أن أتصدق بكذاء' ونحو ذْلَكْ؛ وجب عليه إن خصل له ما علق 
نذره على حا إلا أن- أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوقاء إلا بما جتشه واجب 
بأضل الشرع؛ كالصوم ونحوهء وأما ما ليس كذلك فلا يُوجَبُ عليه الوفاء به. 

قوله: «وْمَنْ 3 أَنْ بَعْصِيَ الله فلا يَعْصِهِ): زاد الطحاوي" : «وَلِيِكَفْرْ 
عنْ يَمينه). 

وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» واختلفوا هل تجب 
فيه كفارة يمين؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: إحداهما: تجبء وهو 


ا 


00 في اشرح مشكل الآثار» ١17/5(‏ رقم 15 ©؛» وهي زيادة صحيحة كما في «الإرواء» 
)١51/54(‏ للألبانى رحمه الله . 


ححس ١١‏ باب من الشرك النذر لغير ان سح 6100 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
النائيق؟ ١‏ لقا تق كوه عيلاةه انلز فصرقه إلى .غير اشترك. 
العالةة ا الو ونين الممفييةولا يضون: الوغاء. قد 


المذهب» 0 عن ابن مسعود » وابن عباس 2١‏ وبه قال بو حنيفة وأضيخابه. 


١ 
0 


حصحرنرر ا ال-0 قرة عيون الموحدين عححح 


7 - باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وقول الله تعالى: «وَتَمُ كن رِجَالٌ من الإنين يُودُونَ ريال من لبن فرادوهم 
رَهَنَا 402 [الجن: 1]. 


قوله : 


باب من الشَّرْكِ الاستعاذة بغير الله 


الاستعاذة: الالتجاء والاعتصامء فالغائدذ قد هرثك إلى ربهء والتجأ إليه 
مما يخافه عمومًا وخصوصًا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام 
بهء والانطراح بين يدي الربء والافتقار إليهء والتذلل له: أمر لا تحيط به 
العبازة ١١‏ انتهى:. 

وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه معدو هو لوا فور كقوله تعالى: 
لوَإِمًا كك 5 جما نَع ةا كد ِنَم :سيم عَلِيِمٌ )4 [الأعراف: 
٠‏ وقال: مدا 1 لمان 7 أله مِنَ أل يط لَص 49 [النحل : 
4ه وفى المعوذتين» وغير ذلك» فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير. الله؛ 
كقيرها. من ترام العبادة . 

قوله: (وقول الله تعالى: «وَأَتَمُ كنَ رِجَالُ من الإضين يعودُونَ رجَالٍ كن 
وهم َعَنَا 69 : قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه 
الآية: : عبن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من الإئنس يبيت أحدهم 


سس ١‏ - باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


مج حو الل تاي حراط جنا الي فر ع و 
يقول: «من نَوَلَ مَْرْلّ قَقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر 


بالوادي في الجاهلية» فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم ذلك إِثمًا. 

وقال بعضهم: فزاد الإنسٌ الجن باستعاذتهم بالجن» باستعاذتهم 
بعزيزهم فيداة عليهم» وازدادوا هم بذلك إثمًا. وقال مجاهد: فازداد الكفار 
طغيانًا . وقال ابن- زيد: وزادهم الجن عي : 

وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. 

وقال ملا عليّ قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد 
/ الله الكافرين على ذلك وذكر الآية » وقال تعالى: #وَيوم حَسْرَهُمْ جِيمًا 
2 الأنت قال أزليآؤهم' من . لاض -رَيّنا' استدهع . عضا 
عض يليا أَجَلَنا الذىه أَجَّلْتَ لنا. . . 4 الآية [الأنعام: 178]. 

فاستمتاع الإنسي 0 في قضاء حوائجه؛ء وامتثال أوامرهء وإخباره 
بشيء من المغيبات. واستمتاع الجني بالإنسي : تعظيمه إياه» واستعاذته به 
وخضوعه له. انتهى ملخصًا. 

قال المصنف رحمه الله تعالئ'' : وفيه أن كون الشىء يحصل به منفعة 
دنيوية؛ من كف شرء أو جلب نفع» لايدك عل اكول رن اسرد 

قوله: (وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: ١‏ 
نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء لم يضره شيء 
عا ل رت ا ارا اير . 

(خولة بنت حكيم): بن أنه الذلبية يال نضا خريكف سن ها 
هى الوراعية» وكات قبل نشت تدان بن مظعون. قال ابن عبدالبر: وكانت 
بالل اغاغط اقم 

وله اهن انر منزلاء فقال: أَعُودُ بكلماتِ الله التَامَّاتِ) : شرع الله 


.)١5 0 174/14( أخرج هذه الأقوال ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) في المسألة الخامسة من هذا الباب.‎ 


اله 21 2 0 مامه 711 000 
يَضِرَه شئْء حتئى يَرْحَل من مَنْزْلِهِ ذلك». رواه مسلم : 


لأهل الإسلام | أن يستعيذوا به بدلاً ما يفعله أهل! الجاهِلية من الاستعاذة 
بالجن» فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل: معناه الكاملات التى لا يلحقها 
نتص ولا عيبلل انا بلاطل كارن 1١‏ وقيل! معتام الكلفية الشافيةء وفيل: 
الكلمات هنا هي القرآن» فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاءء وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذىء وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى 
وبأسماته وطنتاتها أن تشنات الله في التجائه إليهء ويتوكل في ذلك عليهء 
ويحضر ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة ‏ كأحمد وغيره - 
على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوقء. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله 
ليس بمخلوقء..قفالوا: أله فيك ٠‏ اللنبن 6 أنه للنشان بكلسات الله وأمر 
بذلك. ولهذا لهى | العلماء طن الفا الوالتعاوية الى 9" يرق معناهاء حشية 
أن يكون فيها شرك 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان» ودعاه واستعاذ به 
وتقرب إليه بما يحب فقد عبدهء وإن لم يُسمٌ ذلك عبادة»؛ ويسميه استخداماء 
وصدق؛». هو استخدام من الشيطان له؛ فيصير من خدم الشيطان وعابديه؛ 
ولذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» فإن 


الشيطان لا يخضع لهء ولا يعبده كما يفعل هو به. 

قوله: «من شر ما خلق»: قال ابن القيم: من شر كل ذي شَّرّء في أي 
مخلوق قام به الشر؛ من حيوان أو غيره» م أو جنا أ هامة أ دابة» أو 
ريحًا أ 


و صاعقة. أي نوع كان من أنواع البلاء.؛ في الدنيا والآخرة. وهما' 


)١(‏ في «الصحيح)» برقم (0708؟). 
(؟) «قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» 775/١(‏ - مجموع الفتاوى) . 


ل ال لك ب لك - 


الأول! ١١‏ تفن ايها الكو 

الثائية 1 ١‏ كوه مون القيراك:. 

العالمة ١١:‏ اللاعيله لال على .للها بالتعدييث 4 لأن الجلماء عله بعلي أن 
كلشانة» الله غير مخلوقة؛: قالوا: لأن الاستعاذة بالسغلرق شرك 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 


الحاميها ١١‏ انون االشو ره تفيل نه مضل دنيؤية امن كك خا لجان 
امات الايد على أنه ليبن من اللشرك؛ 


هاهنا موصولة نيار الأ وليبس المراد بها العموم الإطلاقي» ط المراد التقييدي 
الوصفي ء والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه الله 
فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شرء والشر يقال على شيئين: على 
الألم» وعلى ما يُفضي إليه. 


ا هه قرة عيون الموحدين عحححدح 


ارا باب من الشرك 
أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره 


ين سرزع حب 711 


وقول الله تعالى: ##ولا تَنْعْ من دون الله ما لا يتفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ 
0 ع 5 0 3 7-0-7 8 عه غل بن خب 00 اماو - م 1 م 5-2 
تإنك إذا مَنَ الظبيِيِينَ 3 وَإِن يَمْسَسْكَ ألّهُ بِضْرْ قلا يِف له إلا هر 


قوله : 
باب من الشرك 
آل مضنت ا جايو احفاتي او 0 ره 
إزالة الشدة ؛ كالاستنضار : طلب النصر» والاستعانة : طلب العون. الشهى : 
قلت: فلين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق؛ ويجتمعان في 
مادة ؛ وهو دعاء الستعيت: وينفرد الدعاء ‏ الذي هو مطلق الطلب والسؤال,- 
من غير المستعيةة وقد نهى تعالى عن دعاء غيره ‏ الأخص والأعم ‏ في 
كتابهء كما يأتى بيانه : 
قال تعالى: ون الْمسجِدَ بِنَّهِ ملا دما مم أنه حا 4. 
فكل ما قصد به غير الله» مما لا يقدر عليه إلا الله» كدعوة الأموات 
والغائبين؛ فهو من الشرك الذي لا يغفره الله. والأدلة على ذلك من القرآن 
والسيئة أكثر من أن اتتيى. 
وقوله: «ولا مَدَمُ عن ذون أنه مَا لا يَمَمْكَ ولا يسيك فإن كَمَلْتَ فنك ذا من 
لعَلبلمِينَ الواق: ففى هذه الآية الدهيى عن أن لاع ال من دونه تعالى » 


1 .بات من الشرككأن-يستعيهم غير الشتعالو-أو.بدعى غيره مسح نه 


وإحيي ردك حير ار 
مت سر 
أليَصِمْ 409 [يونس: .]1١17 ٠١١‏ 


وقوله: فكوا عِنْدَ أله الرِزْفتَ وامبذرة واشكررا الم إلا 


وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع. 

وقوله: لون كَمَلْتَ فَإِنَكَ ذا من الطَنَ4: والظلم في هذه الآبة هو 
الشلرك) اكننااقال اتمالن قن لقمان: #«إدك القرك لطر علب 4 [القننان 121 ]. 
المسقية؟ اشير اللّه تعالى أله يكشفه بده إلا الله وحده دون ما سواه 
مطلقا. 

لفون #زين زاك جر كلا ره ع4 وهناءنل حن كل طالب 
وراغتيعة ا أنخين مالل اقلا عو الذي»يتفضل على من سأله» ولا يعدو اعد أن 
ا ل ات ات لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع 

وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس» وفيه: عم 3 ةو 

جتمَعوا عَلَى أن يَنفَوِكَ بشيء. لمْ يَنفَموكَ إلا بشَيءِ قذ كَتَبَهُ الله لَك. ولو 
0 يضرّوك لم يضروك إلا بشيء قد كيه الله ات 5 

فمن تدبر هذه الآية ‏ وما في معناها ‏ علم أن ما وقع فيه الأكثر من 
دعوة غير الله هو الظلم العظيم» والشرك الذي لا يغفره الله» وأنهم قد أثبتوا ما 
نفته «لا إله إلا الله من الشرك فئ الإلهية» ونفوا ما أثبتتة من الإخلاض؛ كما 
فال فبطالق :1« قاقزرة لتَمَسقيفئَا 4 اريت 31 يردا لني كلبايس» [اللزمي: 1 
واللاين : هو طاعة الله فيما مره وشرّعه» ونهى عنه وحرمه. 

وأعظم ما 07 بد 7 التوحيد والإخخلاصض : وأأن لا يَقَصِد انميق بشيء من 


.)١(‏ سبق تخريييه تبعت ا(بانة هل الشرك :لبن الحلقة والشيلاونجوهما): 


وقسول لإوتن 5 - 0 دون كماو 00 0 ا 


ع 469 1 51 


عمله سوى الله تعالى» الذي حَلّقه لعبادته» وأرسل بذلك رسلهء وأنزل به 
كتبهء لتلا يَوْنَ دّيس عل أَسَّه حَجَة بعر اَلسْل» [النساء: 150]. 

قوله: 9و ل لد ل ال لِْيلَمَةٍ وهم 
عن ديهم عَفِلُونَ () وإذا عْئِرٌ أثاق كا لك لعل ونا يادي 230 (©4 : فهذه 
الآية تبيّن وتوضّح ما تقرر في الآية قبلهاء دأيسي ليس لو لوي لس يدس سيا 
من دونه كائئًا من كان» باش أن المدصزا لا يستؤيب ليا طلب انية؛ من ميت» أو 
غائب » أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقًا؛ من طاغوت ووئثن» فليس لمن دعا 
غير الله إلا الخيبة والخسران. 

ثم قال تعالى: لوَهُمَ عَن ديهم عَيبوْنِ4 كما قال في آية 
0 31 قل الين كتا ل 4813 الى نولة: نك 16 
بتكم إن كنا عَنْ عِبَادَيَكٌ لتنات 409 [يونس: 38 - 19]. 

1 قال: وَإدًا خْيْرَ الس كَنوا لح عد وَكنوأ امم كَفرنَ 49 ٠‏ وقال 
تعالى: لوَإدًا را التيب أَمْروأ كه رلا تل فل 0 لذِنَ كن 
دعْوأ من ذدُونِكَ فَأَلْقَاْ إِلَيَهِمٌ الْمَولَ إتكم 8 لَكَدْوْنَ )4 النحل: ١م].‏ 

فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصدهء فيشرا منه العدعو ومن 
عبادته» وينكر ذلك عليه أشد الإنكارء وقد صار المدعو للداعي عدوًا. 

ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: #إوكانوا بِسَادَسم طَفْرِنَ» » 
فدلت أيضًا|إعلى أن دعاء غير الله عبادة لهء وأن الداعي له في غاية 
الضلال . 

وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما طمّ وعمٌ. حتى 
أظهر الله من ايبيّه بعد أن كان مسجهولاً عند الخاصة والغامة إلا اع أقها 8 


بات من الشعر كف أن يسععيه بغي اللهتعالئأى يدمو غيزه 


اللاي ان يجيب الْمَضْطرٌ إذا 01 وَيُكينف لشو وَيَجْمَلُص خُلهه 


نَع أله [العمل: 3 . 


تعالى. وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان؛ لكن القلوب انصرفت إلى 
ما زين لها الشيطان؛ كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين» لما دعوهم 
إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى؛ كما قال 
تعالتق: « كلك مآ أن ألينَ من : قتلهم .ين رَسُولٍ. إلا الوا ساي أو ينود 
أتواسوأ حيو جل .هن .قوم لفون 46 اللقذاري انض اف عه الب هد لس الاي 

ني الود سمهي - 0 الفا كوك ارك ره 


2 و 7 


:7 
دونه مأ يمل اين موطضي 


يه | سوم 0 
استكاوا ل ووم رع ولا 55 سل حير 9 

فاط اا الل 00 له 11 أن ذلك الدعاء: .شرك باللهء ,,وأله لا يغخغره 
لمن لقيه به. 

فعدن اعد :الآيات وما في معناها؛ كقوله: #إوَأَنَ الْسَسجِدَ بِلّهِ ملا تدعأ مَمَ 
ا : 0 ا منص ووه خا تم 2 
لَه أَحَدَا 49 [الجن: 18]» طثُل إِنَآ دعا رق 6 أمْرُ بو لَسَدَا 42 [الجن: 
٠ه‏ وهو في القرآن أكثر من 'أن يستقصى. 

قولف 2 ا ميك شط إنااوماة ويكقف اليه وي 
عله مم يوك : هذا مها اأقر بيه مشيركو ا و 
ا «هَإدًا ركبو ف الْفْزْكِ دعوأ الله مُلِصِينَ له ألِبنَ هلما 2 
إِدَا هم 0 49 [العمكيرات : كا انير تغالى أنهم 1000 
وقعوا | اثينة” 


أنه يفعلٌ هذه الجا يكم نيم بهذه النعم يا وقوله: #قليا 
دَكَو 43 بايقوليا: تذكرًا ‏ قليلاً:من: عظمة الله وأيّادِيه عندكم» تذكرون وتعتبرون 


)افر 060 ارالناة 


.)”بت قرة عيون الموحدبن جعححح 


وروى الطبراني بإسناده؛ أنه كان في زمن النبي #َلِنةٍ منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال ؛ 3-5 قوموا بنا نستغيث برسول الله يََكةٍ من هذا المنافق! 
فقال النبي يَةه: «إنهُ لآ يُسْتَفَاتُ بي» وَإِنمَا يُسْتَفَاتُ باللّهِ عَزْ وَجَلّه0". 


حجج الله عليكم يسيرّاء فلذلك أشركتم بالله غيرّه في عبادته. 

قوله: (وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي عَةٍ منافق يؤذي 
المؤمئين. . . الحديث): الطبراني هو: الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن 
أيوب» اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثئة وغيرها. روى عن النسائي» 
وإسحاق بن إبراهيم الدبري » وخلق كثير. مات سنة ستين وثلاثمائة... روى هذا 
الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قوله : (ققَالَ بَعْضْهُمْ: قَوقوَا يدا تشعفِيك يوسْوْلٍ الللد "26 اكه 
المُنافِقي... الحديث): قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن 
النبي مَثِدٍ كان يقدر أن يغيثهم منه. 

قلت: فلعله أراد أن النبي ككلِةٍ كان يقدر أن يترك المنافقين يُفْعَلُ بهم ما 
يستحقونه» ولكنه لم يفعل» مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق» 
وف اشرما يدانا على اقللك ا كبا نما مم لين أبن دل 

وقيل: إن النبي كَلةِ كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق»: فيكون 
نهيه يَِندٍ عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيدء وسدًا لذرائع الشرك؛ كنظائره 
مما للمُستَعْاتٌ به قدرة عليه» مما كان يستعمل لغة وشرعاء مخافة أن يقع من 


أمته الإستفاثة بمن يقير ولا ينفع ) ول يسمع ولا يستجيب ؟؛ من الأموات» 
والغائبين» والطواغيت» والشياطين» والأصنام» وغير أللك:: ' 


وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره؛ 


00 أخرجه الطبرانى ف «المعجم الكيرة كما ف المجموع الفتاوى» 200٠7 /١(‏ والمجمع 
الزوائد» (١٠/وه١)‏ من حديث غبادة بن الصامت». وقال الهيثمي : «ورجاله رجال 


الصحيح . غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». 


حححد ١١‏ - باب من الشرك: :أن يستغيث. بغير- الله تعالق أو.يدعو غيزه سسحت رح ايه 


أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 


م * سا 2 عرضف بره ود )ال ع اا ل ا 
تفسير قوله: #ولا دَدْعٌ مْن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك »4 [يونس: 
ا" 


أن غنا' عو الشرك الأكبر : 
أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 
تفسير الآية التي بعدها. 
كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا. 
تفسير 'الآية العالقة . 
أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أن الجنة لا تطلب إلا 
منه . 
تفسير :الآيةا الزابعة. 
الماش أنه لا أضل ممّن دعا غير الله . 
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي» لا يدري عنه. 
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المَذْعُو للداعي» وعداوته له. 
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمّدعو. 
الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
الخامية اعشرة: أن هذه الأمور :سيب كونه أضل الناس : 


السادسة عشرة: تفسير الآية التخامسة . 


فى إلهيته وعبوديته» والوسائلٌ لها حكمٌُ الغايات في النهي عنهاء والله أعلم. 


الأفن الجيب؟ 92037 رار" عَبّدة الأوثاق 84 الااجيب اللنضطر 
إلا اللهم» ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين له الدين. 
حماية المصطفى يَلِيِهٍ حمل التوحيد». والتأذب مع الله . 


سس ١:‏ باب قول الله تعالى : لك م لا يقٌ عبَنا و كت 1:07 بمنتيليفو لك 4 حبر »10> 


5 - باب قول الله تعالى: 
ون ما لا يان عينًا و ما عَلئْنَ ((0)ءل سْتطِيعُونَ هم 


دي سروت 40 لأسا ا ا 6 


3 4 و بر 2 2 57 
من دونيء ما يملكورت من فَطمير» الآية 
لقاطركة 211 515 


قوله: 
باب 0 الله تعالى: 
«أَسْروْن ما لا يَخْلْقُ سَبئا و لفون 4 
ل ولا «أنسيب 1 409 

1 مو رمس بسار مسد م 
الشفعاء والشركاء في العبادة؟ لأنهم مخلوقون» فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء 
ا الى مسري ولخد أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصراء م 
لمن سألهم النصرةء «و]ة اشم يشرو ». 

هإذا اكات التدعى لأا يقبن أن ينصير نشبغه»؛ فلآن لا بعر غدره: من ينات 
أزلى. فبَطل تعلّق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو: كونهم 
عبيدًا لمن خلقهم لعبادته؛ والعبد لا يكون معبودًا. 

الدليل الثاني: أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم. فكيف يرجى منهم أن 
ينفعوا غيرهم؟ ! 

فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن ير 

وقوله: «وَالَد دعوت من ذُونِوء مَا يَنلكورت ين فَطمِيرٍ (ي)) إن تدعوهر لا 


صر ملسب مه قرة عيون الموحدين جح 


9 «المصجيج» ١‏ عن أنبية قال: شجٌ النّبُ مَل يَوْمَ 50 وَكْسِرَثْ 
رَيَاعِيَئَة فقال: «كيفٌ يُفْلحُ قَوْمٌ شَحوا نَبِيَهُم؟). فنرالتة: ليس اي 
لْأَمْر س4 [آل عمران: 178]. 


وفيه 7" اع ابن عمر رضي الله عنهما؛ أله سمع رسول الله يلِةِ يقول - 


موأ كك وَل يمُأ مَا أستبحابوأ لكل »إلى قوله: «إوَلَا بك .؛ 

ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله: «دَلِحَكُم أله رَيَكُمْ له 
الخير أن الملك له وحدهء والملوك وجميع لد تحت تصرفه وتدبيره ليب 
بحكمته وعلمهء ولهذا قال: «وَالِي تَدَصُورت ين دونه ما ينكرت من . 
يَطيِيرٍ #» فإن من كانت هذه صفتّهء فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو 
دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس». بل يجب إخلاص الدعاء له الذي 
هو من أعظم أنواع العبادة. 

وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئًاء وأنهم لا يسمعون دُعَاءً 
من دعاهُّم» ولو فُرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم القيامة 
يكفرون بشركهم» أي : ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به 
الخبير الذي الا يحي عَلَيْهِ َي فى الْأَرْضٍ وَلَا فى لم4 [آل عمران: 9]. 

وأخبر أن ذلك الدعاء شرك بهء وأنه لا يغفره لمن لقيه بهء فأهل الشرك 
ما صدقوا الخبيرء ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع» بل قالوا: إن الميت 
يسمعء؛ ومع سماعه ينفع!! فتركوا الإسلام والإيمان رأساء كما ترى عليه 
الأكثرين من جهلة هذه الأمة. 

قوله: (في #العيفيع؟ عن أنس قال: 0 النبي علد يَوْمْ اسلو وسرت 
ا فقال: «كيف يُفْلِحُ قؤمٌ قود شجوا نَبِيَهُمْ؟) + فتورات: | ل 8 يكنا 


فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله كَل يقول ‏ 


.)١941( البخاري (// 50" الفتح) تعليقاء ومسلم‎ )١( 
.)07*45 أي: «صحيح البخاري» برقم (4059. 84ه4.‎ )١( 


ست ١:‏ - باب قول الله تعالى : رن مالا لق سا وم لون (():1ا يستَطِيعُوتَ لمم درا 4 - 


إذا رفع رأسه من لركوع في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللّهُمً! الْعَنْ ثُلانا 
وثُلانًا» بعدما يقول: «سَّمِعَ الله لِمَن حَمِدهُء رَيْنَا وَلَكَ الْصَمْدُ».. فانرل الل: 


- ال 


وا لتبيق الشترا خنةة 


وفي رواية'' : يدعو على صفوان بن ب 6 0 
2 


والحارث بن هشام» فنزلت: #الِسَ للك من الْأمر سَئْء* . 


رفع و من الركوع ف الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللَّهُمْ الْعَنْ قُلانًا 
وَفُلاَنَاة: 'بَعُدَمًا 51 سَمِعٌ الله لمن حَمِدَهُ: رَبَنَا وَلْكَ الحَمَد». -1 الله 
تعالى : لس للك مِنَّ لْأَمرِ 2 اليه : . وفي رواية: 0 0000 
ميد ؛ وَسْهَيْلٍ بن عمروء وَالحَارثِ بن عد ينولك للد الك ابن الأمر 
44 وأسلم هؤلاء وحسن ‏ إسلامهم). 

قوله: (في «الصحيح») أي : الصحيحين» علقه البخاري عن حميد وثابت 
عن أنس» ووصله أحمدء والترمذي'' » والشافعي اسه ل مه 

وقد قال تعالى : قل 3 الأتد لد بك لآل .حمران* 0186 وكا تعالى : 
«ألا 4 لكان الله :]رك للد رت العليين» [الأعراف: 86] والآبياك فى هنذا 
المعدن راع 5 

والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئًا من 
السيائقة |.ولهذا اليش كال اليه هف : < ربك لا ييف من اسيك اولي الم ايو 
من بَمَآدٌ وَهْوَ أَعَلَمْ بالْمْهْيَيينَ (©)4 [القصص: 55]. 

فالذي قال الله تعالى في حقّه صلوات الله وبببلامة لين #لبنا قدي الأثر 
» وهو خيرة الله من خلقه» ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له 


)١(‏ أخرجها البخاري في «الصحيح» (4070) من مرسل سالم بن عبدالله بن عمر. 
وأخرجها موصولة عن ابن عمر: الترمذي في «الجامع» )"٠١4(‏ بذكر «أبي سفيان» 
بدل «سهيل بن عمروا. 
وأخرجها الإمام أحمد في «المسند» (9/5)» وزاد: «فتيب عليهم كلّهم'. 

(؟) أحمد في «المسند» (/44)» والترمذي .)":١15(‏ 


سر نر نه*السللللللسعلطلوهم قرة عيون الموحدبي. جح 


: وفيبه "'غلز)|/أب هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله لحن 
أنزل عليه : «#وَنَذِرٌ عَسِيرَيكَ لوك (4)3 [الشعراء : 6 .قال : ينا شَعشرَ 
قُرَيْ | - أو كلمة نحوها ‏ اذ م ٠ل‏ فر اع مين الأرشيك. ب 
عَبَّاسٌ بِنَ عَبْدالمُطلِبٍ! لا أَغَنِي عَنْكَ مِنَ الله سَيْنًا. سَفية حم 
رَسُولٍ الل يثنا لا أي عَنِْكِ مِنَ الل سَيًْا. وَيَا َاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّد! سَلِيني 
مِنْ مَالِي ما شِئْتء لا أَغْنِي عَنِك بِنَ الل سَيكاه. 


الأمر كله. وهو الله تعالى. فهذا دينه تَتِدَالذذي بعث بهء وأمر أن يبلغه أمته 
ويدعوهم إليه؛ كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن 
تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين» الذي شرعه الله ورسوله لهم وخضّهم به! 

قوله: (وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله يِه حين 
أنزل عليه: «وَلَذِرَ عَيربكَ الْأَوَيس 49 قال: «يا معشر قريش! - أو كلمة 
نحوها ‏ اشتروا أنفسكم من الله؛ لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن 
عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئًا. يا صفية عمة رسول الله! لا أغني 
عنك من الله شيئًا. ويا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت» لا أغني 
عنك من الله شيئًا) . 

قوله : (فيه) أي: في «صحيح البخاري». 

واختلف في اسم أبي هريرة» وصحًحح النووي أن اسمه عبدالرحمن بن 
صخرء وهو دوسي من حفاظ الصحابة» حفظ من الحديث ما لم يحفظه 


غيره.؛ كما في ااصحيح البمخاري؟ ؟"؟ عن وهب بن منبهء عن أن لس ا 
غريرة رضئ اللد عنه يقول2 ما فن أسسفب رسول الله اكيو لهي كبر ايا عند 
منى » إلا ما كان من خبداش بن عمروب 021000 مات سنة 


سبع أو ثمان أو تسع وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 
وهذا التحديث آله طرق كثيرة ف في «الصحيحين'؛ و#المتييدة ٠.‏ الي 1 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(500)] برقم 011170 


حسسحت ١:‏ باب قول الله تعالى : «اكرنَ مالا ين سيا وم تون ((8):آا ميوت ل 3م »حرم 1 


قوله: (ايا معشرٌ قريش! ‏ أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسَكم)) أي: 
بالإيمان بالله ورسولهء واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه؛ من توحيد الله 
تعالى في العبادة» وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوئان والأصنام» فإنهم 
بذلك الشيرك صاروا عبِيدًا لمن .لا. يضر ولا ينفع» ولا يستجيب ولا يسمع. 
وهم قد عرفوا أن+منا كايو يفعلونه من عبادة غير الله اك بالله» فإنهم كانوا 
يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا مو لك تمطكينكين) 

فسبحان الله! كيف جاز في عقولهم أن النسطرك نوكيه ترك لات 
وقندا أفثال تالس «صَرَتَ لكم مَتَلا ب أفدم عل الكاعن ل ا 1 


3 
2 57 تونطاة لد جر أن ا 5 َه م 
زقلكم سر فيه 7 1 
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قوله: «لا أغني عَنْكُمْ مِن الل شينا»:' هذا هو اشعش]! اما تقدمء امن أنه 
تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاءء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه 
بهمء والعبد لا يعلم إلا ما علّمه اللهء ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا 
بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. اا 00 كما قال 
نيال :ا رق ال لخ ا عدر الا لوقي 
مِْنَ أتصحار» [المائدة: 977]. 


والنبي َكلِنِ فى هذا الحديت أنذرا الأقربين كذارة حاصف ااي ا 
يغني عنهم من الله شينّاء وبلغهم وأعذر إليهم. ٠‏ فأنذر قريشًا ببطونهاء وقبائل 


(1) رجه البخاري (9ه/7؟). وفيه زيادة: «يا بنى عبد مناف! لا أغني عنكم من الله 
شيئًا؛ بعد ذكر قريش». وأخرجه مسلم (23565)» وفيه زيادة: «يا بني عبدالمطلب! . ٠١.‏ 
بعد ذكر قريش . 


سر سير قرة عيون الموحدب: عححح 


فيه مسائل: 

الأول :' تفسير| (١!‏ , 

الثانية : قضنا أ 

الثالئة: قُنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون في الصلاة. 
الرابعة : أن المَدْعُوٌ عليهم كُفَار. 


العرب في مواسمهاء وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليهء وأخبر أنه 
لا يغني عنهم من الله شيئًا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك 
الشرك'نه. 

قوله : «سَلينى مِنْ مالى ما شِئْتِ»: لأن هذا هو الذي يقدر عليه عَلِك 
وما كان أمره: إلل الك سيطلاته اقلذا ققرة لالد خليس. كنا اف 4لا السبد. 

ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله ©0:ويحميه 00ا0ظ1 
عبدالمطلب من الشرك بالله» وقال الأستغفرن لك ما لم أنّة عنك» ١١‏ 'فأنزل الله 
تعالى : «نا ارب لي واد انوا أنمتسَنْقروا للتركين ملا كنا أذ شق من 
مد ما يرت خم أتت التحدث الَلبْسِو 459 [التوبة: 111. 

فأخبر أن أأبا طالب من أضبحاب الثار لما مات على غير شهادة أن لآ إله 
إلا اللهء فلم تنفعه حمايثُه النبىّ يدن أن يكون من المشركين» ولا الاعتراف 
بأن النبي على الحق بدون البراءة من الشرك؛ لأنه لم يبرأ من ملة أبيه 

فكل تعلق على غير الله - من طلب لشفاعة أو غيرها: شرك بالله - يكون 
عليه وبالاً في الدنيا والآخرة» والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة؛ 
كما قال تعالى : ' ودر يوا تدك متاق أن قروا إلا انيد د 50 
وك ولا شَفِيْمٌ 4 [الأنعام: ١ه]»‏ والآيات في هذا المعدئ كثيرةة يثلليك 
الأحاديث؛» والله أعلم» وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله 0 


)١(‏ يأتي تخريجه تحت الباب السابع عشر. 


حسحح- ؛١‏ باب قول الله تعالى : « مركو مالا يق سنا وم يئر 1:0 منتبليطون ل ,4 حرره ؛ 1 >- 


أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار؛ منها: شجهم نبيهم 

وحرصهم على قتله» ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 
انر ا: أنزل الله عليه في ذلك: «لِدى لك مِنّ الْأَمَرِ سَنَعُ4 [آل عمران: 
.]١ 326‏ 


قوله: «أوْ يوب عَكيبم أ يُعَدْبَهُم4 [آل عمران: »]١128‏ فتاب عليهم 

فآمنوا. 

القنوت في النوازل. 

الناسيقة : تسمية المدعوٌ عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

ايشا 1 عن المعيّن في القنوت . 

الحادية عشرة: قصته يِل لما أنزل عليه : وذ عَشِيرَتكَ الأقريي 49 [الشعراء: 

.]1 

جِده ين بحيتُ فَعَل ما نُسِبَ بسببه إلى الجنون» وكذلك لو 

يفعله مسلم الآن. 

الخالقة طسرة د قوله للأبعد والأقرب : دلا أعْني عَنْك مِنّ اللو سَيْئًااء حتى قال: 
يا نَاظِمَةُ بِنْتَ مُحَبَّدٍا لَا أَمْبِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًاه. فإذا 
صرح الاير بيذ المرسلين ألا بج ل ل ا 0 
العالمين» وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع 
في قلوب خواص الناس اليوم: تبين له التوحيد وعُربةٌ الدين. 


4 4 8 
د جد 


حوب سسا سس قرة عيون الموحدين ع مت 


باب قول الله تعالى: 


حو 0 إذَا هرم عن فلويهتر كَالواْ مادا قال رد 
َالُوا لْحَقّ وهو الْعَللُ الكدُ»4 


قوله : لحَوه | ذا مر عن فلويهز ) امطياس ٠‏ قاله أبن عباس وشا 

ذكر تغاليل هذه الآية في سياق قوله: :ا قل أدعوأ لدت َعَمُمُ من دون آل 
لا بَتْنِكُونَ ,ِنْقَالَ دَرْوَ فب السَمنوتٍ ,ولا فى الأتض4 . 

وقال ابن | خرير؟ قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم: الملائكة». قالوا: 
وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي 

قال اين كير : وهر النسق الل الا مرية فية؛ الضدة الأحاديث تدرا ١‏ 
5 


وقال بو حيان : تظاهرت الأحاديك عن راسبولن الله مخ أن قوله: ٠‏ وحوح 
5 شرم عن تلويها: »| إنسا هي في الملائكة إذا سمعت الوعي إلى جيل 


0818/01 التفسير. أبن كير‎  )1( 


سس ٠٠‏ - باب قول الله تعالى: حي | نا هرْعَ عن تُلُويهتر» الآية سبخصر اوه 


وأمر الله تعالى بهء سمعت كسجرٌ سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند ذلك 
تعظيما وهيبة. 

قال اوبهذا لمعت من نذكر .الملائكة في طن الآرع لوسر سا لكيه 
علي الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: قل أدعْوأ 
ديت رَعَمْمُ 4 لم تتصل هذه الآية بما قبلها. 

وهذه الاية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: 

الأول: أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله» والذي لا يملك مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضرء فهو تعالى هو الذي يملكهم 
ويدبّرهم. ويتصرف فيهم وحله. 

الثاني: قوله: وما نيما من نك 4 آن في السصواك وادره 1" 
أي: وما لهم شرك مثقال ذرة من السموات والأرض . 

الغالث: قوله: وا لَمُ مَِيُم يّن ظَهِيرٍ 4 والظهير: المعين» فليس لله مُعِين 
ل 1ك 310 الا تيم ليما مسقب وس نا ارد" ؛ لكمال 
غناه عنهم» وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور 00 وأخراهم . 

الرابع : قوله: ولا لمع التشمة عنده إل لمن اورسخ دا ابي يشفع عنده 
ألحد اإله إذا ‏ أذن' لل كشا قال تعالق: * طزما من ميتم ايناثو إذزي#؟[ يوسن 
“]. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعًا من دونه حُرم شفاعة الشفعاء. 

قال تغالى: #رَيتَبْدُوت ين دوب أله مَا لا يَصْرشم لور و 
اس ب ل 1 التموت كلا فى الا 
لك ول كا رت 9 لمونس. 6 5 لع ا اه 
لقوله م 1 انط كل هذا ولد 

ا ا ليم ا 
مين 43 [المشر: 145“ قال : «وَلد جكتهوا.. مود كما َلك 0 
م 0-1 ورا هوركم 2 كه عع لَِنَ رَعَمَثُمَ مم فيكم 
كُرَكا لتَد 25 بت ل 0 كته و3 9 الأن ار 


وفي «الصحيح6"'' عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل 

(إِذا قَضَى الله الأمْرَ في السُّمَاءه ضَوَبَتِ الملائكة بها حَضَعَانا 0 
كَأنهُ سِلْسِلَةُ عَلَى صَفْوَانٍ. يَنَقُذْهُمْ ذلِك؛ «حيََّ إن ٍ عن قلوبهش قَالُوأ مادًا 
ل رَيْكُمْ انوا ألْحَنَّ وهر ْم الكيرْ4ء فَيسْمَعْهَا مُسْتَرُِ السَمْع » وَمُسْتَرفُ 
السَمْع هَكذًا بَعْضْهُ فَؤْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُ ضبان بكُنْها المشؤقها وَبَدّدُ بين 
اصابجه - يسبع الكلِمَة. َيلْقِيهَا | 0 
تَحْتَهُء حَنَّى يُلْقِيهَا على لِسَانٍ السَّاجِرِ أو الكاهِن, زيما أنيكة الشهات ب قبل 
أن يُلقِيقَاء وَرَيّمَا | الكلقا فيل أَنْ يذْرِكهُ فَيَكْذِبُ متها مِنَهَ كذْبَةء قَيِمَالُ: 
أَلَِبِسَ نَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَدَا: كَذًا وَكَذَا؟ مُيصَدّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةٍ الى 
سْمِعَتْ مِنّ السَّمَاءا . 


وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه» ويرجوه ويخافه ويحبه؛ 
لما يؤمُلُه منه. وهذه من أنواع العبادة التي لا يُصرّف منها شيء لغير الله 
وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. 

قوله: (في «الصحيح) عن أبئ هريرة: أن رسول الله يلد قال : (إذا 
قضى الله الأمر في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا القوله. كانه سلسلة 
على صفوان يشاعم الايد أ في أسماعهم _. #حوّه إذا 2 عن تلوبهز َالُوا 
مادا قَالَ رَيْكُمّ الوا لق ومو الْمَنْ الكريب فيصسمعها بريشرق اسيم . .ومتيرق 
السمع هكذا بعضه فوق بعضء» وصفه سفيان بكفه فحرفهاء وبدّد بين أصابعه . 
فيسمع الكلمة؛ فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدركهء فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: 
كذا وكذا؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سّمعت من السماء». 


قوله: (في «الصحيح») قري «صحيح البخاري». 


أي «صحيح البخاري» .)41/0١(‏ 


٠ 3-5‏ - باب قول الله تعالى : «حَيََّ ذا فرَمَ عن قُلويهمر4 الآية 


وعن الموّاسِ بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إِذَا 
أَرَادٌ الله تَعَالَى أَنْ بُوحِيَ بالأمر تَكُلْمَ بالوّخي , أَهَدَت السّماروات منة وَمجفة 


ففى هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيمًا ومهابةٌ وخوفًا؛ 
لا 53000 سماع كلاه :تعالل». لأن ا قوله.: «إذًا قَضى الله الأَمْرَ» أي : بكلامه 
ووحيه إلى جبريل» وقوله: «في السماء» يدل على العلوء ففيه إثبات كلام الله 
وعلوّه على خلقه. على ما يليق بجلاله وعظمته؛ إثبانا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا 
تعطيل . 

وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السئة على الجهمية» والأشاعرة» 
والكلابية؛ وغيرهم من أهل البدع» ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. 

قوله: «خَضّعانًا» : هو مصدر خضّع . 

توله: الِقَوْلِهه: صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى» وأنه بصوت» وأن 
ذلك تنفد جميع الملائكة) أيي: يسمعونه كلهم. 

قوله: لاحي إِدَا رم عَن قُنُوبهِرَ 4 أي: زال عنها الفزع. 

قوله: «قَيَسْمعُها مُستَرِقُ السّمع» أي: الكلمة التي سمعتها الملائكة» 
وتحدثوا بها. : 

قوله: (١وَمُسَتَرِقُ‏ السّمْع بَعضْهُ فَؤْقَ بَعْض) عَكَذًا وَصْفَهُ سفياة)” زارئ 
الحديث» وهو ابن عييئنة ؛ (يكفه) . 

قوله: اافيسمع الكلمة» يعني : مسترق السمع» «فيلقيها إلى من تحته) من 
الشياطين» «ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحتّه حتى يلقيهًا على لشانٌ الساحر أو 
الكاهن فيتكلم بها. ٠١.‏ الخلايت . 

قوله: «فيكذب معها» أ الساحر أو الكاهن (مائة كذبة»» «فَيَصَدَّق) 7 
المئة كلها «بتِلْكَ الكَلِمَة التي سُمِعَتْ مِنَ السّماءِ»؛ لقبول النفوس للباطل. 

قوله: (وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله يكئادِ: «إذا أراد الله 
تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السموات منه رجفة - أو قال: 
رعدة ‏ شديدة خونًا من الله عز وجلء؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقواء 


قرة عيون الموحدب. ع 


ا أثَال: رغدة.شَِدِيدة حَوْنًا مِنّ الله عَرّ وَجَلَّ فَإِذًا سَمِعَ ذْلِكَ أَهْلُ 
السَمَاواتِ صُمِقُوا وَخَرُوا لله سُجُدَاء فْيَكُونُ أولَ مَنْ يَرْفْعُ رَأْسَهُ جبريل 
َيكَلّمهُ الله مِن وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ ثُمَّ يَمْرْ جِبْرِيلُ عَلَى المَلائِكَةِ؛ كُلْمَا مَرّ بِسَمَاءِ 
سَأَلَهُ مَلابِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبَّا يَا جِبْرِيلٌ؟ فَيِقُولُ جِبْريل: قال الحقٌّء وهو 
العلئ الكبيرء فَبَقُولُونَ كُلَهُمْ مِكلَ مَا قَالَ جبرِيل» فَينتَهِي جِبْرِيلُ بالوخي إِلَى 


حَيِثٌُ 1 اللّه ع ع 


وخروا له سجّداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله بوحيه بما 
أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة؛ كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟! فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم 
مثلما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل»»). 

الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النّواس بن سمعان. 

وسعفان | بحي سين ايد ف ا لخاد الكلابي: ويقال: الأنصاري» 
صحابي» ويقال: إن أباه صحابيٌ أيضًا. 

قوله: (إذا أرادٌ الله تعالى». فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل». وهي 
نوعان: شرعية وقدرية؛ كما قال تعالى: ##وإدًا أردنا أن بلك هيد أمرنَا . . . مترضيا» 
الآية [الإسراء: »]١١‏ #تَأراد رَيّْكَ أن يَبلْمَآ أَشْدَّهُمَا؛ [الكهف: .]4١‏ وقال: 8إإِنَّمَآ 
ترف 15 اناد سيم ديقف اليا كوت )4 فمان:, االفنلة بوحاط ا ]لا باق 

قوله: «أن يُوحِيٍ بالأمْرا: فيه: بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من 
قوله: «إذا قضى الله الأمرا. 

قوله: 'تَكَلُمَ بالوخي»: فيه: التصريح بأنه يتكلم بالوحي؛ فيوحيه إلى 
جبريل عليه السلام» ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم: إن القرآن عبارة عن 
كلام الله! 


210 رواه ابن أبي حاتم ها في اتفسير لس كثيرة 6م ه). وابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد» رقم »253١5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)0١18(‏ وإسناده ضعيف كما في 
«ظلال الجنة؛ ص(517) للألبانى رحمه الله . 


لشيس 6 - باب قول اللهتعالق + «حَيَّ ذا فرع عن مُلوبهز » الآية 


الأول فاطق اليه : 


الغانئة :1 “سا فيهيا من الجضعة اعلن إبطال! الشرك» خضي طتاكي تلق علق 
الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك 
من (القلبه . 


فى ونه «نالا لالم مثا المخ اللود4» . 


قوله: «أَخَذَّتَ الماك كد ا لا : رِعْدَةٌ ‏ شديدة. حون 
مق اللا نعلو 143 بفن “ذا منعرفة عظمة اق -ويوعن القبة ا قلة الصوافه! من 
تعالنن | ريط ايت :الخلى . 

قوله: «فإذا سَمعَ ذلك أَهْلُ السَّمُواتِ صُعِقواء وَخَرُوا للَّهِ سُجُدَاة: هيبة 
وتعظيمًا لربهم وخشية؛ لِمَا سمعوا من كلامه تعالى وتقدس . 

سول يطوق ول مَنْ يَرْفْعْ راكة عير :الام لان الو 
عليه السلام.. 

قوله: «قَيكلّمُهُ الله مِنْ وَحْيِهِ بما أراده: فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى 
جبريل بما أراده من أمره» كما تقدم في أولة الحو يشي 

قوله: «ثم يَمُمُ جبريلٌ على الملائكَةٍ؛ كُلّما مر بِسَماءٍ سَأَلهُ مَلائِكَتُها»: 
وهذا أيضًا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. 

قوله: «مَاذا قال رَيُنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق. وهو العلي الكبيرء 
فيقولون كُلْهُمْ ِكل مَا قَالَ جبريل؛ فينتَِي جبريلٌ بالوخي إلى حَيْتُ آَمَرَهُ الله 
عَوّْ وَجَل): وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول. 

وأهل البدع من الجهمية ‏ ومن تلقى عنهم كالأشاعرة ‏ جحدوا ما 
أثبته الله تعالى في كتابهء وأثبته رسوله مَلةٍ في سنته؛ من علوهء وكلامه؛ وغير 
اننا ان السك ممالمة الت أقينها لتسى. واتتهة له رمووقة أن حورا ا 
الصتعاية! والعايفين. وتاتو عير لفل الى الج وه اق ومن ارقا تجلا اله 
وعظلبيه :. “بشبيات! الدتلقوعا بها! انول انه «هةاقن. لعا 


قرة عيون الموحدين عححح 


سبب سؤالهم عن ذلك . 

أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال: كذا وكذا. 
ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . 

أنه يقوله لأهل السماوات كلهمء لأنهم يسألونه. 

أن الغشي يَعُمْ أهل السماوات كلهم. 

ارتجاف السماوات لكلام الله . 


أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 
ذكر اسنتراق |الشياطيئ: 
صفة ركوب بعضهم بعضًا. 
إرسال كهويا ! 
أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 
لخامسة عشرة : كون الكاهن يُصدق في بعض الأحيان. 
لسادسة عشرة : كونه يكنيب نسها انها كلية : 


لسابعة عشرة :أنه لم يضدق كذبه إلأ"بتلك*الكلمة التي سمعسة من السماء : 

لثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة! 

لتاسعة عشرة: كونهم يتلقّى بعضهم من بعض تلك الكلمة؛ ويحفظونها ويستدلون 
بها. 

العشرون: إثبات الصفات؛ خلافا للأشعرية المعطلة. 

الحادية والعشرون: أن تلك الرجفةبوالغشي خوكًا من الله عز وجل. 

الثانية والعشرون: أنهم يخِرُون لله سجَدَا. 


أ 


وقول الله عير وجل: و وأنذر به لذ ا 
يا من دونفء وَُ 1 سفِيعٌ 84 [الأنعام : ١ه]‏ 


1 كرء سا وسمم - س0 2 001 
أن . شونا بإلن رع ليس 


قوله : 


الشفاعة نوعان: 
شفاعة منفية في القرآن: وهي الشفاعة للكافر والمشرك . قال تعالى : #مّن قَبْلٍ 
أن يَأ يا ولا َكَامَة 4 [البقرة: 5 وقال تعالى: #قما اتفعهمر 
2 9+ [المدثر: وقال: «إوَاتَفوا يَوْمَا عرق تفل عن قر ين 1 
0 ول يُْكدُمنها عد واه بنصزوة (4)2 [البقرة: 4]. 
ونحو هذه الآيات؛ كقُولَه: العم من دوت 
عتتقار ا رتقرلن كزلن للفو عند لل فل التتطرت الله 
7 ف لْدرْضِْ 4 يوسن : 7 يخبر تعالى ل من اتخذ 00 
أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك»؛ اسان ١‏ مامد دور 
مق امالةشاعة اشر آلهنا شرك بقوله : «متكشة شق عا تررك 4 
وتاك لفان ::3و يوت تدرا يرح * مريية أونيساء مَا نَعَبَدُهُمٌ إل لمقربوناً 
إِلَ أسَّدِ رُلْيَّ» إلى قوله: «إنَّ أَنَهَ لا يَهْرِى مَنْ هُمَ كَددِبٌ كَنَادُ4 [الزمر: 
نان فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا يزعم أنه يقرّبه | إلى الله» وهو يبعدله عنه 


000 ع أ عر 5-6 
##قل ْله سدح جمِيع] ‏ [لالرس: ء 


وعن رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل لله شريكاء يرغب إليه» ويرجوهء ويتوكل 
عليه؛ ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم . 

النوع الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن؛ وهي خالصة لأهل الإخلاص». 
وقيدها تعالى بأمرين : 

الأول: إذنه للشافع أن يشفع. كما قال تعالى: #إمن ذا الَذِى يَنْمَعُ عِنْدَهءٍ 
إلا بإذندء 4 [البقرة: 1508]» وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم لاه الموحد 
المذنب. فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. 

الأمر الثاني : رضاه عمن أذ للشافع أن يشفع فيه» كما قال تعالى: 5 
سرك إل لمن أرتصّئن * [الأنبياء: 78]» فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء كما 
في عليه الأيل» - يعو | مولاك لا برل ذا الزرييد. 


له: #تآنزز عالدنا تاق ال بشي وك ونية ‏ قن الك لما ليت 
4: الإنذار: هو الإعلام بأسباب المخالفة» والتحذير منها. 
بو» أي: بالقرآن». «الَدِنَ يحَافُونَ أن يحْسَيا إل تفشك وهم 
امل الاحدميء تراك 210 1114 |[ الال لاا رسد. 
وجميع أعمالهم لله وحده. ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعهء 
يلرام 


يعقلون . 

قوله: #لبْسَ لهم ين دونه وَل ولا سَّفِيمُ4: قال الزجاج: موضع «ليس') 
نصب على الحال؛ كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع» والعامل فيه «يخافون». 

قوله : ْلَه يَنَيْْنَ4 أي : فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من 
عذاب يوم القيامة» وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم؛ لأنه ينافي الإخلاص» 
الذي الا يقبل اللا من أحد عملا بدونه؛ لأنه طلب وسؤال من غير الله : 

قوله: طقل يو أَلكَنَسَدٌ عِيمًاك: ذلت الآية على أن. الشفاعة لد يلات ؛ 


وقوله: «من ذا الَذِى يمْمَمٌّ عِندَهء إِلَّا بِإدْنِيدُ4 [البقرة: 08؟]. 
لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى» كما قال تعالى في الآية 


مقطلا تعب السي د جط ا الاير .ماه من طميع لد نينا بطي نوه انك 110 
.. . رَيُحَكْجَ» الاية [يونس: *]» فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه» ولا تقع 
إلا ممن أذن له فيها.. 

فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء. 

وقوله: هوَنَّهِ مك السَّموّتِ» : يبطل التعلق على غيره سبحانه؛ لأنه الذي 
انفرد بملك كل شيء» فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. 

والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص» كما في «المسند» عن 
بهز بن حكيم» » عن أبيه» عن جده؛ أنه قال لرسول الله عل : فبالْذي بَعََكَ بِالحَق» 
مَا بَعَنَكْ به؟ قال : الإشلام» . قال: وما الإسلامُ؟ قال : «أن شيم قلبك» وأن توّجَة 
وَجْهَكَ إلى اللّى وَأَنْ تُصَلْيَ الصَّلاة المكتوبّة» وَتؤدّيٌ الزّكاة المفروضّة1" . 

والآيات في نيان الإخلاضص كثيرة» وهو أن لا يلتفت القلك ولا الوجه 
في جميع الأعمال كلها إلا لله وحدهء كما قال تعالى: اكَادْهُوا أله مخْلِصِينَ لهُ 
أليّنَ) [غافر: .]١4‏ 

فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحدهء وأخبر أنه الدين الذي تصح معه 
الأعمال وتقبل . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0/0 بسحره وزيادة لكن امن حديك أبن فرعة 
الباهلي , عن حكيم بن معاوية؛ عن أبيه مرفوعًا. وإسناده صحيح . 
وأما ديلت باون سكيم عن أبيه, حتن جد : فأخرجه الإمام أحلسد| (5/ 115 :09 اعنه 
أله قال النبي كلل : ها اآئة الإسلام؟ قال: «أن تقول: 50 وجهي لله وتخليت» 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة. ..» الحديث. 
وأخرجه أيضًا النسائي (8/0)»: والحاكم (565/4) وصخححه. 


اسن إسناده الألباني رحمه الله في الصحيح سنن النسائي" . 


4 


1 ع ا عي ال ل ا لصت 5 
وقوله: #«#وكر من مَلكِ فى السَّموتِ لا تغى سَفَعهم سيا .| 
1" سح عر هعم م 
وبرضعح ([(2)55 [النجم: .]5١‏ 


ا ا |0 معو ا 
وقوله: لأقلٍ أدعوأ الذي رَعمْتمْ من دون 
اتوت ولا ف الأض 4 سا 21 


قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. 

قوله: لمن ذَا اَلَذِى ينْهَمٌ عدم إِلّا بِإِدْنءُ4: تقدم معنى هذه الآية. 

قوله: |ظركر ين مَكِ فى لكوتلا مُق سَتَعَنهُمَ عَيعًا إلا ين بيد أن يدن 
أنَّهُ لِمَن يِنَكُ وَبَرْصَىَ (43: فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: ا«ؤتل. يبتا9. اكتريكة لا تتيثوة بلقب ممم بأنرود يموت 


ع م 
ع 


2ل سو +7 07 ا ال كا 3 ا برعام اعل 6 20 0 5 ل ممه 0 0 


عٍِ 


درو 


وء ارام ححنعم لل سييرء ات 00" 712 ا هر 0 8 
مُْفِفُونَ 9 ون يكل يِنْبُمَ إن إِلَهُ ين دونه. هَدَِكَ جْرِيِهِ جَهَتَمَ كَدلك جرِى 


لطيلِيِينَ )4 [الأنبياء: 5١‏ 14]ء فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين 
حقيقة الشفاعة المنْمَئَة ,فى القرآن» التى:هى ملك لله لا يملكها غيره» وقيّد 
حصولها بقيدين ‏ كما في هذه الآية وغيرها؛ كما تقدم قريبًا -: 

إذنه للشافع أن يشفعء كما قال تعالى: طبن كَبِلٍِ أن يَأَقَ يدم لا يِه فيه 
ولا زد وَل كنع 4 [البقرة: 4ه؟]. 

ورضاه عمن آناة رحمته ممن أذنب من الموحدين. 

فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصةء وأن اتخاذ الشفعاء من دين 
المشركين» وقد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. 

قوله: (طثُْلٍ أَعْوا أب رَعَمَمُ ين دون أله لا يَنْنِكُونَ ينْقَالَ دَنّوَ فِن 
لسَسْوتٍِ ولا فى الأَرْضٍ. . . » الآيتين:. قال أبو العباضس: تفى الله عَمّا سوا كل 
مَا يتعلّقُ به المشركونَء فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون 
عونًا لله؛ ولم يبق إلا الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما 
قال تعالى: ولا يَنْتَموْ إِلَّا لمن أرتصّى 4. 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون؛ هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 


قال أبئ المبنا :فق الله عنما سواه كل ما يشال يها النيشتركون» 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونا لله ولم يبق إلا 
الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال تعالى: #ولا 
0 لمن أَرْتضَى 4 [الأنبياء: 38]. 


فهذه الشفاعة التي ب اهار اشر كون ».حي متتية بده القيامة كما نفاها 
القرآن؛ ولعين السب أنه يأتّي فُيَسْجَدُ ريه وَيَحْمَدُهُء لا يَبْدَأْ بِالشَمَاعَةٍ 


رلا ثم تقال الله 1 5 وَفْلُ يُسْمَمْ) سال 5 96 


ا 1 


وقال له أبو ريو / من تعد الناس بشفاعتك؟ قال: ١م‏ مَنْ قَالَ : لا إل 
اللّهم» خَالِصًا من 00 


القرآنء وأخبر النبي كَل أنه يأتي فيسجد لربّه ويحمده؛ لا يبدأ بالشفاعة 
وَل ثم يقال له: ارفع رأسكء وقل يُسمعء وسل تُعطء واشفع تُشفْع. وقال 
له أبو هريرة: تن“ أسلقيد' الانانن بتسفاععتك؟ قال  :‏ تقال ياتزقه لاله 
خالصًا من قلبه). 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع. وقد بين النبي كةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 
انتهى كلامه) . 

وفيه تحقيق لأمر الشفاعة» وجمع للأدلة» رحمه الله والله تعالى أعلم. 


. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 

)١(‏ جزء من حديث الشفاعة الطويل؛ الشركة البخاري (5/ا45)» ومسلم 1ن 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(م) أخرجه البخاري (49. .)5810/١‏ 


فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. ولا تكون لمن أشرك بالله . 
وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع » ليك رمه وينال المقام المحمود . 
فالشفاعة. التى نفاها القرآن: مااكان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضعء وقد بك لني لك أتها لا تيون إلا الأمل: الشوحيد 
الأولى : تفسير الآيات.. 
الثانة: صقة العفلة. المطة, 
الثالثة : صفتا الشفاعة المثنتة: 


ذكر الشفاعة الكبرى؛ وهي المقام المحمود. 
ة: صفة ما ايفغله 6د وأنه ا يندأ بالتلفاعة» يل يسيفدء افإذا: أَذِنَ له 


شفع . 
:ان لمعة الناس بها؟ 
أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 
بيان حقيقتها . 


١‏ - باب قول الله؛تعالى:. #إِنَّك لا تبَدى 


2 
7 
حم‎ 
١ 
8 


- باب قول الله تعالى: 


قوله: 
باب قول الله تعالى 
لإِنَكَ لا تمَرى مَنْ اميرك ركه 01 ”2 

قال ابن قير ينه الللافعالى 7" . يقول تعالى لرسوله كيه : 'وإناك ياملا 
تهدىئ يض فوته أى ا لتر لناب خلك»؟ إنما عليك البلاغ» والله يهدي من يشاءء 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: #لَّنَى عَكَلَكَ هُدَسهُمْ 6 
د اوري 1 84" [الوقزها 006 ء وفال: ‏ «ويا متهي التاين الك دن 
بِعْؤْمِنِينَ 409 [يوسف: .]1٠١*‏ 

لنت «المطفين قدا عنداية: العرفيق والشبولء فزق أثر للف إل الل 
وحدهء وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: 8وَإِنَكَ 
تبَدِئَ إِلّ رط مُسْتَقِيمِ 4 [الشورى: ؟01]: فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو 
المستن عن اللّه والدال على دينه وشرعه. 


000 ال" 
0 قن المسقييظ: ويام :مزل قل ناقكه ليت ملتسي امشو إن انه ولد 
هى ا فى آيةا البقرة: 


في «الصحيح» عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 


الوقاةٌّ» حاءه ارال الله عله . .وعيبه قداله ى. أب 0 | اللو سيل ع )افقال 
رميو 5 و : بن ابى لعن وابو 


قوله: (في «الصحيح» عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاةء جاءه رسول الله كللورة وإعنده عبدالله بن أبى أمنية وأبو جهل» 
فقال له: «يا عم! قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله». فقالا له: 
أترغب عن ملة عبدالمطلب؟! فأعاد عليه النبى يَليةِ » فأعاداء فكان آخر ما 
غال: هو ملل ل يا و لاله اعمال 
النبي كلل : الأستغفرن لك ما لم أنه عنك». نأنزل الله عز وجل: ما كارت 
لبي وَل امنا ل يسْتَِْرُوا بلمدرِكين علد كرا أل مق 4» وأنزل الله في 
أبي طالب: «إِنَّكَ لا تجيى من لتك ولك أمَهَ يجيى من يكمْ4). 

قوله: (في «الصحيح» أي: في الصحيحين '' . 

وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حَرّن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» أحد العلماء والفقهاء 
الكبار السبعة من التابعين» اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل»؛ 
وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه» مات بعد التسعين وقد 
ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي» بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه؛ 
وكذلك جَدَّه حَرَّنْ صحابي استُّشهد باليمامة. 

قوله: (لما حضرث أبَا طَالِبٍ الوّفاةُ) أي: علاماتها ومقدماتها. 

توله  :‏ (ضافة يسيك | اللواهية) تيفل أن يكن انيت حفس مم 
الاثنين» فإنهما من بني مخزوم وهو أيضًا مخزوميء وكان الثلاثة إذ ذاك 
كفارٌاء فَقُتِل أبو جهل على كفرهء وأسلم الآخران. 

قوله: «يَا عَمً! قلّ: لا إِلّه إلا الله»: أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها 
دلت على نفي الشرك بالله. وإخلاص العبادة له وحدهء فإِن من قالها عن علم 


)01( البخاري (عكةل) ومسلم 40" 


سح ١١‏ - باب قول الله تعالى : «إنَكّ 1 يَيى عن كيك 4 الآبة . اتح 101 


له: «يَا عَمْ! قُلْ: لآ إِلهَ إلا الله. كَلِمَةَ أَحَاج لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّدهء فقالا له: 
أترغبت عن أمملة اعبدالمظلسن؟!- فأعاد عليه النبى طَلِةٍ » فأعاداء فكان آخر ما 


ويقي فاقيول تققد أذكيز اللشيرك: زتبرا. منهء. وكذلك الساضيزون بعلمو يننا دلت 
عليه من نفي الشرك والبراءة منه» ولهذا عارضوا قول النبي يلد بقولهم: 
أَتَرَعْبُ عَنْ مِلَد عَبْدِالمطلب؟! لآنملة” غبدالمظلب الشترزك بعباط "اللأوتان: كا 
كانت افريشن وغيرهم في جاهليتهم للك 

قوله: ١كَلِمّة:‏ قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من (لا إله إلا الله) 
بحرن بكر مسن ادا كوفع اامعدرف: 

توله: «أَحَاجُّ لكَ بها عِنْدَ اللّده: لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منهء 
ودخل بها في الإسلام. 

فول “لقالا له : أترغي عن :مِلة عبدالمطلب؟1): ذكَاء“الحيلة الملمرنة 
البق لسع نبوا النشركرن أعلين المرسبلينيا_كقول فرعون لموسى: مما بَالْ 
لون الأو» لطه: ١ه‏ وكقوله تعالى : #وَكَدَلِكَ م1 أَرَسَلَْا من قَبَإِكَ فى هَرَيَمَ مَن 


د 


در ِل َال ا 5 دا 2112 عل م وَإِنَا عَلحَ َاشرهم مدو فق 
الور 1 
قوله: (فأعادٌ عليه الي يكِوِ فأعَادا): فيه مضرة أصحاب السوءء والحذر 
من قربهم والاستماع لهمء ففيه معنى قول الناظم: 
إذا ما صحبتٌ القوم فاصحبُ حيارَهُمْ 2 ولا تصحّب الأزدّى فتردّى مع الرّدي 
رف #الأقها استر ها قال عر عدن لد عبد السطابيوة عانق انر ل 
إلآ الله): قال الحافظ"” : هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 
قال التقسفه رحس الله تسالو('؟ :. وفيةا الرد علي من زعم إسلام 


)01( في ١١فتح‏ الباري» (ل/لادهة). 
(؟) في المسألة السادسة من هذا الباب. 


لوي 2-2-5-3 قرة عيون الموحدين سح 


النبى 2056: «لأن ف للك ما 7 0017 شلك . فأند ل الله 5 «مًا آرت 
سْتَغْفِرَ نز علو وجل : 


شخ ال 067 0 فر 0 الآية الالعاا كاه ااه الله فى 


تفسير قوله: لما كانت لِلتّيَ4 الآية. 

- وعلن السيالة) الكسووف فيفر افق ' لآ إله إل اللّها ؛ 
بخلاف ما عليه من يذدّعي العلم. 

أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كَِةِ إذا قال للرجل : 


«قل: لا إِله إلا الله». فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل 
الإسلام! 


الخامسة : جذه عَكَئِيّ ومبالغته في إسلام هه . 


عبدالمطلب وأسلافه . 

قوله : (فقال النبي كَه: «لأستغفْرَنٌ لك ما لم أَنْه عَنْكَه): اللام لام القسم . 

فال النوورى:! فيه جوان السملفت من غير استحلاقيم. 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله يَكةِ تسع وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يومّاء وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد 
موت أبي طالب بثمانية أيام . 

فونه ادال شاع وعيز ١‏ ظنا كريه بي نايت عامقا أن ا شونا 
تاروع :3 لعاف قل قا ببزالقتوهااقت 2 تنه السساوء 8 
هو خبر بمعنى النهي», والظاهر أن هذه الآية اورم طالبء فإن الإتيان 
بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: (تَأَنْرَكَ الله) بعد قوله: «لأستَفْفِرَنَ لَكَ مَا لَم أنه 
عتلشة يقيد ذلت+ وقد ذكر العلماء ليب نزوك عيذة الآية أسبابًا أخرء فلا منافاة؛ 


- 2 باب 'قول الله اتعالق:. -« إتى :لا وى .من لبك 4 الآية‎ - ٠١ 


الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 


كونه يَكَِةٍ استغفر له فلم يُغفر له» بل نُهِيَ عن ذلك . 

مطيلزة اأمشسخاب ,الشوء على الإتسان.: 

مضرّة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

الشبهة للمبطلين في ذلك» لاستدلال أبي جهل بذلك. 

الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 

التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم 

لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته يَةٍ وتكريرهء فلأجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


لأنْ الآية الواتحدة قد يتعدة انزولها. 


وفيه تحريم الاستغفار للمشركينة» وموالاتهم. ومحبتهم . 


5552 قرة عيون الموحدين سح 


- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


وقول الله عز وجل: «يتأهلٌ الحكتبٍ لا سَنْلُوا فى دِيِيِحكُمْ © [النساء: 
شيا 


قوله : 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

قد أنذر كَل أمته من الغلو وأبلغ في الإنذارء تحذيرًا عما وقع من جهلة 
هذه الأمة كما سيأتي ذكره. 

قوله: آهل السككي لا اكتالية فى ا دييطكة ٠.‏ :4 الكيةه اتلس : هيو 
الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد» أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي 
أنزله الله فتشركون» والخطاب ‏ وإن كان لأهل الكتاب ‏ فهو تحذير لهذه الأمة 
أن يفعلوا مع نبيهم مَل كما فعلت النصارى مع المسيح وأمهء واليهود مع 
اتوي 

وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظمًا ونثرًا؛ كما في كلام 
البوصيري» والبرعي» وغيرهماء وفيما فعلوه من الغلو والشرك مُحاذة لله 
ولكتابه؛ ولرسول الله كلك فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول منْ قال 
للنبي كَل أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فكره ذلك النبي كَل أشد 


سس ١‏ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


أوفي 0 عن ابن اوت رضي الله لعو في قول الله تعالى: 
1ل 16 اليا ول نر لون ول سوافا ولا يثرك رق 0 4 
[نوح: *"] قال: هذه 00 رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم توح قَلَما 02 أزخيه 
الشيطان إلى الزيوم:. أن السثوا إلى معالسيم. الم عاتن بختلشرن ذبها 


الكراهة ‏ كما سيأتي في الكلام على هذا الحدبيف”' "إن شاع اللو ابعال قو 
القائل: ما شاء الله وشئت» فقال: «أَجَعَلتَي لله ندَا؟ بَلْ ما شاء الله وَحْدَهُ''؟ 

قال شيخ الإسلام : ومن تشبه من هذه الذمة باليهود والنصارى» وغلا 0 
الدين بإفراط فيه أو تفريط» فقد شابههم. 

قال: وعلي رضي الله عنه حَرّق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد خحدّت 
لبو جد امن ا لبر انيما ونين ق الصحابة على قتلهم ؛ لك يزامن ” عماس 
مذهبه أن يُقتّلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر العلماء. 

توله: (في «الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: وَفَالواً لا ددرن 
لهم ولا َ 0 و لوو اعت عرق اا 4 اهدق اسكيفاك 
رجال صالحين,من قوم نوح». فلما هلكوا أوق الشيظان إلى قومهم: أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًّاء وسموها بأسمائهم. 
ففعلواء ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبدت). 

قوله: (فى «الصحيح») أي : ااصحيح البخاري»” " 

وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله. والذي في البخاري عن ابن 
عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد»ء أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني 


0010( تحت باب: ما جاء فى حماية المصطفى كي حمى التوحيد وسذه طرق الشراك: ويأتي 
(؟) يأثى تتخريجه. - إن شاءاا الله د فى اباب قول: ما١شاء‏ الله وشعت. 
() برقم (4470) بسياق أتم. 


جررن امسسسسب سس -ه قرة عيون الموحديد جح 


أنصاباء وَسَمرِها يأسمابين ٠‏ 820/1 لإ ا تقين . حتن, ردرعل: اوليك اوسن 
العِلَمُ عدت 

وقال ابن القيم''': قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم . ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 


لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين في قوم نوح... إلى آخره. 

قوله: «أن انصبوا»: هو بكسر المهملة. 

قوله: «أنصابًا»: جمع نَصْبْء وهي الأصنام التي صوروها على صور 
الصالحين . 

قوله: «فَمَعَلوا وَلَمْ تعبة) عش إذا َلك أُوَلِعِكَ وين العِلَمُ عبدَت): 
الذي في البخاري: «وَنُْسِحَ العِلمُ»: فلعل الذي هنا رواية. 

تصاريتا .هذه الأصتام - الهذا العصوير “على صور اله الانين + ابيا إلى 
غبادتهاء وكل كنا'عبيد من أدوت الث من قبرء أو ميب ارا نيف ار 
طاغوت؛ فالأصل في عبادته هو الغلو فيه؛ كما لا يخفى على ذوي البصائر؛ 
كما جرى لأهل مصر وغيرهمء فإن أعظم آلهتهم أحمد البدويء. وهو لا 
يُعرّف له أصل ولا فضلء. ولا علم ولا عبادة؛ ومع هذا فصار أعظمٌ آلهتهم. 
مع أنه لا يُعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعةء فبال فيه ثم خرج ولم 
يصل!! ذكره السخاوي عن أبي حيان. 

فزين لهم الشيطان عبادته» فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون» ويطفئ الحريق» 
وينجي الغريق» وصرفوا له الإلهية والربوبية» وعلم الغيب» وكانوا يعتقدون أنه 
يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة» وفيهم من يسجد على عتبة حضرته . 

وكان أهل العراق ‏ ومن حولهم؛ كأهل عمان ‏ يعتقدون في عبدالقادر 
الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي» وعبدالقادر من متأخري الحنابلة» 
وله كتاب «العُنية؛» وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في 


)١(‏ في «إغاثة اللهفان» )١484/١(‏ ت/محمد حامد الفقي. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين حجر 150>)ت 


وعلق غهر ألا سول الشاؤية 'قال: ‏ «لا تطزورين ١5‏ أطرت التَصَارَئْ 


ابن مَرْيَمَ؛ إِنْمَا أنَا عَبْدُء فَقُولُوا: عَبْدَاللُهِ وَرَسُولهه. أخرجاء"" . 


العلم والزهدء لكن فيه زهد وعبادة. وقُتنئوا به أعظم فتنة» كما جرى من 
الرافضة مع أهل البيت» وسبب ذلك الغلوء ودعوى أن له كرامات؛ وقد 
جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل؛ كبعض الصحابة والتابعين. وهكذا 
حال أهل الشرك مع من قتنوا به. 

وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي؛ وهو إمام أهل الوخدة» 
الذين “هي أكفل ا لاقل الاأزافق: :وأكثر.. من يعتقد فيه حو لاء الا!افشيل اله والالاوين» 
كأناس بمصر وغيرهاء وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذاء وفي الحجاز 
واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت» والأشجار والأحجارء والقبور ما عمت 
به البلوى؛ كعبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلوٌ 


وذكز أهل اللسيوا أن «التلبية عنن عَهِدَ إبراهيم عليةالسلام الجيف اللهام 
بك لا شَرِيكَ لَك لبَيِكَ. حتى كان عَمرو بن لَحَي الخُرَاعيء فبينما هو 
يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يُلبِيَ معهء فقال: لبيك لا شريك لك» 
فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك عمرو فقال: ما هذا؟! فقال 
الشيخ: تملكه وما ملك. فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمروء فدانت بها 
العرية 

قوله: (وعن عمر؛ أن رسول الله كد قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه). 


قوله: | (عن 'عمر) هو: ابن النخطاك بن تفيل بمرت رقف تصني 
العدوي» أمير المؤمنين» وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. وَلِيَ 


)1( البخاري برقم (ه::) في حديث طويل» وأخرجه مسلم 220 مختصرًا دون هذه 
الفقرة المذكورة هنا. 


صحرن ملسيو قرة عيون الموحدين ح تح 


وإقال:: :فاك رسول الله كف : «إيَاكُمْ وَالْعُلَوَ ؛ فإنّمَا 70 مَنْ كان بلك 
الغُلَوا . 


ولمسله') عن ابن مسعود؛ أن ومسبول الله 2 قبال” «مَلَك 
المتَتَطعُونَ». قالها ثلانًا. 


الخلافة عشر اسنين .ونصمًا؛ ,.نامتلات الدنيا عدلاء ونيشن ذفن أيابة سيالك 

سراي كيه واستّشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين .من الهجرة. 
قوله: (لاا تُطرُوني» : الإطراء هو الغلوء «كما أطرت النصارى ابن مريم»؛ 

كما قال تعالى: 9يَآمْلَ الحِتَبٍ لا تَنْنوا فى بيك وآ مَفُووا عل الله لا 


5 


لْحَنَّ إنَنَا لييح يسى أبن عَرْمَّ سوك لَه وَكَلسهُه القنهآ إل مم عد 
ينه [النساء: .]١07١‏ 

قوله: (إِنْما أنا عَبْدٌء. فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُه: أمرهم كله أن لا 
يتجاوزوا هذا القول في الخطاب». وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه؛ 
لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. 

قوله: (وقال: قال رسول الله صَلِ: «إيَاكُمْ والعُلوَ؛ ِإِنّما َخْلكَ من كان 
السكدم الغلوٌا): هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه» 
وقد رواه الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه من حديث ابن عباس '"'. وهذا 
لفظ رواية أحملد عن ابن عباس. 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو؛ في الاعتقادات 
والأعمال. 


قوله: (ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله كلل 


(١)|افى‏ «الصحيح» ردلا ؟). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .7١8/١(‏ 2)747 والنسائي (558/8)» وابن ماجه 
(2079). ولم نقف عليه في «جامع" الترمذي. 
وصححه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» انظر «السلسلة الصحيحة» 
2 


سس 1١‏ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


الأولى: أن من قَهِم هذا الباب وبابين بعدهء تبيّن له غربة الإسلام» ورأى 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 
معرفة أل شرك حدك فى الأرضص؟ أنه بشبهة ١‏ الظتالحين . 
اول شىء عانزية دين الأنبياء؛ وما سبب ذلك ع معرفة أن الله 
أرسلهم . ٠‏ 
قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 
والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرّاء 
فظن مَن بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 


السابعة: جبِلّة الآدمي؛ في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 


قال: «هَلّكٌ المُتَنطَمُونَ». قالها ثلانًا): قال الخطابي: المتنطع: المتعمق في 
الشيء؛ المتكلف في البحث عنه. على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا 
يعنيهمء الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام؛ المتكلمون 
بأقصى حلوقهم . 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام» بالتشدق وتكلف الفصاحة» 
واستعمال وحشي اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: (قالها ثلانًا) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مراتء مبالغة في التعليم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وأصحابه 
أجيعين ‏ 

ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: أن الغلو من التنطع والزيادة؛ لما 
فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله . 


ا 000 قرة عيون الموحدين جح 


فيب شاهد لما ثقل ل[ الاللفب: أن. البدعة مييق بالكثر . 

معرفة الشثنيظان بما تؤؤل إليه البدعة. ولو ِحَسّنَ:قصد الفاعل. 
معرفة القاعدة الكلية ؛ وهي النهي عن الغلوٌء ومعرفة مايؤول 
إليه . 
: مضرّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

معرفة شأن هذه القصة؛ وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

وهي أعجب وأعجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام؛ وكون الله حال بينهم وبين 
قلوبهم؛ حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا 
أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


: التصريح أنهم لم يُرِيدُوا إلا الشفاعة . 
: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

البيان العظيم في قوله: «لآ تُطرُونِي كما أَطْرَتٍ النّضصَارَى ابن 
مَرْيَمُ: فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 


التصريح بأنها لم تُعبد حتى نُسِيَ العلم» ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده» ومضرًّة فقده. 


أن سببّ فَقْدٍ العلم موث العلماء. 


ماح مل 


تس ١١‏ بات ماجاء من الْفقيظ تمن حبذ"الله تعتد"قبر رتل صتالتع فكتغ ةا عبد:؟ الع بت 


6 2 ياب ما جاء من التخليظ فيمن عيد الله 
عند قير رجل صالح فكديف إذا عيده؟! 


3 


فى «الصحيحا عن اي أ 


رأنها الرض بالسيطة متها من الصبرق فقال > دأزاكين إِذَا مَاتَ فِيهِمْ 


8 


ن أمّ سَلّمة ذَكَرت لرسول الله يله كنيسة 


0 


قوله : 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قير رجل صالحء فكيف إذا عيده؟! 
لكر عامهله ا وسيلة رن اللشرك همي خترام :لكوتم يوفع زترج اليد كيال 
وعبادة ما سواهء كما في هذه الأحاديث. 
قوله: (في «الصحيح) عن عائشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله َل 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور... الحديث). 
قوله : (في «الصحيح"») ل الع 
قوله: (أن أم سلمة): هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم»ء القرشية المخزومية. تزوجها النبي يَِةٍ بعد أبي سلمة سنة 
أربع » وقيل: ثلاثء وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة» توفيت 


كته الي و ستير"' 7 


(1) البخاري (45)» ومسلم (018). 


جح سس سس االأفر: ميون اودب سم 


الرجل الصَّالِحُ أ العَبْدُ السام - بَتَا عَلَى قَبْرِه مَسْجِدَاء وَسَبووو "قي للك 
الصّوّرَ وليك شِرَارٌ الْخَلْق عِنْدَ اللّها . 


ولهما عنها قالت: لَمّا نُزْلَ بِرَسُولٍ اللّهِ عَينء طَفْقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ 


قوله: (ذكَرت لرسول الله عِنِ) : وفي الصحيخين (20: أن أم حبيبة وأم 
سلمة: ذكرتا ذلك لرسول الله عل . 

و«الكئيسة» ‏ بفتح الكاف وكسر النون -: مُتعبّد النصارى. 

قوله : (رأتها بأزض الحَبِشَّةٍء وَمَا فيها مِنَ الصّوَّرِ): لأن أم سلمة هاجرت 
مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكة فهاجرا منها إلى المدينة. 
والحبشة ديئهم النصرانيةٌ» وفيهم من أسلم. 

قوله: (فقال: أولئكِ») ‏ بكسرالكاف : خطاب للمرأة. 

قوله: (إذا مات فيهم الرجلُ الصالحُ ‏ أو العبدُ الصالح -»: هذا والله 
أعلم - شك من الراوي. 

نول ٠‏ «أونعلكا راك لكألل لاله ونم يلاف اقَبْر بناةالمساجد 
والتنصوير؛ لكونه ذريعة إلى عجادة مرج يوا عليه المظجدة بوضوروا اورت ؛ 
فبذلك صاروا شِرَار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك 
والوقوع فيهء مما هو أعظم من هذا؛ كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتهاء 
ومع ذلك يعتقدونه ديئاء وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسيل وأنزل 
الكديب بالنهي غنه . 

قوله: (فهؤلاء جمعوا بين الفئْئتَينِ: فِبْئَةٍ القبورء وَفِْئَةٍ التماثيل): هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» لم يذكره المصنف رحمه الله 
تعالى؛ لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. 

قوله: (ولهما عنها قالت: لما نُزل برسول الله يَدِِ» طفق يطرح خميصة 


() البخاري (471)» ومسلم (018). 


حححح ١١‏ _ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ! حرم >- 


20 ا اه ام ل ا 0 1 

عَلَى وَجْهِهِء فَإِدا اغتم بها كَشَمَهَاء فَقَالَ ‏ وَهْوَّ كَذْلِكَ : «لَعْنَةُ الله عَلَى 
و عراة 9 0 وه 0 7 لك ا 

البَهُودٍ وَالنّصارَىء انّخَذُوا قُبُورَ أْبيَائِهِم مَسَاجِدَا. يُحَذَّرُ ما صَنَعُواء ولَؤلاً 


و 5 
ا ار 1 ل يم 2 0 
ذلك بز قبزه » عير أنه حْشىّ أن تخد مسجدا. أخرجاذ'») ١‏ 


له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال ‏ وهو كذلك -: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم موباس نيعل يا 
صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه). 

(الخميصة): كساء له أعلام. 

والشاهد للترجمة قوله يَلِدٍ : «لعنةٌ الله على اليهود والنُصارى. انحََدُوا قبور 
أنبيائهم مُساجدً) . 

فلعنهم َه على تحرّي الصلاة عندهاء وإن كان المصلي إنما يصلي لله؛ 
فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون؛ لأنه ذريعة إلى عبادتهاء 
فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة» وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟! 

وهذا هو الغاية التي تلان :اكفاك العدوى امت راز ينه القوا لاينة 
ليست مُختصَّةٌ باليهود والنصارى» بل تَعْمُ من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. 
وهذا هو الذي أراده يَدِةٍ من لعنه اليهود والنصارى على هذا الفعل؛ تحذيرًا 
لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى» فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. 

ا قوله: (ولَّوْلا ذلكَ) أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي يَئِةٍ مسجدًا 

(لأَبْرِرَ قَبِرُهُ) مع قبور أصحابه بالبقيع . 

قوله: (غيرٌ أَنَّهُ خشيّ أن يُتَخَذَ مسجدًا): رُوِي بفتح الخاء وضمّهاء فعلى 
الفتح يكون هو الذي شي ذلك يد » وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي 
يض فيهء وعلى رواية الضمٌ يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يَمّع 
ذلك من بعض الأمةء فلم يُبرزوا قبرّه خشيةً أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًا 
وتعظيمّاء لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. 


() البخاري (48)», ومسلم (11). 


مك قرة عيون الموحدين سح 


سن ا ل برأ 0 الله دي ل ف | 2 


قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سَدْ الذريعة في قبر النبي كَل 
فأَعْلَوًا حيطان ثُربته» وسَدُوا المداخل إليهاء وجعلوها مُحَدِقةٌ بقبره مَل ثم 
خافوا أن يُتَخَلَّ موضع قبره قِبْلةَ إذا كان مُستّقبل المُصلَّينء فتُصَوّرُ الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبنوا جدارّين من ركني القبر الشماليين وحرفوهماء حتى التقّيا 
على زاوية مثلثة | من إنائعية الشمال» يكن ذا ينمكن أذ عن ؛ اسيتقبال قير :اه , 

قلت: فبذلك صان الله قَبرَةء وقبل دعوثّه بقوله: «اللّهُمّ لا نَجِمَل قبري 
وَكنا يميد افْعَذ عملت ال على قؤم اتخذوا قُبورَ أَنْبيائِهِمْ مَُساجد» '"”" 

قوله: (ولمسلم عن جندب بن عبدالله قال: سمعت النبي كَل قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ٠‏ فإن الله 
قد اتخذني خليلاء ٠‏ كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجدء آله فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»). 

قوله: (علن جندب بن عبدالله) أي: ابن سفيان البَجَليء ويُنسَّب إلى 
جدهء صحابي مشهورء مات ,بعد الستين . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة؛. وصرّح أصحاينا وغيرهم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. 

قال: ولا ريب في القطع بتحريساد ثم ذكر الأحاديث في ذلك؛ ال أن 
قال : وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والمُلوك وغيرهم 


00 في «الصحيح» (87:7). 


(0) يأتيى تخريجه ‏ إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا. 


سسحت 1١9‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ ! 


تسل أبَا بَكرٍ خلِيلا . ألا وَإِنْ مَنْ كان فَبْلَكُمْ كَانوا ينُخْذُونَ 3 أَنْبِيائَهِمْ 
مُسَاجِدَ ألا قَلا عن الور مُسَاحِدَ ‏ فَإِنِي أنْهَاكُمْ عَنْ ذلِكَ). 


نهنا نهو هله رفي انل سات ثم إنه لعن د أوملالاي المكافة هن 
فعلهء والصلاة عندها من ذلك. وإن لم ا مستعجل) اإواغوا معدن تقولها” 
اخشي أن اليل دل :» فإن الفضابة وبري ميدكا حول قبره مان 
وكل موضع تُصدت الصلاة فيه فقد ان مسجدّاء بل كل مُوضع يُصَلّى فيه 
ببسم ا لاجد هقان عَلَئِيوٍ : «جعِلَتْ لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا)(2" . 


تتعين إزالتها بهدم أو غيرهء هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. 
قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته» ثُمْ إِنّهُ لعن وهو في السياق - 
نميله أل والللاة عبدهاء سق ذلك ون لم يُبْنَ مستجد. +وعو معنن قولهياة:” لعزي 

أن .ميك ممكتفاف هات الستصد ص يكرمرا لميتوا خول: قر ميركل 

موضع قُصِدَتٍ الصلاهٌ هُ فيه فقد انُخدٌ مسجدّاء بل كل موضع يُصَلَى فيه يُسمّْى 

مسجدًا؛ كما قال عَلِةٍ : «جعِلث لي الأزرض مسبجعدا وطهوراة) . 
هذا ذكره شيخناء وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 

تعالى علق هذه الأحالايك.. 
كولة: (ولأحمد اسييد ايد عن ابن :مسعود .رضي .الله عنه اترفوغا:) فإن 

من شِرارٍ الئاس مَنْ تذْركُهُمْ السَاعَةُ وَهُمْ أخياء. والذين يَنَخِذونَ المبورَ 

مَساجد». ورواه أبو حاتم في «صحيحه)). 
قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرّاء كما وقع في أهل الجاهلية قبل 

مبعث النبى ككلء كما لا يخفى على ذوي البصائرء وقد زاد هؤلاء المتأخرون 

من قاد اندو ها رقن من أعل الباعلية منجعذا الشرك بأموية 
منها: أنهم يُخلصون عند الاضطرار لغير الله؛ وينسون الله. 


)١(‏ جزء من تخادسثف: اتحردعة البخاري (8؟): ومسلم (١؟0)‏ من حديث جابر بن عبدالله 


حجر لمسسسسسسس مه قرة عيون الموحدين كك 


شِرَارٍ الئاس مَنْ ذْرِكهُمْ السّاعَةَ وَهُم أَحْيَاء. وَالَذِينَ يَتَخْذْونَ القُبُورَ مَسَاجِدَا . 


ورواه ابو حاتم بن حبان 7 الم 7 


الأولى : ما ذكئز207 انان الى اللشدقها" يقبن له قله اميد قبر رجل 
صالحء ولو صحت نية الفاعل. 


الثانية : النهي | عن التمائيل» وغلظ الاثر فى ذلك . 


الثالثة : العبرة في مبالغته لذفي ذلك؛ كيف بيّن لهم هذا أولاء ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال» ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم . 


الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجّد القبرٌ. 


ومنها: أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله! 


وجمعوا بين نوعي الشرك؛ في الإلهية والربوبية»؛ وقد سمعنا ذلك منهم 
مشافهة. ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عَمّان وأمثاله: إن عبدالقادر 
الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع!! فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت» 
فلقد ذهب عقل هذا وضلء. فكفر بما أنزله الله حك كقوله: #إن 0 
سس دعا وأو بترا ما استجتابا ل وتوم الْقيمَةٍ بكفرون نو 0 
ماك ل - 409 1فاطر: .]١4‏ 

فما صَدّقوا 211011117 التي كانوا يعبدونها من 
دون اللهء ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه» بل بالغوا وعاندوا في رَدُهء وكذبوا 
وألحدواء وكابررا المعقول والمنقول»: فالله المستعان. 


3 اخرجة الإمام احم في «المسند» .)578/١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح' (84)) 
واينخ عنيان. 450 41 موارد (الظمآن). 
وقال الهيثمي في «المجمع) 0 «رواه الطبرانى في الكبير» وإسناده حسن؟ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)١85/5(‏ (إسناده جيّدا. 


سس ١9‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! حرم 10ت 


أنه من سّئْن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 
أن مراده مَك تحذيرُه إيانا عن قبره. 


العلة في عدم إبراز قبره. 


فى .معنى اتخاذها مسجدًا. 


أنه قَرَنَ بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 
: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الردّ على الطائفتين اللتين هما 
شر أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين 
فرقة» وهم: الرافضة» والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور»ء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

الثانية. عشرة: ما بلي به دمن شدة النَزْع . 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الحُلّة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

الخامسة عشرة : التصريح بأن الصّدّيق أفضل الصحابة. 

الشادية عدر الأشارة إلى "تخلافته.. 


صو علللسلسببس مه قرة عيون الموحدين ا 


٠‏ - باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 


رو مالالفق في «الموطأ؛: أن رسول الله ل قال : «اللّهُمْ 3 تَجْعَل 
َبْرِي وَيَنَا يدان شعن قينا اللّه على قوم 5200 َنْبَائِهمْ مَسَاجِدَ) 277. 


قوله : 
باب ما جاء أن الغلو في قيور الصالحين 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 
زوع اغاللك فل «الموطأ» : أن رسول الله عند قال : «اللْهُمَ لا تجعّل قُبري 
وََنَا يعْبَدُء اشْنَدَ غَضَبٌ الله على قَْم انّخَذُوا قبورَ أَنْبِيائِهِمْ مُساجد». 


وذلك أنه ين خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى 


د 

وأخرحه ازاز .موصولا :من ظريق غمر ابن محمد عن رداين أخلبة عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 

م ذلك ابن عبدالبر ‏ فيما نقله 4 السيزيلي 5 التنوير 0 لاي وقال: 
غمير بن محمد 7 وهو ممن ثقبل تناوية : وانظر «تحذير 0 للعلامة الألباني 
ض 5-160 


لس-م ٠‏ باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 
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ا بسنده عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله 
1 و لي 9 [النجم : فوعهالء كناف ليث لهم السَّوِيقَ 
فلات 07 ا 


ركفا قال اين اللعوراء عن ابن عباس :. كانه يلك البتاريى للش 57 . 


ل بن ليوا تينم ابن اعون الله وسبب ذلك العُلوٌ فيهم؛ كما قال 
تعالى؟ الثل امل الحكوب :ل انثا ف بكم غير الْحقٌ ولا تَنَبِعوَاأ أهواة قَوْرٍ 
قا ا من ا ا ع 17 التصول 09 (الككياضد:: 
/ا/ا]. 

وكذليك ارغكف كله إلى ربة أن لا يجعل لبه 32ت يعنت الالواهييت 
القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى» وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: 
«ولولا ذلك ار بره فحني أن يُتَخَذْ مَسْجذاه. 

وقد استجاب الله دعوة نبيه كله وصان قبرّه وأحاطه بثلاثةٍ ججدران؛: كما 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
الاك قا اا توي اقيم ,رأ اط شي اه مسي 

0 (ولابن جرير بسنده عن سفيان». عن منصورء عن مجاهد: 
«أََميَهُ الت وَلْمرّ 4 قال: كان يلت لهم السويق» فمات فعكفوا على 
قراف اله فالمائير وا علق ,اي :عباس :ذ كان يلت" السوين: للحاخ ةا 

ابن جرير : ا ا ا 00 ٠‏ وهو أجل 
العدسثر | وأحيكتهاء وهر من أقية المسلمين المجتهدينة :والدرعقات +«الالسكات ٠‏ 
رحمه الله تعالى. 


قوله: (كانَ يَلْتّ لهم السُويقَء فماتٌ فعَكفوا على قبره): فيه شاهد 


000 في «جامع البيان في تفسير تفتسير: القزآن» برقم ٠(‏ ١مله؟).‏ 
(؟) «جامع البيان» برقم .)586١85(‏ 


إفرة كتاب «الأحكام» المذكور هو لمحب الدين الطبري» وهو غير محمد بن جرير المترجم له هنا. 


ورور را سس لصح ترا عيون الموحدين امت 


وعن ابن عبياس رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رَسُوْلَ الله كيه زَائِْرَاتِ 
القبوان؛ وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسرّجَ. رواه أهل السئن١"‏ . 
لأولى ! تفسير الأوثان. 
لثانية :2 تفسير العبادة. 


إغالغة : أنه يي لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 


لرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
الخامسة ٠‏ ذكر شدة النقيب امن الله , 


السادسة - وهي. من ااأعلهتهنا 11 اسغزاقة!ضفة.خبادة اللات التي اهي :من أكبر 
الأوثان. 


للترجمة؛ فإنهم غَلّوا فيه لأجل صلاحه» واتخذوه وثنًا بتعظيمه وعبادته» وصار 
من أكبر أوثان أهل الجاهلية. 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رَسول الله يل زائراتِ 
البور» والمنّخِذِينَ عَليها المساجدّ والسّرّجَ. رواه أهل السئن). 

وهذا الحديث صحيح ؛ صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى! ٠2"‏ ويكفيك في الاحتجاج به روايةٌ أهل السئن لهء ولم يذكر أحد منهم 
له. غللة ؛ ولا مُعَارض لله . 


أخرجه أبو داود (2)7””5 والترمذي (50”)» والنسائي  95/4(‏ 48). 
وأخرج ابن ماجه (19170) الجملة الأولى منه فقط. 
وهو حديث صحيح لشواهده. إِلَّا ذكر «السّرج» فيه فإنه مُنكر؛ كما بيّن ذلك العلامة 
الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (78؟). و«تحذير الساجد»؛ ص(47). 

() انظر «مجموع الفتاوى»  "48/55(‏ 7ه"7). 


حت ٠١‏ باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله سجر ارده 


معرفة أنه قبر رجل صالح . 
أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 
لعنّه زوّارات القبور. 


صر رسيي اس مها قرة عيون الموحدي. عع 


255 باب ما جاء في حماية المصطفى‎ - "١ 
جناب . الانوال )ل م10 ل لوبيق يول ال النشبرك‎ 


وقول الله تهنالى: لق ا رسوا 551 ص أَشيِحكُمْ عير 50 
تر حول 0 ٠‏ عكنطك انمز ا ازيل 7 (4)79 [التوبة: 138]. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةه: «لا تَجْمَلُوا 


قوله: 
باب ما جاء فى حماية المصطفى ع 

جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. 

نوله: (وقول الله اتبسالق: لالت جاسكم . شوشب يق أن أعيمم و 
عله اما ا خض[ يكم اومن وجا علا ! سر 44 ووجه 
الدلالة بالاية: ل عليه يَعْرْ عليه كل ما يؤثم الآمة ويسق وا وأعظم ما 
يؤثم الاية ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره» ووسائله.» وما يقرب منه من 
كبائر الذنوب. وقد بالغ يَلبةٍ في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا 
يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم. في قطعهم الخيوط التي 
رفي للمريض فيها.ء ونحو ذلك من تعليق التمائم. 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله طَلنِ: «لا 


بوتكم قُبُورَاء وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا عَلَيّء فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلْقْيٍ 


7 ءِ لاه 1 ١‏ 7 55 
حيئث كنتم) . رواه أبو 1 بإسناد حسن » ورواته كقانة. 


نَجْمَلوا بُيوَكُمْ قُبُورَاء وَلا نَجمَلوا قبي عِيِدَاء وَصَلُوا عَليّ فإِن صَلاتَكُمْ 
تبلفى غيف كقن». وهاه أبى:"دلويت الإستنادا حدين + وبروانفة تقار : 

ذالم لالط مسكداين قد للدي 7" : هر لخديف اعبار جين اللاتتيادن لاله 
شواهدٌ يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

الما كلا نان لمكور ا يعوا .عن للسلاع فييناء +كدا المسجروة قاو 6ن 
الصلاة إليها مخافة الفتنة بهاء وما يفضي إلى عبادتها من دون الله؛ لأن النهي 
عن ذلك قد تقرر عندهمء فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذنكة 

قوله: «وَلا تَجْعَلوا قبري عِيدًا: فيه شاهد للترجمةء قال شيخ الإسلام: 
العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام علن.وجه :ممهاة + بعاتكا-إها تنود 
السنة» أو بعود الأسبوع. أو الشهرء أو نحو ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله: العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
وميكان . #شاخوذ. من" الجعاوهة: بوالاعتيادء خمإذا .كان <اسمًا. للفكان يوا اللي 
يُقصد فيه الاجتماع» وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد .الحرام» 
ومئّى٠)‏ ومزدلفة» وعرفة» والمشاعر: جعلها الله عبذا للحنفاء ومثابة». كما 
جعل أيام اليا نينيل يها ركان للمشركين: أعياد زمابية. وسككائية + كلم 
جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوّض الحنفاء منها عيد الفطرء وعيد النحرء 
وأيام منى. كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة؛ ومنى» 
ومزدلفة»ء وعرفة» والمشاعر. 


)١(‏ في «السنن» )3١417(‏ من طريق عبدالله بن نافع» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)١7١/5(‏ «وهذا إسناد 
حسن» . 


.)4١4(ص في «الصارم المُنكي في الرد على الشبكي؛‎ )١( 


سروررامهعسعسسسسسبس-مه قرة عيون الموحدين سح 


وعن عليٌ بن الحُسين رضي الله عنه: أنَّه رأى رجلا يَجِيءُ إلى فُرجة 
كانت عند قبر النبي كَل فيدخْل فيها فيدعوء فنهاهء وقال: ألا أحدثكم 


قوله : (وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أنه رأى رجلا يَجِيء إلى 
فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي كك قيدْخْلٌ فيها فَيَدْعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم 
حديئًا سمعته من أي غعن جدي؛ عن رسول الله 55:؟ قال: «لا تتخذوا قبري 
عيدّاء ولا بيوتكم قبورًاء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». رواه في 
«المختارة») : 

هذا الحديث رواه أبو يعلى» والقاضي إسماعيل» والحافظ الضياء في 
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«المختارة» ' : 

قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السئّةَ كيفٌ مَحْرَجُها من أهل المدينة وأهل 
البيت الذين لهم من رسول الله مَل قُربُ النسّب» وقربُ الدارء لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهمء فكانوا له أضبط . انتهى . 

قوله: (علن علي بن .الحسين) أي : ابن علي بين 78 طالب» المعروف 
بدن العابدين رضى اللّه عنهم . أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال 
الوهري: .ها رأيتة أقرثييًا اففعل منه: .مات سبة ثلا .تبي ادن 
الصحيح . 

قوله: (أنَهُ رأى رجا يَجِيءُ ك0 فُرْجَةِ): بضم الفاء» وسكون الراء ؛ 
وهي الكوّة في الجدار والحْوْحَة ونحوهما. 

قوله: (فَيَدْحْلُ فيها فيدعُوء فَئَهاهُ): وهذا يدل على النهي عن قصد 
القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه 


0 الضياء في «المختارة» (49/1 رقم ) وأبو يعلى (556). 
قال الألبانئي فى «تتخلير الساجدة ص (58): وسددة مالسل لطر الللبيك 
رضي الله عنهم» إلآ أن أحدهم ‏ وهو علي بن عُمر ‏ مستور كما في «التقريب». 


حححح ع "١‏ - باب ما جاء فى حماية المصطفى يَلِةٍ جناب التوحيد 


0 3 1 5 200000 
حديثا سمعته من أبي ' عن جدي» عن رسول الله عله 1 قال: «لا تتخذوا 


2 


قَبْرِي عِيدَاء وَّلا بوتكم قَبُورّاء فَإِنَّ شيك اندي أب كنئم1- رواه.ني 
«المختارة) . 


عيدّاء ويدل أيضًا على أن قَضْدَ القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي 
عنه؛ لأن ذلك لم يشرّع. 

ركه الاق لجل اهتين علما مغل عذناة المبوجد ا اساي ير 
النبي يله ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يُصلِح آجِرَ هذه 
الأمة إلا ما أصلّح أوّلَها 

وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي عله 
فيصلون» فإذا قضوا الصلاة قَعَدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السَنة. 

وأما دخولهم عند قبره للصّلاة والسلام عليه هناك؛ أو للصلاة والدعاء؛ 
فلم يَشْرَّعه لهمء بل نهاهم عنه في قوله: ١لا‏ تنّخِذوا قَبْري عيدّاء وَصَلوا 
عليّء فإِنَّ صَلاتكُمْ لد : غَبيّن أن الصلاة تصل إليه من معد وعكذلك 
السلام» والعة من ١!‏ نجل قن الأنئاة .مساجد. 

وكانت الحُجرة في زمانهم يُدخل إلبها من الناسي! الها دكاتت غبافكلة 
رضي الله عندهنا قينهاااوبعل ذلك إلئ أن بني الحائط الآخرء وهم مع ذلك 
انا من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه؛ لا لسلام» ولا لصلاة» ولا 
لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا لسؤال عن حديث أو علم؛ ولذ كان الشيطات 
دوسي اس نوينيم علانا أي سلاما. فيظنون أنه هو كلّمهم وأفتاهم وبّن 
لهم الأحاديث»: وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يُسمّع من خارج! كما طمع 
الشيطان في غيرهم؛ فأضلهم عند قبره وقبر غيره؛ حتى ظنوا أن صاحب القبر 
يأمرهم وينهاهمء ويحدثهم في الظاهر! وأنه يخرج من القبرء ويرونه خارجا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


من القبر! ويظئون أن نفس أبدَانٍ الموتى خرجت تُكلّمهمء وأن أرواح الموتى 
تَجِسَّدت لهم فرأوها! 

والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة 
والسلام عليه عند قيرةاءا يا ايَثْمَل اهن | العم من الشلررق17؟. 

قال سعيد بن منصور. في «سئنه»: حدثنا عبدالعزيز بن محمدء أخبرني 
هيل بن أبي سهيل» قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عند قبر النبي كاد فشي | انرالدر قل القت قاطمه ,لشو فقال: إلى 
العَشَاء! قلتٌ: 00 قال: 11 000007 
النبي كلد فقال: إذاا الظلاك اللتسفة ال : 0000 إن رسول الله عَلِلدِ 
قال: ١لا‏ تتّخناوا قبْري غيذاء دلا تتحلوا بيوتكم ورا وَصَلوا علي ؛ فإِنَّ 
صَلائَكُمْ تَبلْعُيِ حَيْكُما كسم . لعَنَ الله اليهودَ والنّصارى. انََخََذُوا قبورَ أنبيائِهم 
مَساجد). ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء”"؟. 

قلت: وهذا أيضًا له قُرْبُ النّسَب وقُربُ الدارء فنهى عن المجيء إلى 
القبر للدعاء عنده» فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحرّي إجابةً الدعاء ليس 
مما شرعة الأما بور ييا عله الكن ا الى كان انها سد ترة السقلفاء 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من 
سادانت أهل. البيات: وأتمة"التابعين » 'وَلْمَا ألكروا على من افْعُله 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (/ا؟/88" فما بعد). 

(؟) أخرجه الحافظ إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كلةِ؛ رقم (70)؛ 
وعبدالرزاق في «المصنف» رقم 1 مختصرًا مع اختلاف في اللفظ . 
ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية:في «الاقتضاء؛  ”*8/١(‏ 77"9). 
ثم نقله أيضًا )١097/1(‏ مع مرسل آخر عن أبي سعيد مولى المهري» ثم قال: «فهذان 
المرسلآن مان هدّين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديثه الااسيما وقد 
احتج من أرسله به؛ وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن رُوي من وجوه مسئّدة 
غير هذين» فكيف وقد تقدم مُسئَدًا؟؛. 


سدم "١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى كَِةٍ جناب التوحيد جججيهةح_ ابه 


الأوليع ! تسيلا ابه اباط 
الغانية 1١‏ ا إبسافه اعم عن ضيبا الى : غاية البعد:: 
ذكر جرصه علينا ورأفته ورحمته. 
نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص » مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال . 
حرثة خان. التاقلة فى آلبيت . 
لشفي مجر إن لا يضاق فى المقيوة: 
تعليل ذلك بأن. صلاةً الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعدء فلا 
حاجة إل سا يعوسفه فين راد القراف.. 


كونه كَلهِ في البَرْرَخْ ُغرض . أعمال أمْيه في الصللاة والسلام عليه . 


وقولهم هو الحجة. وهو الذي دلّت عليه الأحاديث» كحديث عائشة» 
وحديث الباب. وغيرهما؛ لعلم السلف بما أراده النبي كَلِْةٍ بنهيه عن الغلوء 
وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين» واتبع غير سبيل المؤمنين؛ كما قال 
تعالى: #وَس يِنَاققِ الرسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما لبِيْنَ له الْهدَئ وَينَيِعْ عَيْرَ سل الْمُؤْمِنينَ 
1 0ه شو قالت ايعاتك عسي 409 لضام “ملا . 

ولقا لت الشرك باويات الور نى .هذه الآمةء' وتنظيينيا رعاتهاء 
ملار ين قد الال إليها لقصد دعائهاء والاستغاثة نهاء- وإيذل ‏ نفيس (المال تقويا 
إليهاء وتعظيم سَدَنتها. فيا لها من مصيبة ما أعظمها!؟" نآل الله اللثلامة من 
هذا الشرك. وما يقرب منهء أو يوصل إليه. 


صسرور امس لله قرة عيون الموحدين سح 


5" - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


بأَلْجِبْتِ وَالطَنعُوتِ؟ [النساء: 01]. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


1 م 1 «آلَم ئَرَ إل لد أونوا نصِيبًا ين الحكتب يُؤْمِنُونَ 

الونن يُطلّق على كل من ُصِد بنوع من أنواع العبادة من دون الله» من 
صنم أو قبر أو غيره؛ لقول الخليل عليه السلام: ©إِثَمَا مَبُدُوت ين 1 لَه 
ومدنًا وتحلقورت ا ]١١‏ مع قوله: الا تعد نان عت نا 
عَكنَينَ (4)7 [الشعراء: ١‏ 

قوله: (رقرل اله ممال. 2 #الةاثر |3 بيب أووا ينا 52 النيان 
يُؤمِنُونَ الْجِبَّتِ وَأَلطمُوتٍِ 4) : روى ابن أي ام - 9-0 عكرمة قال: جاء 
حُيَيُ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا: أنتم أهل الكتاب 
وأهل العِلّمء فَأْخْبرُونا عنّا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن 


)0 في «التفسير» رقم .)8441١(‏ 


حلسم ١١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


0 ا ل لمم ا ريع ل كسان 
وقوله تعالة #زفل هل تيفك لسر من ذلك مثوية) يعد . أله من لعنه الله 
ته 4 2 0 

صم إخراتر مه سس كه ١‏ 


اط ل 0 ونوا امع را ,اعرف 0 أ مد “كر 7 6 هه ا 2 أ 
وَعْضِب عَليَهِ وَجَعَلَ مهم القردة . والخنازير وعبد الطلغوت أوْليِك شر مكنا وأضل عن 
2 ل | 

سَوَِ ألسَّبِيلٍ (2©)* [المائدة: .]5٠١‏ 


:] 7١١١: [الكيفك‎ 


تصِل الأرحام. :وخر الكوماء ''» ونسقي. الماء.على اللبن» .ونقُك العُناة؛ 
ونسقي الحجيج؛ ومحمد صُنْبُور ''» قطع أرحامناء وانّبعه سرّاق الحجيج من 
«أرّ تر إِلَ ايت أووأ سيب يْنّ ألكتب4 إلى قوله: «اهَؤْلاه أهدئ من 
ءَامَنوأ سَبيلا# 

وقول اط خل اتيم يقر كن كل منود سد للو.سن انه اله ,وَطْصِيت علد 
وَجَعَلَ مهم الْقَردةَ وَأَازيرَ وعبدٌ لطَعُوتٌ 4: قال البغوي فى «تفسيره): «مُن4 يا 
محمد #هّل أتَبَتَمْم4: أخبركم لبر يَن ذَلِكَ4 يعني قولهم: لم نر أهل دين 
1 0 ع 
فلن حظا فئ الدنيا والاخرة منكم») ا ديئًا شرًا من دينكم»؛ فذكن الجواب 
بلفظ الابتداء؟ كقوله: . طقل أَنَأنيَشكم بِمَّرٍ من مَلِككك النَارُ4 [الحج: ‏ 77]. 

وإقرلة] الإنثو 14 كواب وجواء » صب على العين ع ال كه 
انه للست اعلها وسسل 7 لد شار 4 انهم دن امات اسن 
والغار ”كفا را امائلاة عتسن . 


وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أن المَسْحْين كلاهما من 
أصحاب السبت» فشبابهم مُسِحْوا قردة» ومشايخهم مسيخوا عختاري  .‏ #وعيد 
لسوت 4 أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت» لض أطاع الشيطان فيما سول 
له. 


. أي : الناقة الضخمة السّنام‎ )١( 


جو م سي سس ةنر عيون الموحدين سس 


عن أبي سعيد.رضي الله عذهاء أن رسول الله صل قال : دك يعن "سنن 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ القُذَةٍ بِالقُذّة» حََّى لَْ دَخَلُوا جُْخْرَ ضَبٌ د قشر 


قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فْمَنْ؟4». أخرجاط'" . 


وفي «تفسير الطبري؛: قرأ حمزة: إوعبّد الطاغوت» بضم الباء وجرّ 
العاءء ‏ وقرا ابربيخلا ٠‏ ابن مسعودء وإبراهيم النخعي» والأعمشء» وأبان بن 
تغلب: لوعُيُنَ الطاغوت» بضم العين والباء» وفتح الدال» وخفض التاء . 

قوله: طووْلَبِكَ كب 45 : مما تظنون بناء «وآصَلٌ عن سوه السَّبِيل» ٠‏ 

وهذا هك 999101010 القتضيزرا نيما كينل اقل الطلرف! الآخر 
مشارك؛ كلقصولية: امن الا 2 مق رتل 1ك 
[الفرقان : +؟].. عله إن 7 , 

قوله: الغنن| أب سعيد؛ أن رسول الله ين قال: التَتَبِعْنَ سنن مَنْ كان 
قَبلكم حَذْوَ القّذَةٍ بِالقُذَةِ. حَنَّى لؤ دَخَلوا جُخرَ ضَبَ لدخلتموه». قالوا: يا 
رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». أخرجاه): وهذا سياق مسلم. 

فبيّن يَِةٍ في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب ‏ مما 
ذمّهم الله به في هذه الآيات وغيرها ‏ لا بد أن يقع جميعٌه في هذه الأمة 
وهو الشاهد للترجمة. 

«سَئَنَ: بفتح المهملة» أي: طريق من كان قبلكم. 


قنولة: «حَذَوَ القّذَّةَ) : بقضيع! ايََذو) على المصدرء و«القٌّذَة) بضم 
القاف -: واحدة القذذ» وهو ريش السهم . أي : لتتبعنَ طريقهم في كل ما فعلوه. 
وتُتلبهونهم في ذلك كما تشيه قُلَهَ السهم القذّة الأخرى» فوقع كما أحبر كَل . 


)١(‏ البخاري (485"),. ومسلم 55 كاد هما بلفظ2777 ترا ا ارذراعا 
بلراع» .» الحديث. وليس عندهما عبارة: «حذو القذة بالقنال وإنما هي عند الإمام 
أحمد في المسندة (8/4؟١)‏ من حديث شذاد بن أرس مرفوعًا بلفظ : اليلق شراز 
هذه الأمة على سنن الذين خلّوا من قبلهم: أهل الكتاب؛ حذو القذَّة بالقذّة». 


.)0/8/5( في «تفسيره»‎ )٠( 


ً- 5 2 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


زَوَى لي الأَرْضَء فَرَأَيْتُ ييا وَمَغَارِبَهَاء وَإِنَّ متي عيل 0 زُوِيّ 


قال سفيان بن عيينة: من فسّد من علمائنا ففيه شبّه من اليهود.ء ومن 
بها بجي الإجلن انها سيك المطيارين. .: انعهئ: 

اقوله: (عن ثوبان رضي الله عنة؟ أن رسول الله يلد قال: (إِنَّ الله زوَى 
لي الأَرْض » فَرَأَْتُ مشارقها وَمَغْارِبَها. وَإِنَّ ني شيلع تلغها ما ثبي ل 
منهاء وَأَعْطِيتُ الكنرَين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمني أن لا يهلكها 
بسلة اإصامة» نؤأنلا يننال يمليهم عدوه من سريب الفسهم٠‏ فيح بييضعوام: 


ع 


وإن دبي قال: يا محمد! إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُرد. وأني أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكها بسنة بعامة. وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم. فيستبيح 
بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء 
ويسبي بعضهم بعضًا'. 

ورواه البرقاني في (صحيحهاء وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة 
حنى يلحق حي من أمتي بالمشركين؛ وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. كديم يزعم أنه نبي ) وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم. 
ولا من خالفهم. حمق .يأف أمر الله تبارك وتعالى»): هذا الحديث رواه أبو داود 
في «سئنه»» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله . 

قوله: (عن ثوبان): هو مولى النبي كلق ولازمه. ونزل بعده الشامء 
ومات بحِمُص سنة أربع وخمسين. 


.)5884( في «الصحيح) برقم‎ )١( 
وأخرج الزيادة اليتق ذكرها التموكتت : أن داود (1ه؟1). وابن ماجه لت و"‎ 


وغيرهماء؛ وصححه الألبباري رحمه الله بهذه الزيادة في ااصحيح الجامع الصغيرا 
(*/ا/ا١ا).‏ 


جر سبي 2 قرة عيون الموحدب: عححح 


6 ءة و عرق ا 00 7 ك7 2 ِءِ 5 1 
لي مِنْهَاء وَأْعَطِيتٌ الكنرَيْن: الأحْمَرَ وَالأَبِيَضَ. وَإِنَي سَأَلتْ رَبي لأمتِي أنْ لا 


قبولك: (رَوَى لي الأزض»: قال ليسي زويت الشيء : جمعته 
وقبضته. يريد تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب 6ه . 

وحاصلة؛ | أنه اطوّى اله الأرش»! وجطلهاا مجموظة اكايلة كفب فى مراآة 

قال الطيبي : جمّعها لي حتى أبصرثتُ ما تملكه أمتيى من أقصى المشارق 
والمغارب منها. 

نول : "إن أمّتي سَِبلمْ مُلْكُها ما رُوِي لي ينهاء: قال القرطبي: هذا 
الخبر وجد مخبره كما قال. وكان ذلك من دلائل نبوته يَدةِ »ء وذلك أن مُلك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنْجَة ‏ بالنون والجيم » الذي هو منتهى عمارة 
المغرب» إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهرء وكثير من بلاد الهند 
والسّند والصين» ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك 
لم يذكر ‏ عليه السلام ‏ أنه أريه وأخبر بهء ولا أخبرَ أن ملك أمته يبلغه. 

قوله : «زُوِيَ لي منها»: يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» وأن يكون مبنيًا 
0 

قوله: ١رأغطيثُ‏ الككنرَيْنِ الأخيد والأبيظى»: قال القرطبي: يعني به كنز 
كسرى وهو مَلِك الفرس» وقيصر وهو ملك الروم» وقصورهما وبلادهماء وقد 
قال عَنٍِ : «والذي نفسى بيدٍوء لنَُفْقَنَ كنورُهما فى سبيل الله2(2 . وعبر بالأحمر 
عن كنز قيصرا؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كبز كسرى؛ 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» ووجد ذلك في خلافة عُمر. 

نول : اَن سَألتُ رَبِي لأثتي أنالا يُهلِكها بِسَكدا بعامةة: هكذا ثبت في 
أصل المصنف بالباء» وهي رواية صحيحة في «صحيح مسلم)»؛ وفي بعضها 
() أخرجه البخاري »)"١7١(‏ ومسلم (918؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وأخرجه البضاري (81731)؛ ومسيلم (95414) من حدييث جابيل كن مشيرة 


رضى الله عنه . 


عمس باب ماء جاء؛ أن اتعهن هذه الأمة يعتن"الأوثان 


م كت 22006 َه 3 اده 52 0 1 2 3 2 - 
يهلكها بسنةٍ بعامة. وَأنْ +لا يشلط عليهم عدوا من سِوى ان نفسهم سيوع 
6 0000 2 ى لل" 1 0 َ 
بيضتهم . ٠‏ وَإِنَّ دَبِي قال يَا مُحَمَّدُ ! إِنِي إذا قَضَيْتْ قَضَاءً نه لا برد وني 
ا" 5 و 2 
اعظيتك لامك ال 4 بِسَنَةٍ بِعَامّةٍ وَأَنْ 062 : عَدُرًا مِنْ 

1 علكهم عَلَيْهِمْ 


سوائ أنفسهم فيَسَْبِيحَ بَيِضْتَهُمْ وَلَوْ وي عَلَيْهِمْ 9 بأَقُطَارِهَاء حَنَى - 
بَعْدْ وه يُهْلِك عض 1 وَيَسْبِي , جه نقشاة. 


ورواه البرقاني في ااأصحيحه) 2 وزاك «وَإِنَمَا عاق عَلَى مي 


بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن «عامة» صفة السنة. 

والسنة: الجَدْتُ الذي يكون به الهلاك العام. 

قوله: امِنْ سِوّى أَنْفْسِهِمْ) أي" .من غيولهه شخ الكقين + كن: إعتلاك 
بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضاء كما هو مبسوط في التاريخ . 

«فْيَسْنَبِيحَ بَيِضْتَهُمْ): قال الجوهري: يبطلية كن شي خووداكة 

وبيضة القوم : ساحتهم . 

وعلن كنا فبكون سعسبن؟ السديك: أن القدا لو لتر« العو ا كاده 
المسلمين» حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم 
مر بأقطار الأزفن نوهي جوانبها -. وقيل: بيضتهم: معظمهم وجماعتهم. 
وإن قلوا. 

قوله: '١وَإنَ:رَبْي‏ قال: يا محمدً! إذا قضيثُ قضاءً فإِنّه لا يدوه هذا كما 
في الحديث: «وَلا راد لما قَضَيتَ!'" . 

قوله: ١حنّى‏ بكونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًاك: الظاهر 
أن «حتى» هنا لانتهاء الغاية» أي: أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم 


)١(‏ اخرة 30 احديك أخر جه عبدالرزاق فى «المصنف» )١945778(‏ من حديث المغيرة بن 
امش كته اللجوان 528 في اأمجمع الزوائد» 00 - من حديث حابر . وقال 


الهيثمى : إسناده حسن . 


قرة عيون الموحدب. حححح 


جع الي 


الساجلين وَإِذَا إِذَا وَمَعَ عَلَيْهِمْ التجقاال بر نَعْ إلى يوم القِيَامَقَ وَلَا تقوم 


العامة حَثٌا حَتَن ايلكق + حَنّ مِنْ أُمَنِي بالمُشْرِكِينء وَحَتّى تَعْبّدَ فِنَامٌ مِنْ أُمَتِي 


قوله: (ورواه البرقاني في «صحيحه)): هو الحافظ الكبير أبو بكر 
أحمد بن محمد بن غالبء. الخوارزمي الشافعي. ولد سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائةء. وماك قله ادلل) وعشرون وارتعتبائة . قال التفظيب :كان ثبئا 
ورعّاء لم نر في شيوخنا أثبت منه» عارفًا بالفقه. كثير التصانيف. صئّف مسنذا 
ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان» وجِمّع حديث الثوري.؛ وحديث شعبة» 
وطائفة . 

قوله : «وَِنْمااأخاف غلى أُمْتَن |الأدمةالمُضِلْيقَ» أي : الأمراء والعلماء 
والعباد. فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم؛ كما قال تعالى: «وَإِنَ كديا 
يد بأهوايهر عير علو َّ يق قله المشكرين لفق [الأنسحام: )]١١9‏ 
وقال: «#وَليَدَ صّلَّ َه كار الْأَوَلينَ 4 اند الله ١لا]ء‏ وأمثال هذه 
الآيات كثيرة في القرآن . 

وعتن ‏ زياة »بن خدكر قال قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهندمه زلة الغالم» وجدال المنافق الكتاب» وحكتم |الأئمة 
المضلين. رواه الدارمي20©. 

قوله: 'وَإِذا وَقَعَ عَلِيِهِمْ السَيِفٌ لَمْ يُرْفْعْ إلى يَوْم القيامة»: وقد وقع 
ذلك. وما زالت الأمة كذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وفيه ما هو حق؛ كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله» وجهادهم على 
تركهم الشركء وقد مَنَّ الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة 
إلى توحيدهء لكن أهل الشرك بدؤوهم بالقتال» اهرهم الله عليهمء كما لا 
يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. 

نل ٠‏ أولا اتقو الناطة ععتى ابلسق عن يك لقص بالسداركيين»! 


003 في (مسئدة) رقم الضف بإسناد صحيح . 


مد 3١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
الأَوْئَانَ . وَإِنّهُ سَبَكُونُ في أُمَتِي 


لحي اواخذة الأحياءء. ويهن' القبائل ٠.‏ وفى رؤاية أبن "ذازذ: :معي بيلخق 
تبائل امن امن انس كو ؟ وَكُمْ!؟ : 

قوله: «وحتى تَعْبَدَ فِنَامْ مِنْ متي الأؤثان» : والفِئام - مهموز : الجماعات 
الكثيرة» | قالة أبو ‏ السعاذات:" وهذا اهو شاهد الترجمة: 

وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان» حتى إنه لا يُعرف أحدٌ في هذه 
القرون"المتأشرة أنكر ما وقع من ذلك» حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوغات :زه الله تغالق.. الذى “أنكره ونهئ عنه ودعا النائن :إلق- تركةة 
وإلئ أذ يعبةؤا الله تخالواوعنية الا شريك له فق رنربيعة والرعيفة لواسنات 
وصفاته. فرماه المُلوك وأتباغهم بقوس الفندا يكف فأظهره الله بالحجةء» وأعز 
أنطداراء على من ناوأهم». وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن من 
الناس من عرفء ومنهم من أنكرء فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد 
والحجاز وعمان وغيرهمء. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة» جعلنا الله 
شباكر يي 

قوله: وه إنهُ سَيَكونُ في أُمتي كَذَابونَ ثلاثونّ؛ كلمن بزل أل نبيٌ»: قال 
القرطبي : وقدريناء عددهم معيّئًا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله د : 


ايكون في متي كَذَابونَ دَجَالونَ سَبْعٌ وَعِشْرونَ ؛ .لهم أَرْبَعُ نْسَوَّة) . أل عه 5 
ساك وقال: هذا حديث زيب وحديث ثوبان أصح من هذا . 

قال «الناقن غباضن: اغدا هن تنبا .من زمن.زسول الله قله إلى الآن سمن 
اشتهر بذلك وعرفء واتبعه جماعةٌ على ضلالته» فوجد هذا العددُ فيهم» ومن 
طالع كن الاجار والتواريخ عرف صحة هذاء وآخرُهم الدجال الأكبر. 


قوله: «وَأنَا حَاتَمْ يتين لا نبى بعدي»: قال الحسن: الخاتم الذي حتم 


.)١ا/94/54( فى «الحلية»‎ )١( 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (95/5”) بسندٍ جيّد كما قال الحافظ ابن حجر في‎ 
.)810//11( «فتح الباري»‎ 


قرة عيون الموحدين عحححح 


2 النبعين؛ لارنين بندي ولا 10ل طَابَفَةٌ من أمض ي عَلّى الحَقّ مَنْصُورَة 


10 


بهء يعني : أنه آيَخِرُ النبيين؟ كما قال تغالى : شل ال لع بن رساي 
ولكن رَسْول اكد وكاكر التك 4 ا[الاا: اد 58 كنول لشي ليه السلا 
58 آحر الزمان! لعاف رتيل !ىب الفا سيلبا إلى القباقة 6 [افهنو :كاحاد أمته. 
بل هو أفضل هذه الأمة. 

قوله: 'زَلاً تزال طائِمَةٌ من أَمْنَيأغلى الخن مَنْصورَة لا يَضْدُهُمْ من 
حَذَلْهُم 7 من حَالَمَهُمَ1 : قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من 
أنواع المؤمنين؛ ما بين شجاع وبصير بالحرب. وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد. ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في يلد واحدء .بل يجوز اجتماعهم في قُطر واحد»ء وافتراقهم في أقطار 
الأرضء» ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحدء وأن يكونوا في بعض دون بعض 
منهء ويجوز إخلاء الأرض منهم أولاً فأولاء إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد 
واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصًا مع زيادة فيه. قاله الحافظ"'' . 

قال المصنف”": وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم. والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. 

قوله: «حتى يأتي أَمْرْ .الله :- الظاهر أن المراد. به هاا ؤي عن قبض من 
بقى من المؤمنين بالريح الطيبة؛ ووقوع الآيات العظام. ثم لا بق لاه 
الغامين 3 

قوله: "تَبَارَكَ وتعَالّى»: قال ابن القيم رحمه الله : البركة نوعان: أحدهما: 
بركة هى. فِعْلَةُ» والفعل. منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة» وبأداة «على» تارةء 
وبأداة افيا تارة. والمفعول منها مُبارك. وهو ما جُجعِل منها كذلك. فكان 


.)598/17( في «فتح الباري»‎ )١( 

99) انظر المسألة القاسغة والعاشرة فتن هذا العاب. 

(*) انظر في هذا حديث النوّاس بن سمعان الطويل في «صحيح مسلم' )١1١١/511(‏ في 
كتاب الفعرل». ‏ وإأثر' عبدالله بن عمرو عند امسلنى (1455): 


ححد "١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


ا يَصْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ. حنّى يَأِي أَْرْ اللَِّ تَبارَكَ وَتََالّىا. 


ال امشورااية الباء. 
الغانة؟ ١‏ اشير :آية' المائدة. 
الثالثة : تفسير آية الكهفف. 
الرائية دوهن أبيههاءة: معتى الإيمان بالجبت: والتطافنوت في :هنذا 


الموضع : هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو أمتوافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟ 


الخامسة : قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. 


البادسة فكي الهش( 4ه تالكر ييه سان ل 4 د أن يوجد في هذه 
الاعة )كما الوزن فن سديض د أبن شعيد : 


مباركا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة»ء والفعل منها: 
تبارك. ولهذا لا يُقال لغيره ذلك. ولا يصحٌ إلا له عرّ وجل. فهو سبحانه 
المتبارك وعبدُه ورسوله المبارّك. وأما صفةٌ «تبارك» فمختصة به؛ كما أطلقها 
على نفسه في قوله: ظاتَبَارَكَ ألَّهُ رب الْمَِينَ 469 [الأعراف: 4ه1]ء برك 
لك يِه الثلك مَهْرَ عل كل عزو قير 4 [الملك: .]١‏ 

أواك تر اها كيس اطرقف فو برالقزآن جارية غلية: سختصة 0-2 تظليق 
ع لك ( لاضف لهل حمل السطة بو الس اليد متسالى بر افق بر 
بناءٌ «تبارك») على بناء «تعالى»؛ الذي هو دال على كمال العلوَ ونهايته.ء فكذلك 
«تبارك») دال غ! كمال يرقته واعظمتهيا “ومدعتها: وهذا معنن فقولا من فال امن 
السلفت :. تبازك تعاظع . وقال: ابن عبان : .جباء بك يمركة. 


التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع 
كثيرة . 

العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة؛ مثل المختار؛ مع 
تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول 
حق» وأن القرآن حق. 

وفيه: أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصدَّق في هذا كله مع 
التضاد الواضح . 

وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فتامٌ كثيرة. 
البشارة بآن الحق الآ يزول بالكلية كما زال)فيما مقي . بل لا تزال 
عليه طائفة . 


الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . 


: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
ما فيه من الآيات العظيمة؛ منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق 


والمغارب» وأخيز ابس ذلك ء فوقع كما أخبرء ببخلااف الجنوب 
والشبال. 


وإخباره أنه أعطي الكترزين.. 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. 

وإخباره بأنه مُنِع الثالثة . 

وإخباره بوقوع السيفةة آنه لا يرفع إذا وقع. 

وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على 
أمته من الأئمة المضلين : 

وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 


وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 


حححح > "١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


في العقول. 


حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 


العنينه على معنى عبادة الأونان! 


حَلن © [البقرة : |5 16]» ا ا 7 مون 8 5-7 [النساء: 03]. 


السّخْر فى اللغة* عبارة غما 'خَفِن "ولطف سببهء اؤلهذًا جناء فى السديث : 
«إنَّ مِنَ البان لسخرّاا'2. وهذا من التشبيه البليغ؛ شبهه بالسّحر لكونه بالبيان 
يحصل منه ما يحصل من السحر . 

قال ألى محمد المقدسى ف «الكافى! : الشكرا عزائم ورفئ» ومنه ما 
06 في القلوب 00 فيُمرض ويقثل » ويفرّق بين المرء وزوجه. قال 
تعالن > # اين 7 ما يُفَرَفُوْنَتَ بد بَيَنَ لمن وزويد؟4 . (البقرة: ‏ 119]» 

1 00 2 "ج10 0 3104 , 1 
وقال: «وّين كر النَكَسَتِ في الْمْقَدٍ 469 [الفلق: 4]؛ يعني: 
السوااخر اللاتي يعمقدل في سحر هن ٠‏ وينفثن في عمدهن . ولولا أن الللشكس 


210 الشركة الجخاوفق في «الصحيح)ا (45١ه)‏ من 5200 عبلالله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


وأخرجه مسلم في «الصحيح"' (859) من حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنهما. 


 "323*‏ باب ما جاء فى السحر سس ب ب وت جه 


قال عمر: الجبتٌُ : السحر» والطاغوت: الشيطان 90 


وقال جابر: الطواغيت: كُهّانَ كان ينزل عليهم الشيطان. في كل حيّ 


واف 5 


حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 

واغتلفرا هل يكف الشاعز أو لا؟ فذهشت طائفة هق "الاك "إلى “آنه 
يكفر و اويه اال مالك وبق عنوفة)' وأحمّد؟ “قال أستكعائة :إل أن يكلون سه 
بأدوية» وتدخين؛ وسقي شيء يضرّ؛ فلا يكفر. 

ومما يدل على أنه كُفر: قوله تعالى: «وَمَا بُمَلْمَانِ م 
عن فِنَكَةٌ قلا مكو » [البقرة: 9 

وفال تمر 'في فتوله شعالي: «يَؤْيئُونَ ليمت ْ 
السحر. والطاغوت: الشيطان. وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 
في حد الطاغوت. وأن له أفرادًا؛ منها عبادة غير اللهء فالمعبود طاغوت كما 
دلت عليه الآيات؛. ومنهم الكهان؛ ومن يحكم بغير الحق. أو يأمر بما يخالف 
لماو أو يودكق اه برخيو الف . 

فول (الكلو ايك وان أزاة أن الكهات ع “الطواعيت؟ 

توله: كان يَنزل ِعَليْهمْ 'اللْنيطانُ): أراد التجسين .“لآ الشيظان الذي هو 
إبليس خاصة. بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم» ويخبرونهم بما يسترقونه 
من السمع. فيصدقون مرةء ويكذبون مائة. 


() أخرجه البخاري في «الصحيح» (591/8 - الفتح) معلْقًا بصيغة الجزم. 
وقال الحافظ: «وصله عبد بن حخميد في «تفسيره)ء. ومسلد في المسئلهاء 
وبمالر عي شن رست افي كياب الإيمان»؛ كلهم من طويق :ابي إسيقاق» عن 
حسان بن فائد.ء عن عمر 39 وإسناده قوي). 
أخرجه البخاري ١91/8(‏ - الفتح) معلّقًا بصيغة الجزم. 
قال الحافظ: «وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبّه. قال: سألتُ جابرٌ بن 
عبدالله عن الطواغيت التي يتحاكمون إليها؟ قال: في جُهيئة واحدّء وفي أسلمٌ واحذء 
وفي هلال واحدء وفي كل حىّ واحد؛ كُهّان ينزل عليهم الشياطين». 


صس.رل 0 السو قرة عيون الموحدين ححح- 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَلِيةٍ قال: «اجْتَنبُوا السَبْعَ 
المُوبقات» ...ايزا لي إلى اش عاشي تقال :. ونلط ١‏ الانلية وال سه 


قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يلي قال: «اجتَيِبُوا 
عر ب--02 هرم يا 37 اللَّه!ا 0 7 قال: الشرة بالل 
ا يوم لذ اليلد 0 نينا الغافلات نيلي أ 

هكذا أورده المصضعف رحمه اللّه الى عر معو وقد رواه البخاري 
ملع 

قوله: اجتنبوا» أي: ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا أو اتركوا؛ لأن 
النهي عن القربان أبلغ؛ كقوله تعالى: «وَلَا تَمْرَبُوا الْتحِسَ ما لهَرَ مِنهنا وما 
يَعلَرّ» [الأنعام: .]١6١‏ 

قوله: «الموبقات)»: بموّححدة وقاف». أي : المعلكاتة وشيدت هيده 
موبقات لأنها تُهلِك فاعلّها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي 
الآخرة من العذاب» وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد() 
م أقواعنا وموقوفًا قال: «الكبائرُ بَسْعٌ: ‏ وذكر السبعة المذكورة ‏ والإلحاد في 
0 وَصُقُوقٌ الوالِدَيْنِ' . 

1 (قال: «الشّرْكُ باللا : هو أن يجعل للّه ذا يدعوه كما يدعو اللّهم» 

ويرجوه را يرجو الله . قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه تال : 
والفاليك شاسيار” له ماسر ذا العم لبش يقاب ل 'التفترإن 
وهو اتقاة لفك للبرخحضد أننا كان من حصسين ومة: الكشان 
بالضيرة أو بدارادال لك ب اشلة ويتفنلية مت شطتية سيان 


( 'البخاري (119/535)» ,ومسلم (084). 


)27 برقم 0( موقوفًا على ابن 000 وليكن. فية ذكر الكن وفيه: «... والحاد في 
المسيحد ») والذي ستشكره وبكاء الوالدين من العقوق). 


وصححه الألباني فق الاصحيح الأدب المفرد) 00 


صصح 9" - باب ما جاء فى السحر ع :1 


تقل فى اكير تيج الاج ممق :فق بعولةا لمن دي . 
والتّوَلي يَوْمَ الزَّحْفء وَتَذْفْ المُحْصَّئَاتِ الفَانِلّاتِ المُؤْمِئَات). 


2# 


وبدأ به لأنه أعظم ذنب عُصِيّ الله به؛ كما قال تعالى: «إرك اليَرِْكَ 
لط عيليك 4 الففان: 0 

قوله: «والسَّحْرٌا: تقدم تعريفه. 

قوله : «وَكَْل النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحَقٌّ؛ أي: نفس المسلم المعصوم. 
وقتل المعاهد؛ كما في الحديث: امَنْ قَتَلَّ مُعاهَدًا لم يَرخ رائحة الجَنّقَ» ”"2. 

وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمئًا متعمداء 
وذهب. جمهور الأمة سلما وخلمًا إلى أن القاتل له توبة .فيما -بينه .وبين اللهء فإن 
تاب وأناب وعمل صالحًا ل اللمتسيكاتة. ديات ناكما ,قال تعالى : موَالدنَ ل 


7 7 


اكت لي 


ماه 
5 
2 


[الفرقان : 2-574 1/5 : 

قوله : «وأكل 0 أى: تناوله بأي اواضنه كان؛ كما قال تعالى: 
يَأَكلُونَ لبأ رد اداه منرم اليف قله اتيش ين آل 
الآيات [النقرة :ناا ]: 
قال الله تعلى : «يَله) أيّيك نوا 1 أذ أزيا كتصدا يمك 0 7 
مَدّكُمْ تُيِْينَ 407 [آل عمران: :]1١‏ وفي الحديث: «الرّبا نَيِفُ وَسَبْعونَ 
خوباء أبقته مِغْلْ أَنْ يَنْكحَ الوَجُلٌ أمَد» 27 


46 أخرجه البخاري 2 «الصحيح) (5*") من حديث عبدالله بن عمروء. وتمامه: «وإِنْ 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا» . 

(؟) أعنرجه ابن ماجه : (1)11/4 من ديت .أبى ‏ هريرة ؛ مزفوعًا ؛ بلفقلا:! '«الوباا سبعون حوبا :© 
الحديث . 


وعن جندب مرفوعًا: احَدُ السّاجِر ضَرْبُهُ بالسّيِفٍ»ه. رواه الترمذي'' 


قوله: «وأكلُ مَالِ اليتيم» يعني: التعدي فيهء وعبّر بالأكل لأنه أعم وجوه 
نين لكوت آعول التق افللها إنمَا أكون فى 

بعلُونِهمٌ وشا كينا و40 ولك 11٠١‏ 

قوله: «وَالتّولي يَوْمَ الرَّحْفٍ»: أي: الإدبار عن الكفار وقت الْتِحَام القتال؛ 
كما قال تم ابا اوت ل|ية) ان لتنا إل متسر يكال أو امتضينا إن يعر 
َنَدَ به تسب قري أَلَّهِ وَدَوَسهُ جَهَكَهٌ وى للْيْررٌ 4)09 [الأنفاب: .]1١‏ 

قوله: «وَقَذْفُ المُخْصَناتٍ الغافلاتٍ المُؤِناتِ»: وهو بفتح الصاد: 
المحفوظات من الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن منهء والمراد: الحرائر 
العفيفاتء قال تعالى: #إإنَّ النَ يموت الْتْحْصَنَتِ الْعَفلاتِ الْمُؤْمتِ لِهِنوأ في 
ألدَنا والأيدن ‏ | :1# الآية نترام 117 

قوله: (عن جُندب مرفوعًا: «حذ الساحر ضربه بالسيف». رواه الترمذي. 
وقال: الصحيح أنه موقوف). 

تولة: (عن جكلات)! | واه الاي في ترجمة جندب بن عبدالله 
البجلل : 

قال الحافظ: والصواب أنه غيرهء وقد رؤاه ابن قانع والحسن بن سفيان 
من وجهين عن الحسن. عن جندب الخير: أُنَّهُ جاء إلى ساجر فَضَرَبَهُ بِالسَيِفٍ 
ع فلك زنك اديق رمي لكين كرك فل 01 


قوله: ١لحدٌ‏ السّاجِر ضَرْيهُ بالسّيفٍ»: روي بالهاء اوبالتافب وكلاهما 


- وصححه الألبانى رحمه اللّه فى ااصحيح سنن ابن ماجه) (مهم١).‏ 
)١(‏ في «الجامع) :»)١5471(‏ وضعفه الألبانى فى "الضغيفة» (14:45). 
(5) اف «المعجم الكبير) ("إرقم ناكا لكا 


يفي ااصحيح البخاري) عن مالي بن عكذة قال كحت عمر 35 
السطان ١‏ نط1 قود تسا بومباشية. - قال <- حقعلها- تلمكا اس 


لانيذا العديت اعرذ له وغالنك ا وأبو. حنيفة». خقالو ا يقثل بالساسي. 
وروي ذلك عن غعُمرء وعثمان. وابن عمرء وحفصة. وجندب بن عبدالله؛ 
وجندب بن كعب. وقيس بن سعدء وعمر بن عبدالعزيز. 

ولم ير الشافعيُ عليه القتل بمجرد السحرء إلا إن عمل في سحر ما يبلغ 
الكفر به 

فاك اين «الكل د أزوهى ارو ايةاغن :,أحمد, 

والأول أولى؟. للحديتك,ؤلاثر عمرء.. وعهل''به النامن في تخلافتية :من 
غير لكير . 

قوله: (وفي ١صحيح‏ البْخاري» عن بجالة رك ب سند ال ل 3 
افثُلوا كل ساحر ولعا بح و ااققع الل لقان نشي سبوا جن) . 

لذ الأكر روا البشغاري !0" كسا قنال: المصللك: لكان الم وذ كر مل 
السنؤناتخي : 

قوله: (عن بجالة): بفتح الموحدة. بعدها جيم (ابن غبْدة) بفتحتين» 
اللسيلن) العدرئ يمر اثعة. 

تالو "الاكقري؟ عدر ين القطات - أن القدرا كز ماع بسر ا وطدة 
انك يق الى العامة ونوا تدك علق ١:‏ اندي امو الك ايف فل 
مالك لا عله السكر #اترورول التوية وغ ادر بمكاكة -تبوكتانه وبا 
توبته. وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد على الشرك؛ والمشرك يُستّتاب 
وتقبل توبتهء ولذلك صح إيمان سحرةٍ فرعونْ وتوبتّهم. 


)١(‏ برقم .)7١97(‏ وليس فيه ذِكْرْ الأمر بقثل السواحر كما:بيّن الشارح رحمه الله.. وإنما 
وانا ذلك الا لإمناء #الخة ف «اله ف 2 3 قو ارك الوبق ع روات اده ل 1ك 2 ' 
مات 


وصححه الألبانى رحمه الله فى ااصحيح سئن أ داود» 


«552555555555555232ئشئ قرة عيون الموحديند ع 


وصحّ عن حفصةً رضي الله عنها: أنها أمَرت بقتلٍ جارية لها سَحَرَنْهاء 


الأولى: تفسير آية البقرة. 


قوله: (وصح عن حفصة رضي الله عنها: أنّها أَمْرَتْ بِقَثْل جاريَةٍ لها 
سَحَرَئْهاء فَقْلث) :هذا الأثر رؤاة سالك اف «الموطاء 293 

وحفصة: هي أم المؤمنين بنتُ عمرّ بن الخطاب؛ تزوجها النبيّ عَلةٍ بعد 
ان قن حذافة: وماتت نبل خمس وأربعين. 

وقوله: (وكذلك صَحّ عن جُنْدب): أقثار الخصعفة) بييذا ل ااففلة 
الساحرء كما رواه البخاري فى «تاريخه» عن أبي عثمان التهدي قال: كان عند 
الوليد رجل يلعب» فذبح سانا انال أده فعجبئناء فأعاد راس فجاء 

ورواه البيهقى فى «الدلائل» مظولاء وفيه: فأمرايه الوليد فجن فذك 
القصة بتمامهاء ولها طرق كثيرة7). 


)١(‏ في كتاب العقول. باب ما جاء في الغيلة والسحرء رقم :)١4(‏ عن محمد بن 
عبدالرحمن| بن رزُرارة؟ أنه بلغه عن حفصة. : 
وأخرجه. مإصولا: عبدالرزاق فن «المصتف» (14849) والبيقي قن بالبي الاقف 
لع" 1 

(«) أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير' (7515/1). وعبدالرزاق في «المصنف' 
(1817/44)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (15/8). 


19" ب بات ما جاء فى السحر لل 43 


تفسير الجبت والطاغوتء» والفرق بينهما. 

أن الطاغوت قد يكون من الجن». وقد يكون من الإنس. 
ة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 

أن السناخرن يمر 

أنه يُقتّل ولا يسكات 


وجود هذا في المسلمين على عهد عمرء فكيف بعده؟! 


ا <255959595959595950000000050200 قرة عيون الموحدين عححح 


4 - باب بيان شيء من أنواع السحر 


قال الحا حدثنا محمد بن جعمر. حدثنا عوف. عن حيان بن العلاء؛ 
حدثنا قطن بن قبيصة؛» عن أبيه؛ أنه سمع النبى يَلِدٍ قال: (إِنَّ العِيَافَة: 


قوله: 
باب بيان شيء من أنواع السحر 

قوله: (قال حت !ا خدرنا! 2 1 ان اجعمرل. احدلكنا عرز فة0 عن حيان. بن 
العلاء. حدثنا قطن بن قبيصة. عن أبيه؛ أنه سمع النبي كَلِيدٍ يقول: (إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت». قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط 
خط ابرض | برالليت< قال بحسن :زه -الغريفياةة: 

قوله: (قال أحمد): هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر. الهذلي البصري. ثقة مشهور. 
نات سيئة سيت | وماثتين. 

وعوف: هو ابن أبي جميلة ‏ بفتح الجيم . العبدي البصري. المعروف 
بعوف الأعرابي. ثقة. مات سنة ست أو سبع وأربعين؛ وله ست وثمانون سنة . 

وحيان بن العلاء بالتحتية. ويقال: حيان بن مخارق. أبو العلاء البصري. 
مقبول . 

وقطن ‏ بفتحتين : أبو سهلة البصري؛. صدوق. 

قوله: (عن أبيه): هو قبيصة ‏ بفتح أوله ‏ ابن مُخارق ‏ بضم الميم . 


َالطُرّْقء :وَالظَيَرة بن اللتعيت»*"قال: عورف + العيافة: ,زيجا)«الطيرء:.والطرق : 
البحيل بقل 0 000 قال التحسن: : رنة القنيطان !1 إمنادة عد 


ولاب داود. والنسائي. وابن حبان 0 الاصحيحه) لمكن 007 


أبو عبدالته الهلالي. صحابي نزل البصرة. 

قوله : («إِنَّ العيافَة والطاق والطية عن من الجبْت' . قال عوف: العيافة: 
رح الطير) : والتفازل وأسنهَاقهياة وأصزاتيهاء وممرها. وهو سن غادة العربس» 

1 : (والظرق: الخَطّ يُخَطّ بالأزض) : مكذا رةه عورف» برعي كذلك؟ 
قال و الكنعادات:: هو الضيزت بالحصى الذي يفعله النساء ا 

قوله: (وا لعج تو) أو البسحرة. 

قوله: (قال السجسر” رك اللميظان) قلت ١‏ ددر إبراهيم بن محمد بن 
مفلح: أن في بي السو يفن ين ميخلت : أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين 
لعوداء ورنة حين ا ورنة خين ولن رشيوكن اللّه يك ورنة حين نولت فاتحة 
الكتا تت 


وروى الحافظ الضياء في انار 0 لوقي الصو تن وقد 0 يرن 


)١(‏ «المسند» للإمام أحمد .)5١/8(‏ وفيه: «قال الحسن: إنه الشيطان؟. 

() اخرجةه أبو داود في «السئن» (0731017, والنسائي في (الكبرق»(4)111 واين حبان 
في «الصحيح"' 1١455‏ "ارد الظفآن). 
الاك لعف لأا فى عليه اللطرام 2 (88030) 

(م) كذا وقع هنا يبون دكن الزواية. 
وقد أخرج ف 0 0/1 ارقم 1 119) بإسنادين عن لعي يز ج021 
عن ابن عباس قال: لما افتتح النبئ َل مكة رن إبليس رنة» فاجتمعت إليه جنوده 
(وفي لفظ: ذريته)»” فقآال 0 أن تركذ أمئة املع عه الماك ركد افك مواد 
ولكن افتنوهم في دينهم؛ وأفشوا فيهم النُوح . 
0 رواية: ولكن أفشوا فيها - يعتئ' مكة'- الشغر“والنوج 
وانظر ١فتح‏ اللمحين 0 مل يل الام 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه : «مَنِ اقتَبسَ 


شعبّة مِنّ النُجُومء فَقَد اسل م مِنّ السَحخَرء زَادَ مَا ؤَّاد) . رواه أبو داود» 


وإسناده د :7 


قوله: (المسند منه): لم يذكروا قول عوف'"'' . 
اقفسل اذعية مِنَ النُجومء فقد اقتبس شُعْبَةَ مِنَ السّحْرء زَادَ ما زَّادَه: رواه أبو 
داود تاسناد صحيح) : وكذا صححه النووي» والذهبي». ورواه ] وابن 


9 
فى ار 


قوله: «مَنِ اقتبّسس»: قال أبو .السعادات: :قبست العلم؛. وَافتبستٌ: إذا 
مله .العو ١‏ 

قوله: «شعبة» أي: طائفة من علم النجوم. والشعبة: الطائفة؛ ومنه 
الحديث: «الحياء شعبة من الإيمان؟2 أي : جزء منه. 


قوله < #فقد افتتق شَعبَة مِنَ | لسَحْرا : المُحرَّم تطلية : قال شيخ الإسلام : 
فقد صرّح رسول الله لخ بأن علم النجوم من السحرء وقد قال تعالى: #وَلٍَ 


و 


ِظْلِمُ أَلتَاحِرٌ حَيْثُ أَق» [طه: 34]. 


قوله: «رَادَ ما رَادّ) أي : كلا راد من تعلم علم النجوم زاد 0 السحر» 
وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبهء فإن ما يعتقدونه في النجوم من 


العلثييا باطل» كما أن تأثير السحر باطلء. والله أعلم. 


.)54:08( لكن أبا داود ذكره عنه بإسناد آخر برقم‎ )١( 

(9) الشريحهه: ابو داود في «السنن» (7”9005) بلفظ: «من اقتبس علمًا من النجوم...' 
الحديك. واحر ده ابن ماجه (71/55). والإمام أحمد في «المسند» .)”1١/١(‏ 
وصكة» الألباني أيضنا في «صحيح الجامع الصغير» (1:1/4). 


ححدحدح 4 - باب بيان شيء من أنواع السحر مسح ١‏ - 


ل 1 3 ى 0 ا 01 
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عثهة: امن عفد عملة ثم 


قْتَ فيها فَقَذْ سَحَرَء وَمَنْ سَحْرَ فَقَذ أشْرَكء وَمَنْ تَعَلقَ شَيئَا ؤكل إليه». 


قوله :الوللسيائي من حديث أبي. هريرة: ١مَنْ‏ عَقَدَ عْفدَة ثم نَمََ فيها فَمَد 
سَحَرَء وَمَن سَحَرٌَ فَقَدْ أَشْرَكُء وَمَنْ تَعَلَقَ شَيْئًا وُكلّ إِليهِه): هذا الحديث ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى من هتيشم أبن هريرة» وعزاه للنسائي. وقد رواه 
النسائي مرفوعًا »١7‏ وحسنه ابن مفلح . ١‏ 

قوله: (وللنسائي): هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان بن بحر بن دينار» أبو عبدالرحمن»؛ صاحب «السئن الكبرى'؛ 
و«المجتبى»» وغيرهما. روى عن: محمد بن المثنى» وابن بشارء وقتيبة؛ 
وخلق. وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث؛ مات سنة ثلاث وثلاثماثة 
وله ثمانون سنة. 


قوله : ١مَنْ‏ عَقَْدَ عْقْدَة ثم نَمَتَ فيها فَقَذْ سَحَرًَا: :قال فتعالكن : 0 


تمتك فى "للد 49 [الفلق: 4]؛ يعني: السواحر اللاتي يفعلن ذلك 
والنفث هو من ريق»؛ وهو دون التفل. 

قوله: «وَمَنْ تَعَلَقَ شَيِنًا كل إِليِه؛ أي: من علق قلبه بشيء؛ بحيث 
يرجوه ويخافهء وكله الله إلى ذلك الشيء؛ ومن وو على الله وحده 
كفاه ووقاه؛ كما قال تعالى: ##ومَن كل عل ا مهو 422 [البطلاق» 0 
وال افمالي مووع] لدو اتَوطوا إن شر 0 +7]. اورشن تعلق 
قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. 


)١(‏ أخرجه النسائي ف لال 01117 من طريق عباد :بن "ميسرة المتقرى» عن الحسن» 
عن أبى هريرة مرفوعًا به . 
وهذا إسناد ضعيف؛ له علتان: 
د اعباد نن ميسرة: ‏ قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «لين الحديث». 
الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة. 
انظر «غاية المرام؛ ص(75١)‏ للألباني رحمه الله. 


ااا 20 قرة عيون الموحدين ع)حته 


اليف القَالهَ سر النّاس» . رواه 0007 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كَل قال: (إِنَّ من 
البيان :لسخ | ١‏ ' 


قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله يئِدٍ قال: «ألا 
ل ما العَضهً؟ هي التْسيمة ٠‏ القانة بِينَ الئّاس*. رواة مسلم). 

قوله: دألا نكم مَا العَضْهُ؟21: لعل /السزييلة وسكون المعجمة. ثم 
فسرها بقوله: الهئ النّمِيمَّةَ : القالة بين الناس». 

فأطلق عليها العضه؛ لأن النمّامِ يعمل عمل الساحر . 

وذكر ابن عبدالبر عن يخيى بن أبي كثير قال: يُمْسِد النمام والكذاب في 
ساعة ما لا يفسسد الساحر في اسئة. 

وقال أبو الخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر السعي بالنميمة. 
والإقاياد. ييه «الناين' 

قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. 

وفيه دليل على أنها من الكبائر . 

قوله: «القَالَهُ بيخ القاسش»: "وه الصديف- ولفشتة القالَةٌ نين الثامن ؟ ا 
كثرة القول وإيقاع الخصومة. 

قوله: (ولهما شن انا طغير ! أن رسول الله يللِةِ قال: (إِنْ من البِيانٍ 
لسخرًا»): البيان: الفصاحة والبلاغة. 

قال ابن عبدالبر: تأوله طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم. وذهب أكثر 
أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح 
البياك . 


1) في ١الصحيح'‏ لا" 
)١(‏ سبق تخريجه| في الباب السابق . 


الأول 11 أق الفياقة والط ل والمليزة امن الجبت : 
العائية ١6‏ تسر ب الشاققة و الطرق والطيرة: 
العالة ١‏ أن غلم النسوم يق "أتواع السبحر. 
الرابعة: أن العَقْدَ مع النفث من ذلك. 
الحامكلة :أن" اللفيلة ام ذلك 


الساسةة : أن سفن الفضاحة منه. 


ع د الي" ننه تاها نان + تر اا ا 
فأحسن المسألة. فأعجبه قوله ‏ قال: هذا والله السحر الحلال. انتهى . 
والأول أصحء والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس؛ 
كما قال بعضهم: 
في زخرفٍ القولٍ تَريِينُ لباطله 2 والحقٌ قد يَعبّرِيه سُوءُ تثعبير 
مأخوذ من قول الآخر: 
تَفُول: هذا مُجَاجُ النْحْلِء سدق ١‏ © ون تتع ليت 112 كد الم لبارير 
ندحا وَذمااوما اورت وَصفَهُما ‏ والحق قد يعثريه سوة تغبهير 
قوله: (إنَّ مِنَ البيان لسِخرًا»: هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل 
عمل السجحرء فيجعل الحق في قالب الباطل» والباطل في قالب الحقء 
فيستميل به قلوب الجهال» حتى يقبل الباطل وينكر الحق» وأما البيان الذي 
يوضح الحق ويقررهء ويبطل الباطل ويبيّنه.ء فهذا مل اموي وهكذا حال 
الرسل وأتباعهم. ولهذا عَلَّت مراتِبُهم في الفضائل. وعظمت حسناتهم . 


حو بابب سج ل قرة عيون الموحدين جح 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في «صحيحه؟ عن بعض أزواج النبي كَل ؛ عن النبي علي 
قال: «من أنَى عَرَانَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍء َصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ؛ ل تفيل كه مل 
زتعي يَوْما)217 . 


قوله: 

باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
الكاهن: هو الذي يأخذ عن مُستَّرق السمعء. وكانوا قبل المبعث كثيرًاء 

وأما بعد المبعك فإنهم قَلوا؛ لأن الله جرس السماء بالشهُب. 
وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء 
الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبارء فيظنه الجاهل كشمًا وكرامة. وقد اغتر 
بذلك كثير من الناس؛ يظئون ذلك المُخبرَ لهم عن الجن وليًّا لله!! وهو من 
أولياء الشيطان» كما قال تعالى: «وَيَوْمَ يَدُرْمُرْ جَبها يَمَمََرَ يْلْنَ عد اشمكرثر 
3 الأنك َال أوَلياؤهم هِنَ لاض رَبْنَا 1 5 ببَعْضٍ 550 جلا اله لَعَلْتَ 

.]138 ال آنه و حَِينَ فيهآ إلا مَا كله امد .. # الآية [الأنعام:‎ ١ 

قوله: (روى مسلم في «صحيجه» عن بعض أزواج النبي طَلِةِ . عن 


5 | أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح)' (2110) دون قوله: «فصذقه بما يقول». وفيه: 
«ليلة» بدل «يومًا». 


وعبارة: «فصدذقه بما يقول» وردت عند الإمام أحمد فى «المسند» (58/4). 


5 - باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


وعن ل هريرة ك2 اللّه عنه ») عن الى ,205 قال: امن أي كاهنًا 


0 1 سر لاك د اك و ا ا اا 2 ءِ )1 
فصَدقة بمَا يَقولء فقد كفرَ بمَا أنزل عَلَى محمد عدا . رواه أبو داود 


النبي و قال : «من أتى عرَّافًا فسأله عن شىءء فصدقه بما يقول؛ لم ثقبل له 
صلاة أربعين يومًا»). 

قوله: 1-2 بعض أزواج النبي كن ) : ل حفصة» ذكره بو مسعود 
الثقفي ؛ اذه دكي .هلا الخديك :فى «الأطراف») ف طبيتكها: 

قال البغوي: العرّاف: الذي 0 معرفة الأمورز كانه د بها 
على المسروق» ومكان الضالة» ونحو ذلك. 

وقال شيخ الإسلام: العراف: اسم لالكتاهكن ١‏ والمنجمء والرمال» 
ونحؤعنم :قال« أيضًا: والمتجع يدسخل .في اسم- العرّاف. 

وقال ابن القيم : من اشتتهر. بإستسان “الجر عندهم 'سموه. غائمًاءوعرافا: 

قوله: ١ل‏ تُقْبَلَ لَهُ صَلاة أَرْتعين يؤما»: قال التروق اأوغين اط لهف إنه 
لا ثواب له فيهاء وإن كانت مُجزية بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا 
التأويل فى هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه لا يَلزْم مَن أتى العراف 
إغادة "مبلاة أرهين ليله ااتهى ملخضا. 

قوله: وحن أبي هريرة رضي الله عنهء 7 عن النبي 8 قال: (منْ أنونَ 
كاهئًا فصدَقَهُ بما يَقول. فَقَدْ كر بما أنزِل على محمدٍ كله). زؤاذة ابر عار : 
وفي رواية الي داوذ: «(أو أتى لمرك ‏ خالن مسكلاة 2 امرأته ا 3 أنق 
امرأة ‏ قال هرينَكة: امرأته - فى دبرهاء فقد برئ مما أنزل, غلى محمد و3 . 


)١(‏ في «السنن» (9404)» ولفظه كما ذكر الشارح رحمه الله. 


صححه الألنقاذ حتممية: ابله. ٠‏ ) 0 | داود). واد «الإرواء») 
: باني ر في «صحيح سنن أبي داو : 
(5١١؟).‏ 


جر اش*ش*٠*عب‏ - قرة عيون الموحدين عححح 


1 م جا دي 0 غاق شرعيهار م0 2 5 
محكيل ِنع 217 


لد :1 جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. 


قوله لاه والحاكم ‏ وقال: ميحيع على شر الهننا - عن(. 0 
«من أتى هرانا أو اكلهنا فكلا لال بعرل؛ ننه عش امنا لول ملى 
محمد عََلنتا) : هكذا بض المحصتف لاسم الراوي»؛ وقد رواه اين والبيهقى. 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا. 

توله : «مَنْ أتى عرَافًا أو كاهنًا قُصَدَّقَهُ بما يتقول. فقد كفر بما أَنْزِلَ على 
محمد صَلِها : قال القرطبي: المراد بالمنزل: الكتاب والسنة. انتهى . 

قوله: (ولأبي يعلى بسبند جيد عن ابن مسعود مثله موقوقًا): أبو يعلى: 
اسمه أحمد بن :علق ايل || الجلض 8 اليو ميل ) ال0) طياجلك» التضائيف ؛ 
5( اللكسكل» وغيره. روى عن يحيى بن معين». وأبي خيثمة ١‏ وأبي بكر سن 7 
شيبة؛ وخلق. اوكان من االأئبة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثماثة . 

وهذا الأثر رواه البزار أيضضاء ولفظه: «مُنْ أتَى كاهنا أو ساحرًا فصدقه 
بما يقول؛ فقد كفر بما أَنْزْلٌ على محمد 4 . 


وفي هذه الأحاديثك التصريح بكفره . 


0115/0) أخرجه الإمام أحمد فى #المسندة (048155/0. والبييفى فى السك | الكبرئى‎ )١( 
وصححه. من حديث أبي هريرة متوافواعنا! وصححه‎ )8/١( والحاكم فى «المستدرك»‎ 
.)098( الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛‎ 
وأخرجه أنو داود 000 والترمذي ل" والنسائي في «الكبرى» (90110), وابن‎ 
ماجه 238 من حلاية» أبى هريرة"مرفوعاة دون نذكر العرّاك.‎ 
وزاد: تأو‎ ») ١١ 6/6( في (المهنذا» «(895).. وأوردة الهيثئمي في امجمع الزوائد»‎ 
ساحرًا». وفال: «رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح. خلا هبيرة بن يريم. وهو‎ 


نشة) 


مس ٠‏ 2 باب ما جاء في الكهان ونحوهم “ةا 


وعن عِمرانٌ بن خصين مرفوعا: اليس منا مَنْ تَطَيِرَ أؤ تطيرٌ لهء أو 
تَكهَّنَ أز نُكَهْنَ لَه الو تيهنا له وَمق أل كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ 
قد كَفْرَ بِمَا أَنزل عَلَى مُحَمْدٍ 9" . 

راواه البران: بإسياة ايد ورواه«الظبزاني في «الأوسط"'' بإسناد حسن 
من المقطاللة؟ اشاس دون قؤلة “- مون أتن .4 إلى اخزه: 

قال البعّوي: العرّاف: الذي يدّعي معرفةً الأمور بمقدّماتٍ يستدل بها 
على | للش ول اش كان الميالة ترون ذلك . 

تقذ : هو الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل . 
77777771“ 1 1 1211 أ 

قوله: (وعن عدج انوع ختصنين .مرفوعا: ابسن هكلم اتطين أو تطور لذ 
أو تكهن أو تُكهّن له. أو سحر أو سجر له. ومن أتى كاهئًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يَلةِ». رواه البزار بإسناد جيدء. [ورواه الطبراني 
فى الأربلظ افتحاد. مسن ]1 من احانيث: ابن عباس حزة فيل مويل أت ٠.‏ 
إلع)! 

قوله: «ليس منا»: دليل على نفي الإيمان الواجب. وهو لا ينافي ما 
تقدم من أن الطيرة شرك» والكهانة كفر 

قوله: لآرواه البراز): هو أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» أبو بكر البزاز 
البصري»» اضناحت :«المسسيد الكبير»..-روئى عن .ابن بشار». وابن المثتى كناو 
مات اسنة' اثنتين ا وتسعين #ومائتين ٠.‏ 


6 أوالادة الهيوشمن قن «المجمع١‏ (ه/17١ا١)‏ وقال: «رواه البزارة ورجاله رجال الصحيح ؛ 
خلا إسحاق بن الربيع » وهو ثقة) . 


)| االشراضه الطبزانق في «الأوإستطه 50 049 وأوارزذه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
»)1١07/6(‏ وقال: «رواه البزّار والطبراني في «الأوسط؛»؛ وفيه زمعة بن صالح. وهر 


ضعيف) . 


ججبرون ا مسب ل سس سه قرة عيون الموحديه عحح- 


وقيل: الذي يخبر عما في. امير . 
وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن. والمُنجمء 
والرّمَال» ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق . 


وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جادء وينظرون في النجوم : ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق()2. 


الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 


:- قوله: '(قال "ايان لبان ا في قوم يكسبون- أب جاده !اوَيَنْظوْؤْن اف التجوم‎ ٠ 
مَا أرَى مَنْ فعَل ذلك لَه عِنْدَ الله مِنْ خلاق): هذا الأثر رواه الطبرانى عن ابن‎ 
عباس مرفوعا9(؟2). إسناده ضعيف.‎ 

قوله: ما أرى 1 : يجوز فتح الهمزة. بمعنى : لا أعلم. ويجور ضمهاء 
بلعل ؟. ل أن . وكقاية"'آبي جا وتعليتها لمن بذعي بها هذل القييت هوا النوا 
يسمى علم الحروف» وهو الذي فيه الوعيد. وأميا تكلمينا للتهجي وحسات 
الجمل فلا بأس به 

قوله: (وينظرونَ في النُجوم) أي: يعتقدون أن لها تأثيرًا في باب 
التنجيم . ١‏ 

وفيه: الحذرة من كل غلم الا#ااتثعلم صحتة: من كتاب الله وسنة 
رسوله عَللِن عَتَلِبدٍ » وقد ورد النهي عنهاء والتحذير من "قفرت أهلهاء ٠»‏ وسؤالهم 
200 أخبروا به من باطلهم» ٠‏ فما أكقر هن يفك بيده الأمور! 


3 ترجه عبدالرزاق في «المصنف» (19805).» والبيهقي في «السنن الكبرى» (19/8). 

6 |أخخرجه الطبراني في «الكبير؛ )٠١98٠0(‏ من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «رُبّ 
مُعلّم حروف أبي اد دارس في النجوم. ليبس له عند الله خلاقٌ يوم القيامة» . 
قال الهيثمي في «المجمع» ا 2): «وفيه خالد بن يزيد الغعمري» وهو كذّاب». 


مسح 5" - باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


عن الى * أن رسول الله يَلِةِ سئل عن النُشْرَق فقال: «هى مِنْ عمّل 


قوله : 


باب ما جاء في النْشْرَةٍ 


بضم النون كما في «القاموس». 

قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان 
يُلن أن يه مشا من النشنء! سيك نش ف لأنه يطير بين ايه ها تياس 4د للد ؛ 
أى ‏ كشب ويرالمة 

قال ابن الجوزي: التشيرة: خل المستخجير عن الحجسحور» ولا بكاذ يَعَدِر 

قوله: (عن جابر: أن رسول الله يَِةٍ سَئِلَ عن التّشْرَةٍء فقال: «هي مِنْ 
عمل الشيطان؟. رواه احمنا بسئد جيد» وأمو داود» وقال: سكل 0 عنها 
فقال: ابن مسعود يكره هذا كلة) . 

هذا الحديث رواه لحمل ورواه عنه أبو داود سِ «(سئئه )ا وحسن الحافظ 
إشتافه 117 


() أخرجه الإعام امد في «المشند» '(594/0)+ وعنه أبو أذاوة: فى الالسين؛ (1)054 


وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح) اضف" 


صححح 7 انان يها ا جاكا 9 #النضوة سسسب بح 1ه 


الشَيْطان) . رواه جملا سئد جيد» وأبو داود. وقال: سئل 2 عنها فقزال * 


ايْن مسعود يكره هذا كله 


وفي «البخاري"» فك اقنادة لقنت لآبنالمسين:. رتجل به طِبٌ أو يُؤْخَذْ 
عن امرأته. أيُحَل عنه أو يُنَشّر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاح. 
فأما ما ينفع فلم ا 1 


قوله: (سْيْلَ عن النّضْرَةِ): الألف واللام في «النشرة» للعهدء أي: النشرة 
المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها؛ هي من عمل الشيطان. 

قوله: (وفي «الإلشارى نعو قاد اقلنك. لابن السيية: رجز «بوطتةار 
يوعد اغرا اأشر امقس بلعل هه أو مشر ؟ اقكال تلا بأمرة عط إبماا بر ترك 
الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينه عنه). 

قوله: (عن قتادة): هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال ‏ الدوسي. ثقة فقيه 
حافظ. من أحفظ التابعين وأئمة التفسيرء قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع 
عتفرة وافالت: 

فولة: الزخل نه طة )ب بكسر الطام أي > جسرء ةيفان قا الريفل 
- الم إذا سكن 

قوله: (أو يوْحَذُ عن امرأته): بفتح الواو مهموزاء وتشديد الخاء 
المعجمة» وبَعدَها ذال 'معجمة؟ أي: يحبسن عن:. امرأته .لا أايضل إلى جماعهاء 
والأخذّة ‏ بضم الهمزة : الكلام الذي يقوله الساحر. 

قوله : (أَيُحَلُ): بضم الياء وفتح الحاء؛ مبني للمفعول. 

قله الأو يُلْشْرُ)المكتتديد: المغتجمة . 

نوقة : (لا تأ >يه) يعني :أن النشزة لا باق نهاك لأنهعيروناون بها 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» 751/٠١(‏ - الفتح) معلّقًا بصيغة الجزم. 
قال التحافظ ابن تتجر + «وصتلة.أبونا بكر الأثرم .هن :«كنات: الببين» ماق طرق أبان 
العطارء عن قتادة. ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة تنفكة ا وللصتس رمن 


وروي غن الحسين أن قال ل كل ابي ِل وان "1 

قال ابن القيم: النُشْرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

خل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحَمّل قول 
الحسن» فيتقرّب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يُحبَء فيبطل عمله عن 
المسحور. 


الإصلاحء وهذا من ابن المسيب يُحَمَل على نوع من النشرة لا يعلم أنه 
2 

توله: . (٠:‏ رو وق تسن نال جكا ممالا الال الاب قشل بالفيسارر ولام ايج هذا 
الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد) . 

والحسن: هو ابن أبى الحسن» واسمه يسار بالتحتية والمهملة» البصري 
الأنصاري مولاهم. ثقة فقيه إمام» من خيار التابعين؛ مات سنة عشر ومائة وقد 
قارمل الصعين! 

قوله: (قالء ابن الشيم؛ بالنشوة خل السحراعن المسصول ) وطن 
نوعان: ... إلخ). 

ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتمء وأبو 
الشيه'" : عل للشيسن أبن علوي تاك :. ملهنى أن لعولا الآيات شيقارامن 
السحر بإذن الله تعالى» تُقرأ في إناء فيه ماء» ثم يُصبٍ على رأس المسحور: 
الآية المن فل طبيية و1007 ل ير الب 1 أنه اك 1 لان 
مْيعُ عمل المنِيِينَ4 إلى قوله: لَه كر المُبْئون» [يونس: 4١‏ - اهاء 
وقوله: نوكم لق وَبطلَ ما كاثوأ بعمنُو (7)...»* إلى آخر الآيات الأربع 
[الأعراف: »]١1١- ١١8‏ وقوله: #َإإَِنَا صتَعوا كد سَححرٍ ولا بِفلِحُ أَلسَايحرٌ حَيْتُ 
أقّ» [طه: 394]. 


.)777/٠١( رواه الطبري في «تهذيب الآثار» كما في «فتح الباري»‎ )١( 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثورا‎ »)١914/5( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير'‎ 
56 


والثانئ : -الشزة ابالوقيةة:اوالتعوذات» والأدويةء واللاعوات“"الشاحة»ء 
فهذا جائز. 


الأول النهي عن النّشرة. 
العانية ‏ الفرق بين المنهي عنه والمُرَخص فيه؛ مما يزيل الإشكال. 


وقال ابن بطال: في «كتاب وهب بن متبه2: أن أل سبع وزفات من 


007 أخفدرةء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقئرأ فيه آبة الكرسي 
والقواقل؛ ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به؛ يذهب عنه كل ما به» 
وهو جد للوجل. إذا سين عن أهله(0». 


01 نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 01١ 


صسسسرر ‏ سسب + آي قرة عيون الموحدين عع 


وقول الله تعالى: ألا سما طبهم يِندَ أله ولك أَحَزْرهُمْ لا يَمَلَمُنَ 4 [الأعراف : 
١٠]ء‏ وقوله :مالو 0 أبن سور فر شَّ 6 0 مُسرِفون 4 [يس: .]١9‏ 


قوله : 
باب ما جاء ذ في التَّطيُرِ 

6 من النهي عنه والوعيد. 

والطيرة |- بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن -: اسم مصدر من اتطيّر 
طيّرة. وأصله التطيّر بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك 
التطير يِضدها عن مقاصدهمء. فتفاء الشرع وأيطلهء وأخبر أنه لا تأقير لله فى 
جلب نمع. ودفع ضر. ١‏ 

قال المدائني: سألت رُوْبَةَ بن العججاج. قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك 
ميامئه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولأك مياسِرّه. والذي يَجِيء من أمامك هو 
الناطح والنطيح. والذي يَجيء من خلفك هو القاعِدٌ والقعِيد. 

قوله: |(ؤقلول الله تعالتى + لآلة نما رهم يضند. لكر لني 1 
يََْمُونَ4) : ذكر تعالرن هذه الآية في سياق قوله: 8فَإِدًا جَادَتَهُمُ ) 
هذه وإن 2 كه يَطَرُوأ بموسئ ومن 0 .+ الآيةء والسيعييين: أن 
آل فرعون إذا| أصابتهم الحسنة. أي: الخصب والسعة والعافية ‏ كما فسره 
مجاهد وغيره ج80 اليه أي: نحن الجديرون والحقيقون بهء ويكدن 
أعلدء جرّين| نج سيّقة» أن : بلاء وفحط «َيَطيروا ينزضك أو النلة 4 ' 


0" باب ما جاء في التَّطيْر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. لل ار سول الله علد فال «لا عَذوّىء ولا 


يوه لا ساس ةد ولا سقو ارا , 


فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه؛ أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى: آلآ إِنَمَا 
طَبْرُهُمْ عِندَ أنَِّ4 » قال ابن عباس: طائرهم: ما قضى عليهم وقدّر لهم. وفي 
رواية: شؤمهم عند الله ومن قَبَلهِ. أي: إنما جاءهم الشؤم من قبله. بكفرهم 
وتكذيبهم باياته ورسله. 

قوله: «وَلنَ أَحَررَهُمْ لا يَنْلَمُونَ4 أي: أن أكثرهم جهال لا يدرون. 
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير 
والبركة. والسعادة والفلاح لمن امن به واتبع قوله. 

وقوله: #اثَالَوا 7 4 الآية: المتعنئ. ب واللها أعلل 1 «ييظ كم 
وما نالكم من شرٌ معكمء بسبب أفعالكم: وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس 
هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعُدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه. فما 
وقع به من الشرور فهو سببّه الجالب لهء. وذلك بقضاء الله وقدره. وحكمته 
وغدله. 

نولو لازن لسضرة 4 أي من آجل. آنا تكرناكي ‏ واجرناكم يويد ابه 
قابلتمونا بهذا الكلام!؟ #بل أسْر قوم سُرِفُونَ» . 

قوله: (عن وق هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَكِنةٍ قال: «لا 
عدوى. ولا طيرة». ولا هامة. ولا صفرا. أخرجاه. زاد مسلم: «ولا نوءء ولا 
غول)). 

قوله: «لا عَدْوى»: قال أبو السعادات: العدوى: اسم من الإعداء؛ 
كاليز هونن يناك أعتواه “الداة ايغديه. إعداء: 131 أمناب احكل نا مماحب 
الاك 


0١1١‏ البخاري (/0ادلاه). ومسلم ان قسن فيه : «ولا عُول)». وإنما هو عنده من 
حديث جابر برقم ل" 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .)١197/(‏ 


جر ١‏ مسب 0 7ح تر عيون الموحدين ا جد 
عادو 2ه 6ه ا 
زاد مسلم: «وَلا نوءء. ولا غول». 


قوله: «ولا طيرة»: قال ابن القيم: يحتمل أن يونا نفيّاء. أو نهيّاء' أي : 
لا تطيروا. ولكن قوله فى الحديث: «ولا عدوى. ولا صفرء ولا هامة» يدل 
غلى أن المرادا الله 47 هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيهاء والنفى فى 
هذا أبلغ 02 النهي ؛ لأن النفي يدل على بطللان ذلك وعدم تأثيره التي إنما 
يدل على المنع منه . 

قال عكرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباس» فمرّ إظائر يصيح؛.:فقال رَجل 
من القوم: خيرا سغير! فقال الاين فلاس :1 لاا حيو رولا شى! فاده بالإنكار 
عليه ؛ لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. 
وخرج طاوس مع صاحب له في سفر فصاح عُراب» فقال الرجل: خير! 
فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟! لا تصحبني. انتهى ملخصا. 
قوله: "ولا هَامَةَه: بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة: 
طيرا'من طير الليل+ كاله يعني البومة . 

قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاهون بهاء إذا وفعت ظلى بيك اعدهكر 
يشوال: تعث إل | نشستى أو أحمذا مين لمعل ذاري» فيكاء. السدينا كفن ذليك 
وإبطاله . ١‏ 1 

وقوله: دولا صَفَرَ: بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في «غريب الحديث'» 
عن رؤبة أنه قال: هى حية تكون في البطن؛ تصيب الماشية والناس» وهي 
اسان من الساريب اغداء العرنب : ١‏ 

وعلى هذا فالمراد بنفيه: ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا 
سُفيان بن عبينة» والإمام أحمدء والبخاري» وابن جرير. 
وقال [آخرون1 : المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه 

في النسيء» وكانوا يُحلّون المحرم ويُحَرّمون صفر مكانه . وهذا قول مالك . 


)١(‏ زيادة من «فتح المجيد» (؟/8١0)‏ لا بد منها. 


0ك 707" - باب ما جاء فى التَّطيْر | 00د 


ولهنها0"؟ عن اللو :تقال رسرك: اش عدا مذو ولا ين 
وَيعْحمِنِى القَأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكَلِمَةُ الطَيبَةً) . 


وروى أبو كسم عن محمد 5 راشد» عمن سمعه يقول: إن أهل 
الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويقولون: إنه شهر مشؤومء فأبطل ذلك 
النبي كل . 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال. والتشاؤم بصفر كتشاؤم 
أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة. 

قوله: «ولا نَوء): سيأتى الكلام عليه إن شاء الله في بابه. 

وله ولا شولة: عرز بالف : اسىء وجسعة: ‏ أغوال#وقولان 2 رهد 
المراد هنا. 

والمَعنيُ بقوله: «لا غُول»: أنها لا تستطيع أن تُضِلَّ أحدًا مع ذكر الله 
والفوكل: عبليه»اومبده التحديث :- «إذا تَغْوْلَت الغيلان فباوروا. بالأذاقة""" أي" 
ادفعوا شّرَّها بذكر الله تعالى. 

تزنة ١لالوبااعن:‏ اس شال :قال رسبوكل اق كد ا دلاظاق وو راي 
ويعجبنئ القَأل». قالوا: وما الفَأَل؟ قال: «الكَلمَةُ الطيبَةُه). 


ةيداع # العاف - ميسور ١.‏ فمماء يشو عشم ا الاي 


)١(‏ البخاري (5/الا0)» ومسلم (51714؟). 

(0 رقم 11 

(') طرف من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (0008/8 وأبو يعلى في «المسند' 
(23515). وابن خزيمة في «الصحيح» (75548)؛ عن الحسن البصري؛ عن جابر بن 
عبدالله مرفوعًاء مع اختلاف في الألفاظ . 


وقال ابن خزيمة بعد روايته: «سمعت محمد بن يحيى يقول: كان علي 5 عبدالله 
المديني يُنكر أن يكون الحسن سمع من جابر». فالحديث ضعيف للانقطاع. 

وله شواهد لا تقوم بها الحجة تراها في «السلسلة الضعيفة» )١١5٠0(‏ للألباني رحمه الله 
ا 


جور مسسببسبسبس-ه قرة عيون الموحدين ججح 


ولأبي داود”'' بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذُكرَّت اللي 5 عند 
رسول الله علق فال وات ييف لقان وَلَا عد منلقاة كاذا وال حَدكمْ ما 
بكر ليها ' اللَهُمّ لا ني بِالحَسَنَاتِ إل أَنْتَء وَلَا يَدمَعْ السّيّكَاتٍ إلا أَنْتَ 


وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرّةَ إلا بك». 


تستعمل إلا فيما يسوء. وريما استعملت 'فيما يسر. 

قوله: (قالوا: وما الفَأَلٌ؟ قال: «الكَلمَةُ الطَيْبَة): بَيّنَ يله أن الفأل 
يُعجبدء فدل علق أنه لين من الى ١‏ القن كنهنا. 

قال ابن القيم : ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء : ملح /النشرزك بل ذللكه 
إبانة لعن 000000070014 وموجب 17 الأنسانية. التي تميل إلى ما يوافقها 
ومحبته وميل نفوسهم إليه. وكذلك جعل فيها ا والاستبشار والسرور باسم 
الفلاح . والسلام والنجاح . والتهنئة. فالتشرى» والفوز. والظفرء ونحو دلك. 
فإذا سَمِعَتَ الأسماع أضدادها أوجب لها ضدَّ هذه الحال» نفأحزنتها وأثار ذلك 
لها خوفًا وتطيرّاء وانكاقنا وانقياضا. عنما قصدته وعزمت عليه فأورك لها عرزا 
في الدنياء ونقضًا فن! الإيبان ٠١‏ اومقارفة اللشرك» 

قوله: (ولأبي داوة | يليد صحيح عن عقبة سن عامر قال : ذكرات الطيرة 
عند رسول الله يل فقال: «أحسنها الفأل. ولا ترد مسلمّاء فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل: اللهم لا بأني بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك»). 

قوله: (عن عقبة بن عامر): هكذا وقع في نسخ (التوجيداك وصواية ارا" 
عروة بن عامر؛ كذ أخرجه احم وأبو داودء وغيرهما. 

وهو مكي اختلف في نسَبه فقال أغيودة عو اإاغروة بل خاض القرشي » 
وقال غيره: الجهني . واختلف فى صحبتهء فقال الماورردي : له صحبة. وذكره 


: في «السئن" (916). وضعفه العلافة الألبانى رحمه الله فى «ضعيفت. سئن أبي إداود»‎ )١( 


" - باب ما جاء ف في التَطئْر لق - 


وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطَيَرَةٌ 5 الطَيَرَةٌ شِرْك) وَمَا من إل 
ولكزة الله ع بالشد كل رواه أبو داود» والترمذي وصححه» وجعل آخره 


من قول ابن مستعو د17 


قال 3 القيم: أخبر عله د أن ل وهو خيرهاء فأبطل 
الطيرة. وعدي أن الفأل منها ع خير منهاء ففصل ب نين :العال والطيرة ؛ 4 الجا 
بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع يي ومضرة لاخر . 

قوله : «ولا 1 مسلمًا) : قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه. 


5 


"امنرن : «اللّهُمَّ لا يَأني ي بالحَسَّناتٍ إلا أَنْتَء ولا يَذْفِعٌ السَّيّاتٍ إلا أَنْتَ 
ولا عَندّل 2 قو لا بك' أي : لذ تان الطيرة بالحسناتء. ولا تدفع 
المكرؤهات». بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات» وتدفع 
السكاك (١‏ اللحسنات: اهنا النعم» والسشئات :© المصضاتت اففة نفي تعلق القلب 
بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيدء وهو دعاء مُناسب لمن 
وَقَع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريحح عدناتها لا تجلب نفعًاء ولا تدفع ضرًاء 
ويعدٌ من اعتقدها سفيهًا مُشركا. 


قوله : 0 ارضااء بك : والحول: التَّحَوّل والانتقال من حال 
إلى ٠ك ٠‏ كر لساري للق الل عيدو - نه القد ىعن اولي رفون للستي 
بدون حول الله وقوته ومشيئته.ء وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على 
توحيد الإلهية: الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد 
الفعنيم والإراةة. وقد القدمبيّان ذلك ايحم الله . 


تونق هرمن ابو دسم وسامرهوهًا: «الطيرة جنوك الطبوة سرك و ينانا 
إلأء لكان اللّه بالحلة تالشوكل:. رواه أو داود» والترمذي وصححه») وجعل 


0 أو ذاوة فى «السبن» 0 17451) والترمذي في «الجامع' .)١15١4(‏ ونقل الترمذي عن 


سليمان بن حرب قال: «هذا عندي من قول ابن مسعود». يعني قوله: وما منا إلا . . إلخ. - 


حراءءاككعل سس وه قرة عيون الموحدين حححح 


أَضْرَكَ». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أَنْ تَقُولَ: اللّهُمٌ لا خَيْرَ إلا خَيْرْكَ 
وَلَا طَبْرَ إلا طَيْرْكَ وَلَا إِلهَ غَبْرْكَ) 


آخره من قول اين امسميدا : انان لاا ليوك والطي لان لوي شرك 
ثلاثًا . 

وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها مره الكترلة؛ لما فيها من ,تعلق القلب 
بغير الله . 

قال ابن مفلح: الأَوْلَى القطعٌ بتحريمها؛ لأنها شرك؛ وكيف يكون الشّرك 
مكروهًا الكراعة| الامطافطة؟! 

قوله : (وَإا ينا إلا : قال أبو القاسم الأصبهاني» 000 500 
إضمار» والتقديرل: وما منا إل وقد وقع قلبّه في شيء من ذلك. انتهى 


قوله: (وَلكِنَّ الله يُذْهِبُهُ بالتّوَكْلِ): لكن إذا توكلنا على الله - في جلب 
النفع ودفع الضر ‏ أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: (وَجَعَل أَجِرَهُ مِنْ قولٍ ابن مسعود): قال ابن القيم: وهو 
الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك: 

قولة+ (والأحشيد من سعديك ابن اسوو” ١مَنْ‏ رَدْنْهُ الطيرَةٌ عَنْ حَاجَتِهِ فقد 
أَشْرَكَه. قالوا: نما كَمَارَة ذنِك؟ قال؛ «آل تقول: للَّهُمّ لا خَيرَ ! الع 
لَب إلا ليك !ولا إِله شيرك»): "هذا االحديث: رواه اأعميب واللطبرائي"؟ حن 


والحديث صححه الألباني رحمه الله في «صحيح سئن أبي داود؛. 

أخرجه الإمام أحدينا في «المسند» »)751١/5(‏ والطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد» 
(ه/6١0٠)‏ -. وقال الهيثمي: «وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن.» وفيه ضعفهء وبقية 
رجاه اهالت : 1 

قال العلامة الألباني في «الصحيحة'» :)٠١78(‏ «قلت: الضعف الذي في حديث ابن 
لهيعة إنما هو في غير رواية العبادلة عنه؛ وإلا فحديثهم عنه صحيح ‏ كما حققه أهل 
العلم في ترجمته -» ومنهم عبدالله بن وهبء. وقد رواه عنه كما رأيت». 


1" - باب ما جاء فى التَطيْر لسر نوكه 


وله من سعد يالك" الفتظال" بن العباسس ‏ رض “الها عله : «إِنْما الطْيَرَةٌ مَا 
مساك و رذلكة, 


عبدالله بن عمرو بن العاص. وفي إسناده ابن لهيعة» وبقية رجاله ثقات. 

قوله: (مِنْ حَديثِ ابْنِ عَمْرِو): هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن 
وائل. السهميء أبو محمدء وقيل: أبو عبدالرحمن. أحد السابقين المكثرين 
من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. مات فى ذي الحجة ليالى الحَرّة على 
الم الالطافق: : 

فول «مَنْ رَدّنْهُ الطَيرَةُ عَنْ حَاجَيِهِ نقذ أَشْرَكَ): وذلك أن الطيرة هي 
التشاؤم بالمرئي والمسموع. فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك؛ 
لِمَا يُحْامِرُ قلبّه من الخوف من ذلك». فيكون شركًا بهذا الاعتبار. 

قولة: الوا : نا كناو علف؟ فال: *أن مشول: اللَّهُمَ لا خَيرَ إِلَا 
نيوك ٠.‏ إل هيه تلبريضين الأمورا إلى الله + تقدوة1! وقلاي” اواعطلةا ٠‏ الى عاديا 
بعلل علد لله قال انا ب كان . 

لرداة 0لاازنة الإزيقة يالا مبره متعسق در اننا نيف حال 11 
وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه 
توكلا على الله وتفويضًا إليه؛ كَمّر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. 

قوله: (وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه  :‏ «(إِنّْما الطيرّة مَا 
أُمضَاكَ أؤ رَدّكَ»): عيذا اليحبينت عتبد الإمام: أحتهند3١)‏ .من. حدديث الفضيل اند 
العباس قال: خرجت مع رسول الله يَِةِ... فساقه إلى أن قال: «إنما الطيرة 
ما أنضاك ا أو اركلهك» : 


١)‏ قال : "فينبغي أن يُنبَهِ على ذلك في التعليق على «فتح المجيد» حيث عزا الحديث 
لاحمد ثم أعلّه بابن لهيعة» فأوهم ضعف الحديث).اه. 

)١(‏ في «المسند» (١/7١؟)‏ من طريق مسلمة الجهني » عن الفضل به. 
قال الشارح رحمه الله في «فتح المجيد؛ (؟/075): وفيه إسناده انقطاع بين مسلمة 
زاوها - وبين الفضل - 


جرم مس سس هه قرة عيون الموحدين حجح- 


الأولى : التنبيه على قوله : أل إنََا ْم ند أن 4 مع قوله : « ترك كم . 
الثانية:' نفى' العدايزق: 


الثالثة: ٠‏ نفى الطيرة” 


م 


الرابعة: نفى الهامة. 


الخامسة : نفي الصّفْر . 
: أن الفأآك ليش قل افقاظه إل الستنحب.. 
تفسيرا الغالف: 
أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يَضْرّ بل لاله 
بالتوكل . 


العاسدامة > ذكر ليا بش و تان ساك 


العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 
الحادية عشرة ١:‏ تفسير الطيرة المذمومة. 


والفضل: هو ابن العباس بن عبدالمطلبء. ابن عم النبي كَلِةِ . قال ابن 
معين: قتل يوم اليرموك - زقالاغيرة: تل يوم مَرْج الصف نبئة: ثالابق اشير + 
رهواابن اتدييا وعشريم سلة > تقال أيو دازه: قعل مدقب وكا 100 

قوله: (إِنْمَا الطَيرَةُ مَا أْمْضَاكَ أو رَدْكَه: هذا حَدُ الطيرة المنهي عنها: 
أنها ما يَحمل الإنسان على المضِىَ قيما أرادء أو يمنعه من المضي فيه كذلك. 
وأما الفأل الذي كان يحبه يٍَِ ففيه نوع بشارة؛ فيُسَرُ به العبد ولا يعتمد عليه 
بخلاف الطيرة. فافهم الفرق. 


حححح 29 باب ما جاء في التنجيم سس سبل وو 91000 


قال البخاري في «صحيحه»: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: 
زيئة اللسؤاوء اورجوما! للشياطين: :وعلامات يؤتدق: بها : نمت تأول: فينا غير 


قوله : 
باب ما جاء ؤ في التنجيم 

قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال الاق الغلكيلة عتلى التحوزادث 
الأرضية . 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه: هو ما يذعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛ كأوقات هبوب الرياح» 
ومجيء المطرء وتغير الأسعارء وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها 
ُدرّك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها وافتراقها؛ يدّعون أن 
ليا كاي أي انوت مدا ديم تك على العيك ا وف الل ا 
استأثر الله بهء فلا يعلم الغيب سواه. 

قوله: (قال البخاري ف «صحيحه»: قال قتادة: 9-0 الله هذه النّجِومَ 
لكالدي 1 ينه الاسم توما للشياطينٍ ؛ وَعَلا مات يهْنَدى نيا فم ل 
فيها غَيِرَ ذلك أخطأ وَأَضَاعَ نضَيَبَهُء وَتكلّف ما لَا عِلْمَ له أشي 


هذا الأثر علقه البخاري في: «صحيحه)»» وأخرجه 20 وعبد بن 


2222222552521 فرة عيون الموحدين ححتح 


حميدء وابن جريرهء وابن المنذرء وغيرهم. . وأحرجةه الخطيب في «كتاب 
النجوم» عن قتادة بلفظ أطول من هذا""". 

وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في 
عصرهء فأوجب له إنكارّه على من اعتقده وتعلّق به. وهذا العلم مما يُنافي 
التوحيد ويوقع في الشرك؛ لأنه ينيب الحوادتٌ إلى غير من أحدّثهاء وهو الله 
سبحانه بمش باع 1000 #هلٌ مِنْ خَللِقٍ عير أله ررفُكُم ين 
َمل وَالْارْض » 4 |[فاطر : 17 وإقال: اموايت لسَّمواتِ والارض لْعِيبَ إل 
ا وما ينعد أنَانَ يبْعتويت (4)©9* [النمل: 

قوله: (ْلّق الله هَذِهٍ النُجِومٌ لِكَلاثْ): قال تعالى: 
مَصَلبِيحَ ِمَصَبِيحَ وَجَعَلَئهَا رحِومًا وما لِشَينَ 4 (الفكلتك اقلا «وفيينه» إشنازة 
01 السك كما. روا "ابن امزذؤية اع [ااين فستخود قاله: قال 217 الله كل : 
«أما السماء الدّنيا: فإنَّ الله خَلَقَها مِنْ دُخان» وَجَعَلَ فيها سِراججا وقمرًا منيرّاء 
وَرَيَنَها سا وَجَعَلَهَا رُجِومًا للشّياطين؛ وَحِفْظًا مِنْ كل شَيِطانِ رَجيم"" . 

له: (وَعَلامَاتِ) أي : دلالات على الجهبات. (يفتد بها) أي + بودي 


بها الناس في ذلكء» كما قال تعالى: طوَعَلَسَتٍْ وَبلتَجْم هُم يتَدُودَ 409 
[النحل: 15]» اوقال تعالى: طوَهْوَ ألَّرى جَمَلَ لَك الجوم لِبْتَدُوا بها فى ظُلْميِ 


لير لسر # [الأنعام : /91] أي : ليعرفوا بها جهة قصدهم. 


فإن قيل: المنجم قد يصدق! 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح"' (90/5؟ - الفتح) معلمًا. 
وعزاه السيوطي في «الدرّ المنثور» (77/6) لمن ذكرهم الشارح» وكذا لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

5 أقردة السيوظى ف «الدر العنثور» ://ا/11)ء ونسبه لابن مردويه»؛ وعنده: عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال جرير بن عبدالله: حدّثني يا رسول الله عن السماء 
الدنيا والأرض السفلى. قال رسول الله كَل : فذكره بنحوه. 


2 باب ما جاء في التنجيم 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يُرَخص فيه ابن عبينة. ذكره حرب 
عنهما. 


ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 


قيل: صدقه كصدق الكاهن؛ يصدق في كلمة ويكذب في مائة؛ وصدقه 
ليس عن علم» بل قد يوافق قَدَرًا فيكون فتئة فى حق من صَدقه . 

قوللا الوكرء: قعافة ملم مقازل القمرء. ولم يرخص فيه أبن ليله كن 
حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق). 

قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر؛ 
الذي يعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة: فإنه غير داخل فيما نهي عنه. 
وذلك أن معرفة هذا العلم تصحٌ بالمشاهدة. 

رااان سك عفن التجوم على جهة القبلة: فزني ضر الشزائي. 
رصدها أهل الخبرة بهاء .من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين» 
ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به؛ مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة» 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا 
ذلك بقبول خبرهم؛ إذ كانوا عندنا غير مُتَهَمِين في دينهم» ولا مقصرين في 
معرفتهنة ! انتهى": 

ورُوى أبْن المتذر عن متجاهد: أنه كان لا يرئ بأسًا أن يتعلم *الرجل.مَنْ 
النجوم ما يهتدي به. 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسييرء لا علم التأثير» فإنه 
باطل محرم قليله وكثيره» أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداءء 
ومعرفة القبلة والطرق؛. وهو جائز عند الجمهور. 

قوله: (ذكره حرتٌ عنهما): هو الإمام الحافظ حَربٌ: بن إسماعيل» أبو 
محمد الكرماني» الفقيه. من أجلّة أصحاب الإمام أحمدء روى عن: أحمدء 
وإسحاق. وابن المديني» وابن معين» وغيرهم وله كتاب «المسائل» التي سأل 
عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة ثمانين ومائتين. 


جرم مس سه قرة عيون الموحدين حح 


وعن أبي موسى قال: قال رسول الله تلِِ: «ثَلَانَةَ لَا يَدْخْلونَ الجَنَة: 
ل ' ٠‏ وَقَاطِعُ الحم 1 بالسّحْرا . رواه ا وابن حبان في 


الاصعحصحه ' 


ل 


وأما إسحاق: فهو ابن إبراهيم بن مخلد بن يعقوبء. الحنظلي 
النيسابوريء» الإمامء االمعروف يابن راغويه..رؤى عن: :ابن المبارك» وأبي 
أسامة وابن عيينة وطبقتهم. فال اكلا إسكحاق عندثا من اذه سي 
وروى عنه: أحمدء والبخاري؛ ومسلم. وأبو داودء وغيرهم. وروى هو أيضًا 
عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 

قوله: (وامن أأبى مرك اللا ا رتولا اله جه الققوقة لز مسشادنّ 
الجدة: مدفن البادا وقاطع الرّحم. ومصدق بالسوير». ارواء أحمدء. زابن 
حبان في «صحيحه»): هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني؛ والحاكمء وقال: 
صحيح» وأقرّه الذهبي. 

قوله: (عنْ أبي موسى): هو عبدالله بن قيس بن أسليم بن حضار ‏ بفتّح 
المهمملةء وتشديد الغناد ل أبو موسي الأشعريء صعابي جليل + هات اسنة 

قو له : «مَلَدمَةٌ لا يَدُخُلونَ الجَنّةًا : الشاهد للترجمة : ا بالسخراء 
وفي 0 كما تقدم في نظائره؛ كقوله: «مَنْ أن كاهنًا فَصَدَّقَهُ بما نشول 
فقّد كَمَرَ بما نل عَلَى مُحمّدٍ كلق”". 


(1) اخراحه الإمام اليد فى االمسند' (949/5"). وابن حبّان في «الصحيح» 2١580(‏ 
"45١‏ 9 موارد الظمآن). 
وأخرجه أيضًا الطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد؛ (4/8) . والحاكم .)١45/5(‏ 
وله شاهد من حديث أبي با ل عند الإمام أحمد )١5/#(‏ بلفظ : «لا يدخل 
الجنة صاحب خمس: مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رحمء. ولا كاهن. 
ولا متان». 
وحسّنه الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (518) بمجموع الطريقين. 

(7) سبق تخريجه| تحث اباب ما اجاء في الكهَان ونخوهم). 
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فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 
الغائية كج لاه علي ع ارعي غير اذداك.. 
العاصي! "لكر اييعاد فل يشم علي الشتارل.. 


الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل . 


واختار الإمام العمةا زعيته الله تطالق :أن سمل ته الأعارل 21 كينا 


جاءت من غير تأويل . 

قال الذهبي في «الكبائر"'' : ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمهاء وعقد 
المرء عن زوجته. ومحبة الزوج لامرأته.ء وبغضها وبغضه. وأشباه ذلك 
بكلمات مجهولة. انتهى باختصار. 


حرو سبلل ب به قرة عون الموحدين جتحي 


55 فاب ما خاء فى الاستسقاء بالأنواء 


2 سخ م 


وقول الله تعالى: #وَججْمَلُونَ رفك ا تَكَدْبونَ 422 [الواقعة : 


قوله: 
باب ما جاء في الاإستسقاء بالأنواء 


أي: من الوعيدء والمراد نسبةٌ السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء؛ جمع 
«نوء»ء وهي منازل القمر. 

قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة 
منها؛ كما قال تعالى: #8والْفَمَر مَدَرْنَهُ مَنَازِْلَ4 [يس: 94*]؟ يسقط في المغرب 
كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك 
الوقت من المشرقء» وكانت العرب تزعُم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها 
يكون مطرء وينسبونه إلى النجم الساقط». ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا! 
وإنما سمي نوءًا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق» أي: نهض 
وطلع . 

قوله: (رقول الله تعالى: مَل رمك 55 تَكَذْهَنَ )1 ردق 
الإمام؛ أجمدء (الترمذي . ويصيته -» وآبن جريرء وابن أبي حاتم 76 
في «المختارة») عن علي رضم الله عنه قال: قال رسول الله عئنه: '#وَمَجعلُونَ 
رْفَيْ4 «يقول: شكركم مآد تُكرْنوْنَ»؟ تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء 


آ- 4 2 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَلةٍ قال: «أَرْبَعْ 


بنجم كذا وكذا»7". 


روي ذليك امن عتلقء. وابن .عباس ..وقشادة». والتفسيخاكة:وعتطناء 
الخراساني» وغيرهمء. وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال 
المعباك سيق أنه جور يالاية : 

وقال ابن القيم: أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم 
التكذيب به» يعني القران. 

قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: 
واد اه( ايكون افد اللقوان إلا مدنت 

قو لله ««العين: ابي مالك الأشعري؛ أن رسول الله يَكٍِ قال: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية؛ لا يتركونهن: الفخر بالأحساب. والطعن في 
الأنساب». والاستسقاء بالنجومء والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. ودرع من جرب». رواه 
مسلم) . 

أشن عالالك: اسيقة الفياراث. بن :البحارث». الشامنن ”.مايل قف واجنه 
بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان 1 07 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد :.)84/١(‏ وابنه عبدالله في «زوائد المسند» »)11/١(‏ والترمذي 
(737545)». وابن جرير في «تفسيره» (0)50976 وابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في 
اركب كيز 4 )1 والضياء :ف" «الميختارة» 701/15 
سفيان الثوري عن عبدالأعلى؛ عن أبي عبدالرحمن السُلميء عن علي نحؤه بهذا 
رقال |الدارقظنى فى «العدل»(155/4): «ويشيه أن. يكوان/الاخعلات فن جيه 
عبدالأعلى' . 

(؟) أخرج قوله الثاني ابن جرير في «تفسيره» (590985). 


سر كمسبيبجب + بي قرة عيون الموحدين عححح 


في أَمْبِي مِن أَمْرٍ الحاهلبَة. 1 يمرك لين : الفخْرٌ بالأخسَاب» وَاللضن فلِى 
الألسَاب! وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُحُوم . وَالتيَاحَةً؛ . وَقَالَ : «النَائْحَةُ إِنْ لم َنْب قبل و 


َقَامُ يَوْمَ القيَامَةِ وَعَلَنِهَا سِرْبَال مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَتَ». رواه مسلم7". 


توله: (أَرْبَعَ في أُمُْعي من مر الجاهِلِية لا يترْكونَهْنْ؛ أي: ستفغلها هذه 
الأمة؛ إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك؛. مع كونها من أعمال 
الجاهلية» يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. والمراد بالجاهلية 
هنا: ما قبل المبعث»ه وفاعلها آثم ابِحِك أن ينهى عنهاء أوفتي وَجِدَ الشرك 
وُجدت هذه الألور المتكرة» |وغيرها ومن المنكرات . 

قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر [أهل] '" الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم؛ ذمًا لمك لم يشركة | اذا لشفلل أن كل ما اكانامن أمر الجتاعلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات 
إلى الجاهلية ذم لها. دادم أن بها إلى الجاهلية خَرّجِ مَخْرَجٍ الذم. وهذا 
كقوله تعالى: «ولا تبَخَ لع لْجنهلَِةٍ الأول 4 [الأحزاب: *6]ء فإن في 
ذلك اذما للتبرج ء ذف الخال أهل الجاهلية الأولى». وذلك يقتضي المنع ع 

توله: «الفخْرُ بالأخسَاب» أي: التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. 
وذلك جهل عظيم. إذ لا كرم إلا بالتقوى. كما قال تعالى: ##إنَّ أكَرَمكٌ عِندَ 
د فك 4 [العجرات :17]. 

ولآبي دارد عبن أبن هريوة سرفيها: إن اه هر أقفث من خية 
الجاهلية وَفَخْرَها بالآباء. إِنْما هُوَ مُؤْمِنْ قي ؛ 8 فاجرٌ شَّقِئْ. النّاس ‏ نو آدَمَ 
وهم خَُلِقَ من راب . 58 رجالٌ فَخْرَهُمْ بأقوام إِنسَا هم فَخمٌ من فخم 
جَهَنّمَ أو ليكويق أَهْوَنَ على الله مِنَ الجغلان. . 2 السديك 


فى «الصحيح"' 22 
(؟) زيادة من المخطوط. 


0052 أخرجه بر داود 2215 والترمذي (هه؟ة*",. كهوع) 55 وتحصستة ع والإمام 1 اج 


نات" اما جا اك الاستسقاء بالأنواء للست 4 ©- 


كول «وَالطعْنُ في الأنساب» أي : الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما عيّر 
بوذ تركف بأمافال الى عله «أَعَيَرْتَه ِأمّهِ؟ ! نك امْرَؤٌ فيك جَاهِليَةٌ؛: متفق 
علا كله علق أن 0 فى الابتاب من عنل ‏ أمل اليل يل 1١‏ لمعا 
قديكون افيه شيء من لالط نوا ماف وات و 1 
بواسيع لل كقز ولا افيهله قالع شيم الإستلام رتحمه الله تجا 190. 

قوله : «وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُحُوم»: تقدم معناه. 

الإذراقالا كعليم لون يسا عدا ربعو اكلا فق فغلو: كن نوكه 
أن له تأثيرًا في نزول المطرء فهنفاا شوك وكشر؛ لنسبة النليظو لد ات الله 
وهو الله وحده. وأمّا مع إطلاق هذا اللفظء فقد صرح ابن مفلح في «الفروع' 
بتحريمه» وكذلك صاحب «الإنصاف». ولم يذكر خلافا. 

قوله: "وَالنْيَاحَةُ؛ أي: رفع الصوت بالئّدب على الميت. وضرب 
الخدود. وشى الجيوبء. ونحو ذلك. وهي من الكبائر؛ لشدة الوعيد 
والعقوبة» كما في هذا الحديث. ١‏ 

قوله ‏ "«النَائِحَةُ إذا لَمْ نَثْبْ قَبْلَ مَؤْتها": فيه: تنبيه على أن التوبة تُكفْر 
الذنب . 


قولء: انام يَوْمّ القِيامَةٍ وَعَلِيِها سِرْبال مِن قَطِرانِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب): 
اللسرمالا © وله السرابيل » وعني العينات والقُمص . هده يتربيل آخل الاب 


1 [9( 1866 41لله) من اطزق عن هعم بخ سحدء عن سفيد ون ابي اسميدة 
المقبري اكت أب داود والترمذي فى رقمه الثاني : عن اليه ل عن أ هريرة 
مرفوعا. 
وقال الألبانى فى «غاية المرام» :)١17(‏ «وهو عندي حسن الإسناد على شرط مسلمء 
ولم أصححه لأن هشامًا فيه كلام من قِبَّل حفظهء وقد قال الحافظ في «التقريب»: 
صدوق له أوهام» . اه . 

() «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصّحاب الجحيم» .)58517/١(‏ 


سر يبب #١‏ قرة عيون الموحدي. عححح 


ولهما عان زيد ين عنالدا رعيى اللله عده قال :. عسل لثابرسرا 1 له 
صلاة الصبح بِالحُدَيْبِيَةِ على إِنْرِ سَمَاءٍ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 


على الناس. فقال: «هَلَ تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟2. قالوا: الله ورسوله أعلم. 


يعني : يُلطخن بالقطران» حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظمء ورائحتهن 
تفن 

وروي عن ابن عباس: أن القطران هو النحاس المذاب. 

قوله: (وعن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله يَلةِ صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس». فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»). 

زيد بن خالد: الجهني». صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين» وقيل 
غير الاك :ولد ايان وكناتر 0 الك 

قوله: (صَلى لنا) أي: بنا. قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك مجارًا. 

قوله : (بِالحُدَيْبية) : بتخفيف يائهاء وقد تُتقّل. 

قوله: (عَلى إِنْرِ): بكسر الهمزة» وسكون الثاء المثلثة على المشهور؛ 
وهو ما يَعْمُبٍ الشيء. 

قوله: (سَْمَاءِ) أي :|مظر. 

قوله” لذاعا اورف .من طلذدي) أن إلى الماموف : 

قوله : اهل تذرون1: لفظ استفهام. ومعناه التنبيه» وفي البساقة ”3 ألم 
تسقطوا ما قال رَبُكمُ اللَيلّة؟» . 

وفيه: إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. 
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ححح 60 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ملسست 1- 


قفال: قال : أضبّحَ من عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكافِرٌء ما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا 
ِمَضْلٍ الله وَرَحَمَتِهِ) نَذْلِكَ و إن افق بالكؤكب . ودا سن قلك: مُطرْنا 
بنَوْءِ كَذَا ونا َذَلِكَ كافْرٌ بي مَؤْمِنٌ الكو 203 


ولهما من حديث اين عباس 011 اوفيه : قال بعضهم : لشن مكلاف 
نكا كان ذا افأفول) العف الآآية + جن]ة أم م يموقع أَلتُجُومِ 49 إلى 
قوله: «# تُكَزَنونَ (4)29 [الواقعة : ها 85]. 


الأولى: تفسير آية الواقعة. 


الغالية 9 دك الأربع التي من أمر الجاهلية . 

قله :تقالو الله وَرَسِولهُ أغلم): نبه:. حسن الآدب الورك إذ" نيعل 
علا ل يساك ا كا #الولم نإل عليه 'رذللك يتجنيه: 

قوله: «أَصْبَحَ مِنْ عبادي مُؤْمِنْ بي»: لأنه نَسَبَ الفعلَ إلى فاعله الذي لا 
شد شاي و1 

قوله: دوكافْرٌ»: إذا اعتقند أن. للنوء تأثيًا ذ في إنزال المطرء فهذا 02 
لأنه .شبرك في" الربوبية». والمشزلكة كافر . 

قوله: «نَأمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته»: فالفضل والرحمة 
صفتانة) هدعا 


قوله: (ولهما من حديث ابن عباس معناهء وفيه: قال بَعضهُم:.لقد صَدَقَ 
نَوْءُ كَذّا وَكذاء فَأَنْزَلَ الله تعالى هذه الآبة: «مّلة أَفْيِمْ يموقع التُجْورٍ 49 إلى 
قوله: كرون 4 : تقدم معناه قريبًا. 


015 أخر جه البخاري [لمنيفقة ومسلم (1/ا). 
(0). هوا عند امسلع فقطا ررقم 0/0 


ذكر الكلاتن بعضهاً. 

أن من الكفر ما لا يخرج عن الملّة. 

:: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر' بسبب نزول النعمة. 

:: التفطن للإيمان في هذا الموضع. 

التفطن للكفر في هذا الموضع. 

التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». 

إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا 


قال ربكم؟». 


0 وعيد النائحة . 


+٠‏ باب قول اله تعالى ؛ وير لين ع يديد بن رن لل لد بجو كنك الز4 سل )تت 


0 باب قول الله‎ ٠ 
ون سْ يِذ من دون أله أنَدَاما‎ 1 


0 20 أله 4 الآية [البقرة : 100 


5-2 


وقوله: طقل إن كنَ ابوك وَبتَآنْكم واكم زونك وعد 
2 - 


ا ا م 2 5 2 هه هت هه رح له ره 
َفُوَْمُوهَا ورمجدرة تحشونَ دَها وَسَدكنُ رَرْصُوْتهَآ أحبّ إل 


ممع 20 ' 


ورَسُولِكق وَحِهادٍ في سبيلى قباوس امد ناء 27 [التوبة : 


قال في «شرح المنازل»: أخبر تعالى أن من أحب شيئًا من دون الله كما 
يحب الله؛ فهو هسمن اتيخنذ من ذون الله أندادًا . -فههذا خد افق التشحينة: لا-في 
الهلق وال يؤبيق أفؤة أحنها رسن أهل الأرض لا يفيت عقا اليد يخبلافت اند 
االسيية و ارات ادر اف ارصن فيد اهنا سن 8 الله أندادًا في المحبة 
والتعظيم. انة 

قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضاء في كثير من الخاصة والعامة 
في آخر هذه الأمة. فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفًا في الكون ونحو ذلك. 

قوله : قل إن 36 اباتك راوح وَإِحْودمْ وأو وَعديرتِوٌ4 إلى قوله : 


عن 505 أن رسول الله عَلنهٍ قال: «لا يُؤْمِنْ أحَد 
)00 


إِليْهِ مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِه وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ». أخرجاه 


0 


قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ 
في سبيله فترتضواء أي: انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. 

قوله : (عن ,أنس ,أن رسول الله ين قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم ضفو أكون 
أحبّ إليه من ولدهء ووالدهء والناس أجمعين». أخرجاه) أي: البخاري 
ولام ! 

قوله: الا يَؤّيَنْ4 آي : الزيمات الأواجب؛ والمراد فاتك تر اشر 
الرشول عل ؛ أخنئة إلى «العبد أشن بولقه. ووالقء والدامن المي ١‏ للد 
يقتضي تعظيمٌ أمره ونهيه» واتباعه في ذلك دون من سواهء ومن كان كذلك 
فقد أحب الله؛ كما في آية المحبة. 

قوله: (ولهما ععنه - أي: البخاري ومسلم عن أنين قال: قال 
رسول الله 2ِ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)) . 

قولة: «نَلَاثٌ) أي : خصال. 

قال شيخ الإسلام: أخبر النبي طَلِةٍ أن هذه الثلاث مَنْ كُنّ فيه وجَجد 
خلاوة الإيمان ؛ ١‏ أن وجود الحلاوة للشيء يتبع المبتبة له4ا في الشييةا 
واشتهاه ‏ إذا حصل له مراده ‏ فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. 


() | البخاري (18)ه وفسلم:(44). 
(« أي : البشاري (1)11 روصل 15 


٠‏ باب قول الله تعالى : #وَمَِ ألنَّاسَ من د ين دون ل دا يهم كَمب اله » حر 


ل 
سَّ 


يَكُونَ الله وَوَسُولُه أْحَبَّ ِلَيْه ِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبَّ 
لله وَأَنْ يَكرَه أَنْ يَعُودَ نِي الكَفْر بَعْدَ بش نقذ الله منهء 


يُغَذَنَ فِي الَئّارٍا. وف رواية : : ١لا‏ يَحَدُ أَحَدُ حَادَوَة الِإِيمَانٍ 


0 
عن 


وعن ابن عباس قال: مَنْ أححبٌ في الله. وَأَبْعْضٌ فِي اللهء وَوَالَى 


واللذة أمر يحصل عقيب إدراك المُلائم» الذي هو المحبوب أو المُشتّهى. 

قال:“فخلاوة الإيامان. المتضمنة للذة والفرح ‏ تتبع كمال محبة 
العبد لله وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريغهاء ودفع ضدها. 
فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن محبة الله ورسوله 
لا يكتفى فيها بأصل الحبء. بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما. 

قلت: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسلهء وملائكته؛ وكتبه. 
والصالحين من عباده؛ وكراهة ما يكرهه سبحانه. ومعاداة أعدائه وموالاة 
أوليائه» فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك» وإيثاره على ما 
تهواء | لشو عل ابيا ابالتك بولك 

قوله: «أحَبٌّ إِلئِهِ مِمّا سِوَاهُمًَاا: ثُنّى الضمير هنا لتلازم المحبتين» والله 
أعلم . 

فول وفنا بكزة الك يُقْذَفَ في النَّارِا اق ٠:‏ يستوي لعو لفان 

قوله: (وفي رواية: «لَا يَجِدُ)): هي عند البخاري في الأشي الليقوء ‏ : 
رلقرية االديكة "اذ دار انان حك يه المرء لا بحب إلا لله وحتّى 
أن يُقْذَف في الثار أحبٌّ إليه من أن يَرجِعَ إلى الكفر بعل إذ أنقة اله حددة 
وحن يكونّ الله سوا أحبٌٍ إليه مما سواهما». 


)١(‏ كذااوقم في النسخ المطبوعة والمخطوط. وإِنْما أخرج البخاري هذه الرواية في كتاب 
الأدب من «الصحيح؟» برقم (20541). وقد ورد العزو على الصواب في «فتح المجيدا 
(؟/لاده). 


صر م للم قرة عيون الموحدين جح 


في الله. وَعَادْئ في الله؛ فَإِنّما تُتالَ أ وَلأَيَةُ الله بذَلِك. وَلْنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمْ 
الإيمان ‏ ون 5ؤا اللسبللاتثة: سنن اتن عقون الاش الوقن رضارت غاعة 
مُؤَاحَاةٍ الئاس عَلَى أُمْر الدُنْيَاء وَذَلِكَ لآ يُجْدِي عَلَى أَمْلِهِ شَيْئًا. رواه ابن 


لك 
ل أن 


قوله: (وعن ابن عباس قال: من أحبّ في الله. وأبغض في الله» ووالى 
في الله وعادق. قر اقلا إن يي قال |( الارعاانةا مقا الل للعديم علد طبهم 
الإيمان - وإن| ككرت اتا ب ٠١‏ اللحنى يكون. ملفا ( د اريت عامة 
مؤاخاة النامن علين ,أمنن بالدفيا] وَقَلايَها لا يجذي عنلل | أظلللة اشيشًا. :.رواه ابن 
جرير). 

قوله: 3 الل ال 
١ "0‏ 


يإ أبعت أهل) الإيطَاِن بالل اوطاعته: من أجل 


قوله: (وَأَبَعْض 1 الله) أ أبغض من اكفر بالله» وأشيوك به وعصاه؛ 
لارتكابه ما يُسلجيظ+ اللةّء, وإن. اق لفرمية الناسن إليه ٠‏ كنا ال :الى :94 يك 
وما بويت | ينلد والون . الأشن اكيت كن اماد . الله وتشية ١1‏ فظنا 


اع عام 


اشم أذ ا 3 إخوتئز أذ عقلركب 4 : [المجادلة:' 111 : 

قوله: (زوَالن_ قن .اللو) : باليسية بواليضرة) بيني القدرة: 

قوله: (وعاذق اف اللّه) يي ععادى ]7 أمن كان : عدوا الله + مسن الأشرك 
وكفرء وظاهْرَ المماضي: فتجبُ عداوثه بما يَقدِرُ عليه. 

قوله: (فإنما فعال وليه الله بذَلِكَ) أي : ث3 لعبيده:+ لوو لابية) بفتح 
الواو. وفي الحديث: 'أُوْنّقُ عْرَى الإيمان: الحُبُ في اللَّهِ وَالبَعْضُ في الله 
عًَ وَجَلَا. روااة العلبرات 0 : 


01 وار عد ابن المبارك في «الزهد» (7719). وابن أبي الدنيا في «الإخوان»' (77). وفي 
سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 
225 زيادة من | لمخطوط . 


3 في «الكب اه )١١‏ من حلديية اين عباس قال: قال رسول اللّه ع لأبي هر: وى كك 


حس- ٠‏ باب قول الله تعالى : وم ألنّاس من بأ تَحِدٌ من دون أّرْ أنذانا محبومة 5-1 كَعْب لَه 4 


1[ لقره 155 


الأول © اشاب اللفوة: 


قوله: «وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الِإِيمَانٍ. :.» إلى ااعرة: الل :91 وسصم ال 
ذوق الإيمان» وبهجته ولذتهء وسروره والفرح بهء وإن كثرت صلاثه يغبي 
1 يكون كذلكء. قال تعالى: #ثْلْ بِنَصْلٍ لَه وَسََيدء مَدَلِكَ فيفْرَحوأ هْرَ حَيرٌ 

0 49 0ه 

اكلا (وَقَدْ سارت غاعة مُوَّاحْاة الئاس عَلى أَمْرِ الدتناء وَذْلكَ لا يُجدي 
على' أشلة :43 ينيل أنن [ذا شتشقف :ذاعئ الإبمان :خب "ذنيات بوزائفت لهاك 
وواخئ لأجلهاء وهذا هو الغالب على أكثر الخلق :. محبةٌ .دنياهم6. وإيثاز+ما 
يَهُوُونه على ما يحبه الله ورسوله. وذلك لا يُجدي على أهله شيئًاء بل يَضْرٌ 
في العاجل والآجل» فالله المستعان. 

فول الأوقاك ابن عجان :فين قوله: «وَتَقَطَصَتَْ بهم الْأَسْبَابُ» قال: المودة) 
أي : القى كانت بينهم ؛ ؛ حالتهُم أخوجَ ما كانوا إليهاء :قال اتالى : ##وقال إنسا 
ادم من فو أسَ 9002 فى الحيرة لد 0 فر القِيسَة: يكهر 


سَصُكُم يعض اوملمرك سكو :مضا وَمَأُوككم ألقاة :.. علاعالاية [الممكيورت: 


116 


- غُرئى الإيمان ‏ أظئّه قال: ‏ أوثق؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال: «الموالاة في الله؛ 
والمعاداة فى الله.ء والحبّ فى الله»ء والبغض فى الله) . 
وإسيتادة 5 لا قال الألباني قش 522000 .)١27208(‏ 
لكن ذكر له رحمه الله - شاهدين يرتقي بهما إلى درجة اسن علق الأقل ١‏ وآلله اأعلم : 
أستر جا بان ارير الظبرق :(0904ء. وابن..أبي حاتم (14819)» وعيد بن تيد اواين 
الخنارا > كما افق «الدرّ المنثور» )7”05/١(‏ -» والحاكم في ان 


وقال: الاصحيح الإشنادة ولم يُخرجاه) . 


جيرا لبسبنناب سح ترة غيون:الموحدين د 0" 


تفسير الشويراءة . 
وجوب تقديم محبته يةٍ على النفس والأهل والمال. 
أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
: أن للأييان حلارة قد يبجدعا الأنسان وقد 11 ار ا 
: أعمال القلب الأربع التي لا ثنال وَلاية الله إلا بهاء ولا يجد أحدٌ 
طعم الإيمان إلا بها. 
السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
الثامنة : تفسير : «اوَتَقَطَمّتَ | بهم الْأَُسْبَاب 4 . 
التاسعة : أن طن الطقق قن امن 210 الله لحا شديدا: 


العاشرة: الوعيد. عل فلن كاتك القدائة أيه إليه. مرك «ديئة. 


الحادية عشرة: : أن عرق اتشد انلا تتتارى._محيله بحبة للم بهلي الكزياف الاقير , 


- باب قول الله تعالى : لما 5 التَتَطنُ جرت ونيم كلا عَافوْهم4 الآبة حبر ١ه‏ > 


ينات قول الله 0 
9 1 ةر + د 
نما عي ليطن بحو أيهم م مخافوهم وخافونٍ إن 
ع ومين ( 49 [آل عمران” 112] 


اولس زتها ميد كد من عامرت لله والون الستر وَأَقَام 


الصلئء ءال الأحكرة ور 0 الآية [التوبة: .]١8‏ 


قال العلامة ابن القيم عه الله تعالى : . ومن كيد عيدو اه أنه حرفت 
المؤمنين جُندّه وأولياءه؛ لثلاً يجاهدوهم. ولا يأمروهم بمعروف. ولا ينهوهم 
علا منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه» ونهانا أن نخافهم. 
قال: والسسى) عند ,بيع المفسرين: يخوفهم بأولهائه : قال قتادة: 
بعادي ا . فكلما قَوِيَ إننسان العبد زال من اقانه اخذوهها أولياء 
اليطان : اركلها افشفت إبنائنه قَوي يقلي منهمء فدلتك عد الآية على أن 
إلى عورف من كاك اشروط: الإإيمان. 
مقت كر هذه الآية مذكور في التفاسير والسير. 
د لوول بااسسش ركنا" مطنتق ‏ عية 0 


الجر 66م الشارا ين التسفرة ب انف إل انه 10ل اسن ند ”7 
أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا 
بقلوبهم. وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له الخشية دون من سواهء فلا تكون 
المساجد عامراةً إلا بالإيمان الذي مُعظمه التوحيد. مع العمل الصالح الخالص 
من شوائب الشرك والبدع؛. وذلك كله داخل في مُسمَى الإيمان المطلق عند 
أهل السنة والجماعة . 

قوله: ظوَلدْ يَخْسَ إِلَا أنَه4: قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعةء ولا |مسالة أن الالمان كشن المجافير ,الدايرية) وينينى آنا فشن 
فو ذلك كله - ضما الل وتصريفه. : 

قلت : لذن النفع والضر إنما يكون بمشيئة الله وإرادته. فما شاء كانء 
وما لم يشأ لم يكن . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخوف عبودية القلب. فلا يصلح 
إلا لله؛ كالذل». والمحبة؛ والتوكل؛ والرجاء»: وغيرها من عبودية القلب. 

قوله: «تَسمَون أوْلَيِكَ أن يكرأ مِنَّ الْمُْئَِنَ4: قال ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس : يقول: إن أولئك هم المهتدون» وكل «عسى» في القرآن فهي واجبة. 

قوله: 9وَينَ آلدَّايس من بَقُولُ امكا يله فَِدَآَ أوذى في لَه جَمَلَ فِمْنَةَ لتايس 
كَدَابِ أمّهِ... » الآية: قال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين 
أمرين: إما أذا يقول اع : آمناء. وإما أن لا يفول ذللك دابل تا كر 
السبعات والكقر ): فس قال :+ أمناء السحتهة ريه وانتتلاي والقدية انا بلا 
والاختبار. وملن للم:يقل: آمنك فلا يبحسبت أنه يُعجِرُ .الله 'ويَفُونُه ويَسبقه. 
فلا بد من حطوّل الألم لكل سايكا :أو رعبت عن" الإإيكانقا !"لكر :ا المؤمن 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداءء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» 
والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداءء ثم يصير له الألم الدائم. 

والإنسان لا بد أن يعيش ميم القاسء -والناس لهلم تميو رات آي لام 


اوايات قول الله تعالى: «إِيَا كلك مط موث أزلياءم كلا اهم » الآبه حرمو 2 


فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم أذوه وعذبوه. وإن وافقهم 
حصل له العذاب تارة منهمء. وتارة من غيرهم. 

إلى أن قال: فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: 
مي ال انو اشام هل لقاش كفتاء الله نتيونة. الناين برطي ارك انحا 
سخط الله لم يُغْنُوا عنه من الله شيئًا'2. 

فمن هده الله وألهمه رشدهء ووقاه شر نفسه؛ امتنع من الموافقة على 
فعل المحرمء وصبّر على عداوتهم؛ ثم تكون له العاقبة في الدنياح الا ست 
كما كانت اللرميل وأتباعههم. 

م الف عالى عن ال لدان في الايمنان بلا بطبيرةم, وأئه إذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم» ونيلهم إباة بالمكررةة وهر لانم 
الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم ؛ جعل ذلك في فراره منه. 
وتركه السب الذي يناله به: كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرّوا من ألم عذاب الله إلى الإيمان» وتحمّلوا 
ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وعزااءن :شكت الصيزتة فى مواام 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله 
فجعل ألم فتنة عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله» وعيقء كل العَبْن 
إذ اسْتجار من الرمْضًاء بالنارء وفرٌ من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نضر الله 
جنده وأولياءه قال: إني كنت معكمء والله عليم بما انطوى عليه صدره من 
النفاف) ١‏ اننهن ' 


قوله: رحن أبي سعيد مرفوعًا: «إن ين ضئف البّينٍ أن ترضي قاس 
بسَخَطٍ الل وَأَنْ تَحمَدَهُمْ عَلى رِرْقٍ الل وَأَنْ تَذْمَهُمْ على مَا لم يُؤْتكَ الله 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي 4)5١5 - 7١7/4(‏ والإمام أحمد في «الزهد؛ ص(154١)‏ عن عائشة 
رضي الله عنها موقوقًاء وإسناده صحيح . 
وقد صحح عنها مرفوعًا كذلك. انظر «السلسلة الصحيحة» (١١519؟).‏ 


رق الل للا يَجُرُهُ حِرْصُ حريص. ولا يرد كَرَاجِيَةٌ كَارِو») . 

غيذا العديكن روك له 8" في «الحلية»» والبيهقي”''. ا ا 
مروان السدي») وقال: ضعيف. 

وتمام هذا الحديث: (وَأَنّهُ بحكميِهٍ جَمَلَ الوح وَالفَرَحَ في الرّضا 
وَاليقين وَجَعَلَ الهم وَالحُرْنَ في الشَّكُ وَالسَخَطِ). 

قوله: (إنَّ مِنْ ضَعْفٍ التقين»: الضعف: بفتح وسكونء. وتضم ضاده مع 
سكون العين» وتُحرّك عينه مع فتح الضاد: ضد القوة. 

قال ابن يعوو اليقين | الجقاا علق ؛ والصل ,نطلكك الاييان. 

نوله : «أن ترط الئاس لاإتاكلها !الله اي : أن ودر ازعناظ على ما 
يرضي الله.ء وذلك إذا ليثم بقل من إعظام الله.ء وإجلاله. وهيبته ما يمنعه 

من إيثار رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربّه ومليكه. الذي 

يتصرف في القلوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رِضَى 
المخلوق على رِضَى الله؛ وتقرب إليه بما يُسخط الله. ولا يسِلَّمُ من هذا إلا 
مو المة الله تعالى . 

قوله: «وُأن تَحْمدَهْمْ عَلى رِرْقٍ اللو أي: على ما وصل إليك من 
أيديهم. بأن تُضيفه إليهم وتحمدهم عليهء والله تعالى هو الذي كتبه لك. 
ريسشره لك غلا آراة أها قيض اله أنباياء 

ولا ينافي هذا حديث: امَنْ ا يَشْكْرٍ 92 لا كر 2 كرون الك 


.)7١17( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ 4)٠١7/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه من يُتّهم بالكذب!‎ 
.)١585( وهو مخرّج في «السلسلة الضعيفة»‎ 
. وصححه‎  )١9854( والترمذي في «الجامع»‎ »)48١١( أخرجه أبو داود في «السئن'‎ 
والإمام أحمد في «المسند'» (198/1) من حديث أبي هريرة.‎ 
. ولفظ أ داود وأخمزة: دلا يشكر الله من 3 يشكر الناس)‎ 


ديات اقول :اش مسال حرق كوك تيلخ نت أي ل رخن »4 الآبة ره >- 


3 ا ل ووه ِ دي عدة مس4 2 
يُؤْتَكِ الس إن رزفق الله لا يَحرٌهُ حِرْصٌ حريص. ولا يَرّده كرَاهِيّة كاره). 


ساقه على أيديهم. فتدعو لهم أو تكافئهم؛ لحديث: ١مَنْ‏ صَنَّعَ إليكم مَعْرِوفًا 
فكافئوة. فَإِنْ لَمْ تجدوا مَا تُكافئوه فاذعوا له. حَتى تروا أنّكُم قد كاقأتموة”" . 

قوله: «وَأن تذْمّهُم عَلَى ما لَمْ بُؤْتِكَ الله»: : لأنه لم يقدّر لك ما طلبته 
على . أبديوغ #«افلو:قدن! للك لمتتاقه”- القسر ‏ إليك.. 

فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع ممشيطة “وإزافتة بوانة 
الذي ويرزق] اليد سبي يلابب ومن حيث لا يحتسي : لم,يسأل حاجته 
إلا من الله وحده. ولعل ما مُنع من ذلك يكون خيرًا له؛ ويحسِن الظن بالله 
سبحانهء ولا يرغب إلا إليه.» ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في 
التغليلك كول إن رِرْقَ اللّه لا يَجِرهُ حرص حريص.». ولا يَردة كراهيَةٌ كاره) . 

قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن القيام ل الله تعالى. وما وعد الله به 
أهل طاعتهء ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله 
ولم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك: إما ميل 
إلى ما في أيديهم. فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم. وإما ضعف 
تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد. والثواب في الدنيا والاخرة: 

فإنك إذا أرضيت الله نصرك. ورزقك» وكفاك مؤنتهم. وإرضاؤهم بما 
يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم. وذلك من ضعف اليقين. 

وأما إذا لم يُقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك» فالأمر في ذلك إلى الله 
لاله أفإثة هما اشناء كان وما لم يشأ لم يكنء فإذا ذممتهم على ما لم يقدر 
لك اكاك اذلك عن ااضعفك يفيديك) ٠‏ فلا تحُفهم ولا ترجهمء ولا تَذْمّهِمْ من جهة 
نفسبك وخخدالد”م ولكن من حَمِدَه اللّهُ ورسوله منهم فهو المحمودء ومن 
ذمّه اللَهُ ورسوله منهم فهو المذموم. 


- وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» .)5551١(‏ 
(1) | رجه ابر داود في «السئن» (1517/7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» .)5075١(‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يَلةٍ قال: «مَن التَمس 
رضئل الله بسخط النّاس؛ رَضِي الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الئّاسَء وَمَن اسن 
رضن الئّاس بِسَخَطٍِ لقا | مسف 000 القليه راط عَلَيْهِ الئّاس». رواه ابن 


حجان ا (صيعةه فوت 1 


ودل الحديك عنلن أن الأبو ان ارلند ويتقاض ء ,أن اللجال امن مسمى 
الأطاي! 

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يِةٍ قال: «من التمس 
رضى الله بسخط الناس؛ رضى الله عنه وأرضى عنه الئاس. ومن التمس رضى 
الناس بسخط اللله؟ نشقظ اللدا طاليه واللاقط اشلييه التائل) ١‏ رواه' ابن احيات: في 
(اصحيحه)) . 

قوله: امَنِ التَمَسَ؛ أي: طلب. 

قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية ‏ ويروى أنها رفعته -: 
المَنْ أَرْضَى الله بسَخَطِ النّاسِ كفاه الله مونَةَ النَّاسء وسو أرطي اا 
بسَخْطٍ الله لم ية يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ الله شَيعًا» . بنإرييد. البيايم ولفظ الموقوف : 
المَنْ أزاشي الله بسخط النّاس؛ رَضِيَ الله عَنْهُ وَارْضى قي الكليق' ١‏ ومن 0 
النّاس بسَخْطِ الله ؛ عَادَ امد مِنّ الئّاس له ذامًاة. 

وهذا من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد 
اتقاه؛ وكان غبده الصالصٌ» والله يتولى الغباليسين: والله كاف عبده.ء ومن 
بق ألَهَ يمل لَه عَرَاويريفهُ ين حَنْتُ لا يحَْيثُْ4 [الطلاق: ١‏ - 068 والله يكفيه 
مؤنة الثاس بلا| ريبكء ومن أرضى انام ينظ اله ألو يخيو ا 000 ا 
كالظالم الذي يَعَض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذامًا فهذا يقع كثيرّاء 
ويحصل في العاقبة». فإن العاقبة للتقوى». لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم. 


)١(‏ برقم (1547 - موارد الظمآن). وسبق في الشرح قريبًا. 


عتشس ١‏ - باب قول اله تمالق فك « ركنا 15 القيطن- جك زيار كك كافش »> الأباصجر_به 6ت 


الأول :1 لد آيناة الى لك ان 
الثانية 1١١‏ سير آيةا ا براعة: 
الثالثة : تفسير آية العنكبوت. 


أن القين: إهيما ريقو 


شاذية شيفته » اومن :قلات + هذه الثلاث . 


أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
كر توالثك من فعله. 


كر عَمائب امن" تركة.. 


قرةًا عبيون الماسد ل ادا ”0 


؟" ‏ باب قول الله تعالى: 
لوَعَلَ لل فُتَوَكُوَاُ إن ثم مُؤْمِنِينَ 4 [العافو: 1 


باب قول الله تعالى: 
«وَعَلَ َه مَوَوَا إن كر مُؤْمِيِيَ» 

قال أبو |السغادات؟ يقال توكل الالامر: ذا ضنول االقيام به . 

وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه لله؛ لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة» فإن تقديم المعمول يفيد 
الحصر. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله؛ 
كما في هذه الآية. 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. 

قال ابن القيم في الآية المترججم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في 
الإيمان. فدل اغلى انتقاء الإيمان عتذ اثثفائه . 

قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه 
فيه. فإنه شرك 9وَمَن بُثْرِك ينه كَكَأََا حَرّ ين آلسَمَآِ سسَخْطمُهُ الطَيْرٌُ أو تَمْرى 


2 رح ف مَكانٍ سَحِقٍ 4 [الحج: .]"١‏ 


مكعسه 0١ ١ ١‏ .نات قال الله اتكال” وَل و ولوأ إن 57 مُؤْمِِينَ 4 


وقوله : #8 إِنَّمَا الْمُؤْوْسَ الَدِنَ دا ذكرَ اله وَجِلَتْ فُلوميُم 4 الآية [الأنفال: ؟]. 


والتوكل قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؛ كالتوكل على الأموات. 
والغائبين»؛ ونحوهم من الطواغيت» فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 

وأما التوكل: عاق الأشياء الحاضرين» والسلطان» وتنحوهم فينا 
أقدرهم الله عليه من رف انا دفع أذقء :ونخو ذلك : فهو نوع ول لعي 

والمباح: أن يوكل شخصًا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه 
من العرء دنياه؛ كالبيع» والشراءء والإجارة؛ والطلاق» والعتاق. وغير ذلك» 
فهذا جائز بالإجماع. لكن لا يقول: توكلت عليهء بل يقول: وكلته. فإنه لو 
وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه . 

قوله: (وقول الله تعالى : # إنّما الْمؤمسو حت الَذِنَ إِذًا | ذكرَ أله لت ا 
للق أنه سي عاك الللستزنالا مضل ب موي عر 0 الله عند 
أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشيء من آيات الله» ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا 
غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف 
المؤمنين فقال: 8 إنَّمَا أْمُوْموسَ الَدِينَ إِذا ذكرَ أََّهُ وَحِلَتْ فَلُويمُة 4 فأدوا فرائضه . رواه ابن 
جرير «اللزأين أب باكاجم "١‏ . 

وقال السدي في قوله: ظألَدِنَ دا ذكر أَلَّهُ وَجِلتَ ملُوييُم4: هو الرجل 
يريد أن يظلم ‏ أو قال: يهم بمعصية » فيقال له: اتق الله! فيوجل قلبه. رواه 
ابن أبي شيبة» وابن جرير'"". 

قوله: 8وَإِدًا ثَلِيتَ عَلبهِمَ َايسُمُ َادتهُم إِيمَائا : استدل الصحابة والتابعون 
ومن تبعهم من أهل النشنة هدم الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. 

قوله:: #وعل رَيْهِمْ يُتَرَكلُومَ4 أي: يعتمدون عثلينه) وَيقوْضون إليَه 
أمورهم. فلا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه. وهو من أعظم الآيات 7 


.)1588/8( وابن أبي حاتم في اتفسيرهة‎ .»)١7180( ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
أيضًا.‎ )١11908/8( (؟) اين جرير (51417١)»ء وابن أبي حاتم‎ 


سر مسي ليان قرة عيون الموحدين اي سس 


كا ضا 


وقوله: ‏ طيأث ا حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أتنَعَكَ مِنّ الْمُؤديب 4 [الأنفال: 


وقوله : طون تيكل حل امد يو تم 4 السلا 17 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «#حِسَبنا الله ويم الومجيلٌ4 


حصول المطالب الدنيوية والأخروية. قاف فى ,الآية وصف الأنوكنين قا يثلاث 
مقامات من مقامات الإحسان تستلزم رول أعمال الإيمان الواجبة المستحية. 

قوله: بيبا أَليَنّ حَنْبْكَ أَنَهُ ومن أيبَمَكَ من النؤينيت 4)©9: قال ابن 
القيم : أي: الله وحده كافيك وكافى أتباعك. فلا تحتاجون معه إلى أحد. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قوله: (وقول الله تعالى: طون يكل عل الو هَهْرَ حََيهءَ4) : قال ابن 
القيم وغيره: اي كافيه » ومن كان اللّه كافيه وواقيه فلا 1 فيه لعدو. ولا 
يغياة إلذ أذ لا بد منه؛ كالحر والبرد» والجوع والعطت.» زوأنا أن ييضرة نما 
يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاءً من 
نفسلة) وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته» فقاك” ومن ل عَََ 5 5 
4 أي: اكافيه؛ فلم يقل ف كذا وكذا من الاسرر ؟ كما قال فى 
الأعمال. بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه» وحسبه»ء 
ووافيه . 

فلو توكل العبد على اللّه حق توكله. وكادته السهوزات والارضن ومن 
قيهن ؛ لجعل له مخرجاء وكفاه ونصره. انشيئ - 

قوله: (وعن ابن عباس قال: ظاحَسَبنَا الّهُ وَيِعَمَ الْرَسحِيلُ» قالها 
إبراهيم يَاِبةٍ حين ألقي في النارء وقالها محمد ع حين ن قالوا له: «إنَّ الئاس 
وَّ مم 1 م فَأَحْنوهمٌ َرَادَهُمٌ ِيمدنا © الآاية. رواه البخاري) . 

قوله : 5 سيا اذك : تقدم معتاة . 

فولئه: يه به العيل»ك أي: 0 نان اس اسن 
ومخصوص انِعُمَا الفا وكين تقديره : نعم نعم الوكيل الله 

قوله : (قالها إنراهيم يي حِينَّ أَلْقِيَ في الئارِ): قال تعالى: ©مَلوا حرفو 


جس- بات رقول الله ااتعالي: وَعَلٌ كه ولوأ إن كم مُؤْمِِنَ 4 صحر بعد 


قالها اإبراهيم وكلله حين قوع« فز" الثار.. وقالها . مسسمدا :كله عبن قالواة له <٠:‏ إّ 
ا مه ور و 


لئاس هَدْ جبَعْوأ كم َحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمٌ إِيمَنئا4 الآية [آل عمران: .]١78‏ رواه 
البخاري” "والسنائي 217. 


اولان أن التوكل من الفرائض . 
الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
القالقة )ات ١‏ [له الأكال” 
ضرأ َالهَمَي إن كنم تعيت 9) قلا يناد كن برا وَسَلَمًا علخ نهم 469 
الآية [الاأتبياء : 70 

قوله: (وقالها محمد ذل حين قالوا له. #إنَّ ألنّاسَ كَدَ جَبَعُوا لَك كَأَحْسَوْهمٌ 
دهم يمنا الوأ 2 كم التسكيل»: اميه عن بعرت قريش . 
م قالنوان يريك المي قال : ل اندو 0 عن ميسندا رسالة؟ 0 
نعم. قال: فإذا وافيتموه فأعييزوة نا قد كا الس إليه» وإلى حافت 
لسعاصاز سني -. فهو لوكت برشول اله 246 رعو سير ]ةلاقا افاي ء 
بالذي قال أبو سفيان. فقال: «حَسْيْنَا الله وَنِعُمَ الوكيل» 29 

وفي الحديث: (إذا وَفَعْثُمْ في الأمر العَظيم فقولوا: حَسْبْنا الله وَنِعْمَ 
الؤكيل 60 


)01 أخر جه البخاري 1 «الصحيح) )0 والنسائي ذ في «السنن الكبرزق!! 112519). 
ل كل )” 
(0) (أخرجةه اين مردويه من حيف أبي عريرة كما في اتفسير .ابن كثين» (2)41/1: وقال 
الحافظ ابن كثير عقبه: «هذا حديث غريب من هذا الوجها. 
وضعّفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع الصغير» (979). 


جر تدس هوه قرة عيون الموحديد تح 


الرابعة: تفسيرا الآية :في آخرها. 


الخامسة : تفسيرا آية الظلاق . 
السادسة: عظم شأن هذه الكلمةء وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد يل 
فى الشدائك . 


سم ا باب قول الله تعالى : « اكاب اومستكي: كود الكرة حرم هه 


؟" ‏ باب قول الله تعالى: 
م يَِ 2000 م27 


فلا يأمن مكَرَ الله 
0 49 [الأعراف: 99] 


000 لمكت كت إلا القرى السو د 409 

أرراذ لمم فتك رحمه الله تعالى: أن اللأمن تين مكر الله ندال على ضعفك 
الإيمان؛ فلا يُبَاليي صاحبّه بما ترك من الواجبات؛ وفْعَلَ من المحرمات؛ لعدم 

امسيل لابه أن امرك وتعالى المااذكر حاك امل القري التكدي اللرميل 
بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منهء وذلك 
أنهم أمِنُوا مكرٌ الله لمّا استدرجهم بالسراء والنعم. ٠‏ فاستبعدوا: أن يكون ذلك مكرًا. 

قال الحسن: من وسّعَ عليه فلم ير أنه يمكرٌ به فلا رأي له. 

وقال قتادة: بَعَتَ القومَّ أمرُ الله. وما أَحِذٌ قوم قط إلا عند سَلْوَتَهِم 
وغرّتهمء فلا تغتروا بالله. 

وقال إسماعيل بن رافع : يض لأسن مق كر انفد «زقانة اليد اعاي البذنيب 
يتفي على الله المغفرة ااه ابن أ بي حاتم. 


وقوله: ومن 00 من د ريه كاري 4# [الحجر : 5ه 


فقال: «الشرك بالله. 1 من روح الله. وَالأمُنْ منْ 2 م 


قوله: #ومن يَقَنَطُ من رَحْمَةَ رَيْهه إلا ألصّالرت4: القنوط: استبعاد 
الفرج واليأس منهء وهو يقابل الأمن من مكر الله. وكلا الأمرين ذنبٌ عظيم؛ 
لِمَا في القنوط من سوء الظن بالل . 

قوله : «إِلَّا الصّآنُرت» أي: عن الهُدَى . 

قوله: : (وغين) ا لجسن رضي الله عنهما؛ أن رسول الله يك سبل عَنٍ 
الكبائر. فقال: «الشُرْكُ باللّه 00 مِن روح الله وَالْأَمَنُ مِنْ مَكر الله)): 
هذا الحديث رواه البزارء وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشرء قال ابن 
ا ا 

وقال ابن كثير: في إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفا. 

قوله: «الشُرْك باقذة رهن أكبر الات ولهذا يذاانيه.. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبية؛ وتنقص للإلهية؛ 
وسوء ظن برب العالمين. ان 

قوله: «وَالتَأس من رَوْح الله أي: قطعُْ الرجاء والأمل من الله تعالى فيما 
يخافه ويرجوه. وذلك إساءة ظن بالله. وجهل به. وبسعة رحمته. وجوده. 
ومغفرته . 


)١(‏ أخرجه ابن في حاتم في «التفسير' .)9"١/(‏ والبزار والطبرانيى ‏ كما في «مجمع 
الرواقك» 59/10 )7 شي روايثهما: «القنوط من رحمة لله مَل «الأمن من 
مكر الله . 
وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره) ))86/١(‏ عند الآية “امن سكورة الممحاء من 
رواية ابن ألَى خاتم والبزارء ثم قاك: «وفى إسناده نظرء والأاشية أن' كرون موقوفاء 
فقد رُوي عن ابن ا ١‏ 


80 باب لوك الله تعالن :- «أخايش ا كر مو الآية 


الإشْرَاك بالته. والأمنٌ مِنْ مَكر الله وَالقُتُوط مِنّ رَحْمَةٍ اللهء وَالْيَاسُ 
مِنْ رَوْح الله. رواه عبدالرزاق7"©. 


الأول ١‏ لابه : الاأعوزاك.. 

الثانية: تفسير آية الحجر . 

العاليتةة ١‏ كنف لوغيد ور أمرن شكر الله.. 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 


قوله : «والأمُنُ منْ مكر الله أي : من استدراجه للعبد.ء وسلبه فا اأعقلاء ف 
الإيمان. نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته؛. وثقة بالنفس وعجب 
بها. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر. وهي كثيرة: جذا: :تسأل: إبلنا !ادافين . 

وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله. وبُعدها عن الخير كله. وقد وقع 
فيها الكثير قديمًا وحديئًاء نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

وله رع افر متتعيزد شال أكير الكبائر ‏ "الإشبر اك كياش لضي لد 
مكر الله. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله. رواه عبدالرزاق). 

قولها: «والقُنوط م الشية# اله قال أبى البتعادات:- هوا اتيب الواين . 

اك اال و 1 
فسد القلبء قال تعالى. «إنٌّ اين بحمو يكم ب لهم مَنفره ولد كير )4 


ده ا 


(العيك ١3‏ دو قال : يحافُونَ ا للقلب فيه يي نسدد 4 [النور. اك 


1 واللفمعية ١‏ ا 6 ل 
وصححه الحافظ ابن كثير فى «تفسيره' .)1488/١(‏ 


صر كسس ب مه قرة عيون الموحدين عححح 


4" - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


وقول الله تعالى: #ومن يُوْمِنْ به يَبْدِ كَلبَمٌ4 [التغابن: .]١١‏ 


قوله : 
باب من الإيمان باللَّه الصّبِر على أقدارٍ الله 


قال الإمام' أسد: ذكر الله العسر .فى تسعين ملإضكااعل كتايد وني 
الحديث الصحيح: «الصَّبْرُ ضِياءٌ». رواه أحمدء ومسلم"". 

قال عمر رضي الله عنه: وَجَذْنا خْيرَ عَيْشِنا بالصَّبرٍ. رواه البخاري"'". 

قال علي ارضي الله.عنه :, إن الصِن رمن الإئمان. بمَنزلة الؤأمن مِن |الحشد. 
ثم رفع صوته فقال: إِنَّهُ لا إِيْمِانَ لِمَنْ لا صَبرٌ لَهُ. 

واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به. وصبر عَمًا 
نهى عنهء وصبر على ما قدره الله من المصائب. زاد شيخ الإسلام: والصبر 
عن الأهواء المخالفة للشرع. 


)١١‏ جرع من حدايث أخر جه 0 في ا(المسةةف» (ة :م 3 2000 ومسلم في (الصحيح"' 
(77) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

ن «الصحيح» النلن سمس 25 الفتح) كلما 
وقد وصله اهنا في «كتاب الزهد» 0111 بسند صحيح» كما قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في «الفتح». 


ححححت< »6 باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله سوسس 26:0 


قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى وَيُسَلم. 

وفي اصحيح مسلمة" عن أبي هريرة؛ أن رسول الله د قال : 
«اَْنَانِ في الئاس هُمَا بهم كفْرٌ: الطْعْن في النّسَبء وَالنْبَاحَةٌ عَلَى المَيْتِ) . 


قوله: (وقول الله تعالى: 9وَمَن بُوِْنْ باه يَبْدِ مَلبْمُ4): وأول الآية: امآ 
ناف مويو | لضوين للق أي بمعيسسة وإزا 1 كنا فال ف زيم 
الأخرى: امآ لََابَ ين مُصِيبَةٍ فى الْأرْضٍ ولا ف أََفّسِك إِلَّا فى كتّب ين قََلٍ 
أن تللق لاك اسيك ع يه 4 [الشدينء 99 


قوله: (قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبةٌ» فيعلم أنها من عند الله 
فبر ضع وبا هذا الأثر زؤاة :ابن جرير وابن. أبى جاتو" وروي عين ابن 
مسعو د . 

وعلقمة: هو إكن قيس 0 عبدالله» النخعي الكوفي». وليك في حياة 
النبي ع وسمع من : 77 كر وعمر» وعثمان» وعلي. لوس ل وابن 
مسعوده. وعائشة. وغيرهم. وهو من كان التائعين 0 وعلمائهم. وثقاتهم. ات 
بعك ا السعرة: 

واف اذا الآثرا ليل غلى أن الأعمال :من بميبسن_ الإيؤاف. 

وافق الالثاببان آنا مق اثواك الصبر ٠“‏ مذاية: القلك: 


0 اللاي الح 0 عن أبيٍ مزيوة؟ | أن 20 الله يه 0 
هما اين كفر؟ حيرت 5 من امال الجاهلية: 5-5 قائمتان القامن : 5 


يسلم منهما إلا من سلمه الله. فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من ها 


.)50/( برقم‎ )١( 
أخر جه ابن جرير 5 وابن أبن حاتم كما في اتفسير ابن كثير ا ضة"‎ 0 


() زيادة من المخطوط. 


ولهما''' عن ابن مسعود مرفوعًا: اليس منًا مْنْ ضرَبٍ الخذودء وشقّ 
الحيُوب. ودعا بدغوى الجَاهِلِيّة. 


وعن أنس ؛ أن رسول الله ككِةٍ قال : «إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الْخَيِرَ عَجلَ لَهُ العُقُوبَة 


الخصلتين». لكن ليس من قام به شعبة من شَْعَْبٍ الكفرا يضير كافرًا الكفر 
المطلق. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا الإيمان 
المطلق. ففرق بين الكفر المعرّف باللام ‏ كما في قوله: الَيْسسَ بِينَ العَبْدِ وَبَينَ 
الكثْرٍ - أو السُرك ب إلااتزك | الضلاو58 اذ وبين كُثْر قازر الإتيابع.. 

قوله: «الطْعْنُ في التسسن» أ عيبه. ويدخل فيفراان يقال !خا السبل, ابن 
فلان؛. مع ثبوت نسبه. 

قوله: "وَالنْياحَةٌ الذلى المَتت» 1 رفع الصوت بالندب». وتعداد فضائله؛؟ 
لما فيه من السبخط على قدر الله المنافي للصبر . 

قوله: (ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: «ليس منا من ضرب الخدود. 
وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»). 

قوله: «مَنْ ضَرَبَ الخُدودَ»: قال الحافظ: خصٌ الخد لكونه الغالب». 
وإلا فضرب بقية الوجه مثله. 

قوله: «وَدعَا بدغوى الجاهليّة»: قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. 
وقالا ابن القيم1: اللعناء: بدعغرئى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل ‏ والعضية: الملل 
التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل بعض على بعض١‏ يدعو 
إلى ذلك. ويوالي عليه. ويعادي عليه. فكل هذا من دعوى الجاهلية. 

وقد يعفيل خن الشبىء السمير فين ذلك إذا كان صدقاء كما ا امن 
الله إذا كان الل اعون ويه النيع والسيلط انض علق أحلانا 

قوله: (رعن أنس؛ أن رسول الله يلخ قال: (إذا أراد الله بعبده الخير 


230 لي البخاري (0175945).» ومسلم ا" 
09). اأخرحه مسلم في «الصحيح' (4817) من حديث جابر بن عبدالله 


بم 4" - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


في الدّنيَاء وَإِذَا أَرَاد بعَبْدِهِ الشّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ َنْب حَنَّى يُوَافِيَ به يَْمَ القِيَامَة . 


عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه العقوبة بذنبه. حتى 
بُوَافْيَ به يوم القيامة») . 

هذا الحديث رواه الترمذي» والحاكمء وشقه لوو 

قوله: «إذا أَرادَ الله بِعَبْدِهِ الخيرَ عَجَلَ لهُ العُقوبَةَ في الدُّنيا؛: قال شيخ 
الإسلام: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب؛. وتدعو إلى الصبرء فيثاب 
عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى» والذل لهء والإعراض عن الخلقء. إلى 
غير ذلك من المصالح. فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم 
العمل 

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلقء؛ إلا أن يدخل صاحبها 
بسببها إلى معاص أعظم مما كان قبل ذلك. دكن كوا فلي هن نجينة اما 
أصابه في دينهء فإن من الناس من إذا ابثلي بفقرء أو مرضء أو جوع: حصل 
له من الجزعء والنفاق» ومرض القلبء. والكفر الظاهرء وترك بعض 
الواجبات» وفعل بعض المحرمات: ما يوجب له ضررًا في دينه. 

فهذا :كانت العافية خيرًا إله..مق, جهة:ما أورثته: العضييي. لا مق جهة نفس 
المصيبة» ‏ .كما أنْ من أوجبت: له المصيبة صبرًا وطاعة كانت في جقه نعمة 
دينية. فهي بعينها فعل الربٌ عز وجل رحمة للخلق, والله تبارك وتعالى 
مسيدوة) اغليهها . 

فمن ابتلى فرزق الصبرء كان الصبر عليه نعمة في دينه. وحصل له مع 
ما كفْر من خطاياه رحمة.» وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليهء قال 
تعالى: ليك مَل صَلاتٌ ين نهم وَيَمْمَةٌ وأزقبك مم الننتئرة 469 
[البقرة: /ا6١1]»‏ وحصل له غفران السيئات» ورفع الدرجات» فمن قام بالصبر 
الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخضا. 


. ) اأحخرجة الترمذي في «الجامع» (45؟) وحسّنهء والحاكم في #الفتد رك‎ ))١( 


وفحكة الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛ (704). 


سر سس سس بين قرة عيون الموحدين عحح- 


وقال النبي عَلِنِ : «إنّ عط الطواء .مع عم التلامه ذإ َإِنَّ الله تَعَالى ِذَا 


حك قوم ما انقلا" فَمَنْ رَضِي قُلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخط قله تيفيك يه 
"الل 


الأولى ٠:‏ تفسيرا '|ي8 خاي . 


قوله: (وقال النبي ين «إن عظم الجزاء مع عِظم البلاء» وإن الله تعالى 
إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم ' فمن رضي فله الرضاء ومن ملظ فلة السلحخطظ ).ا حسنه 
الترمددى)” 

قوله: (قال النبي طللل: 53 عِظِمَ الجَرَّاءِ»): بكسر العين» وفتح الظاء 
فيهماء ويحتمل ضمهما مع سكون الظاء. قال ابن القيم : إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء إذا صبر واحتسب» فائله الحيننك يثاتب. على" يناتو لذن مذينا؛» و 
ظاهر . 

قوله: 'وَإِنَّ الله تعالى إذا سك قومًا ابْتَلاهُمْ»: وفي الحديث: سئل 
النبي يَِ: أَيْ النّاس َصَدُ بَلا؟ قالَ: «الأنبياء» َ م الأمكل فَالأمُكَلُ؛ يبتلى 
الرَجُلُ على حَسّب دينه » فَإِنْ كان فى دينه صَلَابةُ : اشَيَدَ لوه وَإِنْ كان في د بنه 
ِف ابثلى على قَذْرِ دينه» فما يَبْرَحْ البَلاءُ بالعبَدِ حتّى يتركه يَمْشِي على الأزرض 
وَمَا عليه خطيكة :0 رواه الدارمى. وابن ماجه. والترمذي وصححه . 

قوله: ١فمّنْ‏ رَضِيَ فَلَهُ الرّضًاء أي: من الله «وَمَنْ سَخْط فَلَهُ السَخَطا 
كد للك . 


)01 في «الجاهم» (5395). وكذا حسّنه الألباني ا الله 3 , 00 الجامع الص ي» 
الندسضةا 


070 لخر جه الدارمي في «المسند» (*70/87). وابن ماجه في «(السنق !0125517 والترمذي 
في «الجامع" (/9ة*؟) وقال: حسن صحيح . 
وفحكة الألباني في (صحيح الجامع الفغيراة (915): 


4" - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله مسبج به 


أن هذا من الإيمان بالله . 


اللعن كن الشتب. 


شدة الوعيد فيمن ضشرزك: الفخندواف» | ورشيق ,الحيرك. ١‏ ودعاا بدعورى 
اللسافلة:: 


4: علامة إرادة الله بعبده الخير. 
: علامة إرادة الله بعبده الشر. 
نكن انان اله اللعيد. 
تحريم السخط . 
واب الرضا بالبلاء . 


سر كم لط سه قرة عيون الموحدين حححح 


د" باب ما جاء في الرياء 


وقول الله 7 اثلا إيَنآ آنا اث ينلا وى لكأن وليه 4 
الآيةا [الكرك ١‏ ا 


قوله : 
باب ما جاء ذ في الرّباء 


أي: من النهي عنه والتحذير. 

قوله: : (وقول الله تعالى: 8ثُل إِنَمَآ آنا بدَيُ نكر برعن إل مآ الهم لله 
320 5 ليس لي من الربوبية ولا فلل . الالفية شيءء بل ذلك كله لله وحده 
لا شريك له؛ أوحاء إليّء «قّن كن بَييأ إَِهَ يي 4 ويخافه؛ طمَنملُ عبد 
صَيًِا ولا يْرِك يباو ريك أمدَا4: 

قال شيخ الإسلام: أما اللقاء: فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 
يتضمن المُعايئة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. 
وذكر الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيّم في الآية: أي: كما أنه إله واحد لا إله إلا هو. فكذلك 
ينبغي أن تكون. العبادة له وده الا شيك له فكما تفززة: بالإلهية يجب أن يُقْرَد 
بالعبودية . فالعمل الصّالح هو الخالص من الرياءء المقيد بالسنة. انتهى . 


فتضمتت| الآية النهى عن الشرك كلهء. قليله وكثيرة: 


ل وم باب ما جاء ذ في الرياء لسلس بسح 6ه 


عن ابي هريرة| مرقوع “لقال الله تغالى: آنا أغتق للشِرَكَاء عن .الشرْك؛ 
من قم عمل أشرك مع يد خيري تَرَكْهُ وَشِرْكة) . رواه دالا" 


فوله: لعن أو هريرة غرفوعًا: «قال: الله تعالى : آنا أغرن : الشيركاء من 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». رواه مسلم). 

توله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا أشرك معي فيهِ غَيِري' أي: قصد بعمله غيري من 
الجر فين . 

«تَرَكْيُهُ وشِرْكَهُ»: قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله: «تركته» يجوز 
أن يرجع إليه العمل : 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارة يكون رياءًَ محضًاء كحال المنافقين» كما قال تعالى: #8 رَآكُونَ الئاس وآ 
يلكو د إل ييه [النساء ]اهنا الزياء المخض لا يكاوويصد من مؤمن 
ال ا اع ووو الا 0 
غيرهما من الأعمال الظاهرة؛ أو التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز . 

وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابطء وأن صاحبه يستحق المقت من الله 
والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله. ويشاركه الرياءء فإن شاركه من أصله: فالنصوض 
الصحيحة تدل على بطلانه . 

ودكرا أجاديث تدل على ذلك؛ منها .هذا الحديث. وحديث شداد بن 
أوس مرفوعًا: «مَنْ صَلَّى برائي فَقَذ شرك رعق انام برائي فَقَدْ أَشْرَكَء ومن 
تصَدّق يُرائي فقد أشركء وإنَّ الله عَنَّ وَجَلَ يَقول: أنا خَيرُ فُسيم لِمَنْ شرك 
بن فسن ا لترك .بي شيا فَإِن جدَة عَملهِ وَقَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لشريكه الذي أشْرَك به 


وأنا عَنْهُ غَنِنَا. رواه أحمد2(2). 


)01 في «الصحيح» (59868). 


وب) في «المسند؛ .)١155 - ١58/4(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» .29١74(‏ 


ججروو ١‏ لسالس س-ه قرة عيون الموحدين ححححع 


وعن أبى سسسلفيي ف شاد ا كو لفا اشن لشف غلب للدى امن 
المسِيح الدَّجّالٍ؟". قالوا: بلى. قال: «الشرْكُ الحَفِي؛ يَقُومُ الرّجُلُ فَيِصَلَى 
يِزِينُ ضَلاتَهُ؛ لِمَا يَرَى من نْظر رَجُلٍ؛. رواه أحمد”"". 


قال الإمام اليل فيمن يلون نه عبل الجهاد: إذا لم يحرج لأجل 
الدراهم فلا بأبوابا كأنه اج لدينه» فإن أعطي كم حرام 

ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله. ثم طرأ عليه نية الرّياء. فإن كان 
خاطرًا ثم دفعه فلا يضرّه بغير خلاف. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم 
لا. ويجازى عتلى أغدل يليه ؟ اكل ذلك الات بين اليم جل اللشلفة :قد 
حكاه الإمام حك وابن جريرء ورجحا أن عسل الا يبطل بذلك» 1 يجارٌى 
بنيته الأولى؛ وهو موعن عق الحسن الا 

قوله: (وغن أبي سعيد مرفوهًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟». قالوا: بلى. قال: «الشرك الخفي؛ يقوم الرجل 

قوله : (عنا أبي ع0 هو الخدري. وتقدم . 

قوله ٠:‏ «الشرّك | الششر 6" 9220810 كنذا عمل الكل ل بعلك الله 


ولأن فشاحبه يُظهر أك عملة الله.'اوقد قصد غيرهء أو كاه فيه توي الات 
لأجله . 


ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. وكذلك المتابعة. 
قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء. والتصنع للخلق. 


وقال الهيثشمي في «"المجمع' 00 : وفيه شهر بن حوشب.» وثقه اي وغيره؛ 
وضعفه غير واحد. وبقيّة رجاله ثقات . 


ف (المسكد» 50 5) مع اختلاف: يسير فى االلفظ . 
وحسّنه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير» (5501). 


ه” - باب ما جاء فى الرياء 


فيه مسائل: 
ا تفسير آية الكهف. 
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك». وهو كمال الغنى. 
الرايعة : ١‏ أنإلفن ا الأندياتة أنه 'خير الشركاء . 
ة: خوف النبي يَلِبةٍ على أصحابه من الرياء . 
أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزيّنها لما يرى من نظر 
رجل إليه. 


040404841110011ا0اي0ا0ااا ا 
والحلف بغير الله » وقول الوحلن لالار جل : منا" تططاء بالل واشت وهذا من الله 
ركاه وآنااناه وبلقةء يوها لى إلا الله وأنث.:.وآنا فترقل على اقه وعليلكة 
لوالا | اشااؤاس له يكن كذا فكذا.. وقد يكون نهذ اكيز بفييي خال كائله 


ومفصده. انتهى . 


جر كبا سس - قرة عيون الموحدين سح 


20 باب من الشرك 
إرادة الإنسان بيعمله الدنيا 


0 ل 4 


وقول اللّه تعاللىة ومن ك3 يد أ يا وزيئتبًا نوق لم أعَملَهُمُ 
فا الأكيك [هود: ان 


قوله: 
باب من الشرك 
إرادة الإنسان يعمله الدنيا 

أراد المصاف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل اللبنا؟ 
كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه؛ كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة 
التعليمة. كجال أعل العفارش + وآئية ‏ الس_اجد. والساؤايم ونحوهم؛ ممن 
يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. وقد وقع ذلك كثيرّاء حتيل أن, متهم من ,يفال 
على سفر الجهاد؛ لآخل عا بحغل له فيه من جهة أمير اللحييقء واجتماعه 
بهه وأمره له ونهيهء وقربه منهء ونحو ذلك! 

قوله: (طامن كن يرِبِدُ الْحَيرة لديا وزيتبًا ثُوَقٍ التي أَمْمَلَهُمَ فبا. . . » 
الأيشبن): قال ابن عباس : امن كن ريد الحيرة الذيا» أي الشوايك 
#وزيتبًا» أي : مالهاء «إنرَقٍ»: نوفر #إِلَتِمْ4 ثو أنت أغمالهم بالصحة والسرور 
في المال والأهل والؤلق, لوَهرٌ فيا لا ب حو 4: لا يقصون. اق نتكب !الا 
كت يريد العليلة إعجلنا 2 فيهًا عا 6ك لسن 2 د . .# الآبة [الأمبوك: 8 ااء 


مختحح "١‏ اللاذايات من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 2 


في «الصحيح)!") عن أب هريرة قال قال رشول الله كك : «تَعس عَبْدُ 


النغيي !1 ير الاين . 


وأحرج ابق | جريل . يمنئليه المتصل عن شُمَيَ بن ماتع؛ عق اص عيرينة 
قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ الله تبارَكَ وَتعالى إذا كان يَوْمُ القِيامَق نَرَلَ 
لِيَقْضِي بَيِنْهُم. وكل ,لل نادي َأَوْلُ مَنْ يَذمُو بهِ رَجْلُ كذ - جَمَعْ القَرْآنَ» 
وَرَجْلَ قُتِلَ في سَبِيلٍ الله رَجل كير المال. 

فقول الها تعالئ اللقارئ :- ألم أَعَلْمَك. ما أَنولْتُ غلى زببولي؟قاله< اهل 
ينا اذيك اقاق : اكماذا عبلت هنا غلبت ؟ قال كنت أقومْ آنا اليل وآناء 
التْهارٍ.. فقول الله له: كَذَيتَ! و تقول له اوفك : كَذَيْتَ! وَيقول الله لذ : بل 
أردتَ أنْ بُقالَ: فُلانٌ قارئ, ا 

وَيُؤتى بصاجب المالٍء فيقول الله له: أَلَمْ أوَسْعْ علي حَتّى لم أدَغك 
تحتالج إلى أَحَدِ؟ قال : َلى يا رَبْ! قال: نما يلت فبمة آقيكك 7 كال : كلك 
أصل الرّجمْ وَأَنَصَدَُق . 0 الله له : كَذَبْتَ! وَتة تقول للهه لسرا 1 كذبت] 
0 الله له: يل أردت أ تقال : فلن جواة: ققد فيل :ذلك : 

وَيُؤتى بالذي قُتِل في سبِيلٍ الله فيقال له له: فيماذا قُيِلْتَ؟ فبقول: أُمِزْتُ 

بالجهادٍ في سَبِيلِك ٠‏ فقائلتُ حَنّى قيلتُ. فعقو ل الله الى عذيك] 0 
الملؤاتكة :-كذنت! ويتقول اللذبكة: .بل أزدت أن يقال لان جَرِية» وَقَدْ قيل 
ذْلِك). ضكرت 0 الله عد خلن ركيسئ نفل 1 أبا هُرَيْرَة! أولعكَ 
الَلانَهُ أوَلُ خَلْق الله نُسَعْرْ بهم الّارْ يَوْمَ القيامّة» . 

قوله: (في الصحيح -- هريرة قال: قال رسول الله عه : ااتعس عبد 


ا" المخاتئ انرفع 53400 : 


وقع في بعض النسخ المطبوعة والمخطوط ‏ سوى طبعة الشيخ إسماعيل 
«البخاري» بدل «النحاس». وتصويبه من ١فتح‏ ل 


(6) فى اتفسيره» (و+ه 6 )واه الترمذي فى ١الجامع'‏ 1120 )و سي 
وأخرجه مسلم »)١108(‏ والنسائي (55) امن طريق) اخر عن( أبن اهريرة: 


جصرو كسس قرة عيون الموحدية: جح 


الذيتارء تعس عَبْدُ الذَرهم تَعِس عَبْدُ الخَمِيصَةء تَعِس عَبْدْ الحميلةِ: إِنْ 


طن رَضِيَء| و إِنْ لم يُغط سَخِطء 6" كيس والعكس) ٠‏ وَإِذَا شيك قلا الْتَقّش. 


الدينارء تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة؛. إن أعطي 
رضي ٠»‏ وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس ٠.‏ وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسيه في سبيل الله اأشعك أأسة. مغبرة قدماه. إن كان ذف فى الحراسة 
كان اف الحراسة. وإن كان فى الساقة كان فق الساقة.» إن استأذن 8 يؤذن له. 
وإن شفع لم يشفع»). 

قوله: (في الصحيح) أي : ااصحيح البخاري») 

قوله: «تعس»: هو بكسر العين» ويجوز الفتح. أي: سقط. والمراد 
هنا: هلك.. قاله الكففظ .. وفال ابر اللابعاداك! يقال3 انعفن يعن ١‏ اطلاعد 
وانكب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهالاك 

توله: ١تمس|‏ عيش الديئان ٠)‏ تويد) عد الدَرْهم : لإقاء ببعليدا الع لكوته هو 
المقصود بعمله» فصار عبدًا لهء لأنه عَبَدَه بذلك العمل. 

قوله: «نُعِس عَبْدُ الخميصّة»: قال أبو السعادات: هي ثوب خرٌ أو 

و(الخَميلّة) ‏ بفتح الخاء المعجمة : قال أبو السعادات: ذات الحَمَل: 
ثياب لها حمل من أي شيءٍ كان. 

المراة: كل عا كان من الدنيا تقدااكان أو عَرَضَاا لأنة ذكر, التوغين قال 
أب البيعاذات* أي انقلب على قتف وهو دعاء عليه بالخيبة . 

قوله: «وإذا شيك فلا العشس» أى : إذا أصابةة تاوق [يلة ا قي 
أي : 21 فل يقدر على إظراجها بالعتاقيش ١‏ قالهة آبو الستعاداف ؛ 

قال شيخ الإسلام : فسماه الى 22 ل الدينار والدرهمء. وعبد القطيفة . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


5ل" باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وعبد الخميصة؛ وذكر ما فيهء وهو دعاء عليه بلفظ الخبر؛ وهو قوله: "تعس 
والتكسٌ. وإذا شِيك قلا الْتَقسش). 

رسال امن ذا أضابه شد لم يخري .ينه ولم يفطم ؟ الأقويه اتعتين 
وانتكس» فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عَبّد 
الساله سكين وي هبذاك انها إن أعطِيّ رضيء وإن - سخطء فرضاه 
لشي ١‏ ناه #اساسهله: لشير الله ا مقطا سال من كان مسحلقا ابر بالسارولا سردل 
وبر عي شرام اللي إن حصّل له رَضِيَء وإن لم خضل له شيغط؛ 
فهذا عبدُ ما يُهواه“مِن: ذلاعة». وهنو رقيق -له؛ إذ.الرّق والعبودية: فئ؛ الحقيقة' رق 
القلب وعبوديته» فما استرّقٌ القلب واستعبده فهو عبده. 


إل أن قال: وهكذا أيضًا حال من طلب المال؛ فإن ذلك يستعبده 007 


وهذه الأمور نوعان.: 

فمنها: ما يحتاج إليه العبد؛ كما يحتاج إلى طعامه. وشرابه. ومنكحه. 
ومسكنهء ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله؛ ويرغب إليه فيه. فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. وبساطه الذي يجلس عليه؛ من 
غيرااك بسي فيكون هلوعا. 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد؛ فهذا ‏ نيقي :أن الا ايسلق الاج يد هإذا 
عيو لذ الل سس عا احير اد مين ٠‏ فلا يبقَى معه حقيقة 
العبودية: لف ولا حفيقة التركل على الله ل 
وشعبة من التوكل على غيره» عدا اق الناس بقوله 95ة: «تعس عبد الل 
تعسّ عبد الدينار. تعس عبِدُ الخميصة» تعس عبد الخميلة». وجنةا. عو يه 
لهذه الأمور. فلو طلبها من الله. فإن الله إذا أعطاه إياها رضي. وإن منعه إياها 
خط انؤانيكا اعبيث ,دمن يُرضيه .ما رضي الله ويستخهله نما اليوط الله 
ويُحِبُ ما أحبٌ اللَّهُ ورسوله. ويُبغض ما أبغض اللَّهُ ورسوله. ويوالي 
أولياء الله. ويُعادي أعداء الله؛ فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصًا. 


صجوز عل سمه قرة عيون الموحدين عححح 


طوبئ لِعَبْدٍ آخِذٍ بعِتانٍ فْرَسِهٍ في سيل الله. أَشْعَتإِوْأسُده مُغْبَرْةٍ قَدَمَاف إن 


قوله: . ذلييا لغعد؟: ‏ روف الاباس أحد 2١7‏ عب اسان بن موسق قال : 
سمعت عبدالله ابن لهيعة» حدثنا درا اج أبو اللسبيع! أن أبا الهيثم حدثه. عنَ رفي 
سيا الخدري١‏ عن رسول اللّه كله : أنَّ رج قال: يا رَسول الله ! 5 لحن 
رَآكُ وَآمَنَ بك. قالّ: «طوبى لِمْنْ رآني وَآمَنَ بي. ثمْ طوبى ثم طوبى ثم طوبى 
لِمَنْ آمَنَ بي وَلْمْ يَرَني'. قال له رَجُلَ: وَمَا طوبى؟ قَال: «شَجَرَةٌ في الجَنَة 
مسيرَة مائة عام. ثيابٌُ أهل الجنَّةِ تَخْرُحُ مِئ أكمامها'. وله شواهد في 
(الصحيحين! . 

وقد روى ابن جرير”" عن وهب بن منبه هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا؛ قال 
رعيا: إن في الث شَجَرَة يقال إلها؟ الوبىء : بر مكنا في وللما لالذ ميم 
لا يَمُطغهاء زَهْرُها رياط وَوَرقُها بُرود» وَقُضبانُها عَنْبِرٌّه وَبَطحاؤُها ياقوثُ. 
وَثْرابُها كافورٌء وَوَحَلَّها مِسْكُ. ٠‏ يَخْرْجُ مِنْ أضلها أنهاز الخمر وَاللَن وَالْعَسَلِ. 
َهِيَ مُجِلِسٌ لأهلٍ الجنَةِ: ٠‏ فبَينا هُمْ في مجلسهم إِذْ أَننهُمْ الملائكة مِنْ ربِهم. 
يَمَودونَ ع مرْمْومَةٌ بسَلاسل ص دعسا وجوشها كالمصابيح مر اهيا 
ديؤها كخرٌ المازعزف كن لبيوه أعطبها إأغال ألواشها عن باقؤت» وَدُفُوفُها من 
ذَهَبِء وَيِيابها مِنْ سُندسِ وَإِسْتَبرَقِه فيُنِيخونهاء وَيُقولونَ: إِنَ رَبْنا أَْسَلَنا يكم 
لتزوروه وتُسَلَّموا عَلَيْهِ. 


قال: جز ونيا ء قاله: فهِي أَسْرَع مِنَ الطائِر: لا ال ا نبا مِنْ 
غير امهف بان الف لل لاد اا ل يي اند 


ودزاج هنذا اهبو أبو السمح. صدوق» في روايته عن أبي الهيثم ضعمفا. كما في 
(التقريت) .| ولكن اللحديث كتاهد يتقوىن'بة من ديك ام اغا عيذ الطيالسي 
(ه185١).‏ وآخر من حديث أبق عجة ال وحمن الجهني عندلك الإمام 0 (5/؟ه١).‏ 
وانظر: «الصحيحة» .)١5151١(‏ 


(9) فى التفسبيرءة| (611/5١).عند‏ الآية857؟, من سورة الرعد. 


سبح بات امن الشترك! إرادة الإنسان بعمله الدنيا سس سح :6111 


فانط هه ا صاجبتهاء ولا بَرْكُ راجلةٍ بوك الأشسرق) لمكي إن الشفوة 
لتَنتَحّى عَنْ طريقِهم ؛ لقلا تُفْرفَ بِينَ الرّجُلٍ وَأَخيه . 

قال: فيَأنونَ إلى رمن د فِيُسْفِرٌ لهم عَنْ وَجْهِهِ الكريم» حَبَى 
يَْظروا الزندا لاف “رأؤة قافو اللو ألك الشا خشكا تند رحن لَك 
لبجلل رت 


قال: فقول ,نبازك تال عد خللتة: أنا الشلام > ومني التتلامة وَعَلَيكمْ 
حَقْثْ رَخمتي وَمُحبَّتي » ٠‏ مَرْحَبًا بعبادي الذينَ خشّوني ِالعَْبء وَأطاعوا 0 
ب لاتييرن زد إن تو تعد شن قافا ولد لان و للارنة 
َأَذَنْ لنا بالسُجودٍ قُدَامَكَ. 
أل: ميرول اله" إنها ليست ذاز عتبادة ولا انضب) :ولكنيا ذا املك 


ليله وَإِني قذ رَفعْتَ عَنْكُمْ نَصَبَ العِبادَةٍ» فطلوني ما شِكْتم) إن ِكَل رَجْلٍ 
ركد الو لبه الوظ و سان إل الشترف أغة. ايعو ل ؟ أوبنا العافلة لعزا ابيب 
في ذُنْياهُمْ 0 وكا لان بثل كلت شاوه انوا مِنْ يَوْمٍ حَلَقْتها 
إلى أَنٍ انْتَهْتِ الدُنْيا. فيقول لله تعالى: لقَدْ قَصَّرَتْ بق" نانك شك ء لقن سالك 
دون الترليلفة دا لك سبي 7 ".لأ ئيس في غطائي تكد وَل تصريد. 

قال: ثم يقول: اغرضوا على عِبادي ما لم نبل أمانيُهِمْ. ولم يخطر لهم 
على بالٍِ©2. فيَكونُ فيما يَعْرِضونْ عَليهمْ بَراذِين مُقَرَئهّه على كل أَرْبَعَةٍ منها 
سريرٌ مِنْ ياقوثة واجِدٍَء عَلى كل سَريرٍ مها قُبّهُ مِنْ ذَهَبٍ مْفْرَعَةُ في كل ثب 
مئها فَرْشُ مِنْ فُْرْشٍ الجَّةِ مظاهرةٌء في كل فيه مِنْها جاريتانٍ مِنَ الحُورٍ العينٍء 
على كل جاريَةٍ مِنْهُنّ ثؤبان مِنْ ثياب الجَنَةَء ولس في الجلة لون إلا عر 


)١(‏ فى اتفسير الطبري») زيادة: «فيها». 

6 سك الالفسُير الطبري» زيادة : «اليوم؟ . 

(0) فيه زيادة: «وسأتحفك بمنزلتي». 

(:) فيه زيادة: «قال: فيَعرضون عليهم» عدن ينضره :أقاتهم ألتى لفق الشيهم1 


حوا عسسسببل ج ل قرة عيون الموحدين سح 
كان في الحرّاسة كان فى الجراسة وَإنّ مان فى اليتباقة كمان.فى السافق» إن 


فيهماء ولا ميب إلأ ف عَبَنَ بهماء يَنقْذْ ضَوْءْ وُجُوجِهما عِلَظَ القيّ حَتَى يَظَنْ 
مَنْ يراهما أَنْهُمارض ١‏ القلقل الى ٠‏ ا مِنْ فَوْقِء كالسلَكِ ابض في ياقوَةٍ 
حَمْراءَ؛ يريَانِ لهُ مِنَ الفْضْلٍ على صَحاَتهِ كَفْضْلٍ الشْمْسٍ عَلى الججازة 5 
أَفُضَلٌ؛ ويرى 0001" ' مِثْلَ ذلك ثم يَدْخْلٌ إليْهماء فيُحَييانِهء وَيُقَبّلانِه 
وَيُعانِقانه» وَيَقَولانٍ له: مايا0 01 يخل املك كر الله الملائكةً 
فيسيرونَ بِهِمْ طُفًا في الجَنْه ١‏ اتنا تيا كل يرخل نهم ,إلى امتزلير لني أعدث 
لف إاه. 

قوله: «أَشْعَتَ»: مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن 
الفعل. 

وارَأسَهُ»: مرفوع على الفاعلية؛. وهو طائر الشعر؛ أشغله الجهاد في 
سبيل الله عبن التنعم بالادهان. وتسريح الشعر. 

قوله: ١«مانيؤة‏ اقنضافة: ‏ هو بال ؟ الدمة ثاتية لعبد! 

قوله: (إِنْ كانَ في الجِرَاسَة» أي: حماية الجيش عن أن يَهْجم العدو 
علرهم . 

قوله: «كانَ في الحرَاسَة» أي: غير مُقّضّر فيهاء ولا غافل. 

له: «وَإن كانَ في السَّاقَةِ كانَ في السَّاقَةِ؛ أي: في مؤخرة الجيش؛ 

نفسه في مصالح الجهاد. وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. 

قال الخلخالي: المعنى: ائتماره لما أمر. وإقامته حيث أقيم؛ لا يفقد من 
مكانه؛ وإنسا كن الحراسة والساقة لأنهما أغد مشقة. 

قوله: «إن استأدّنَ لم يُؤْذّنْ له» أي: إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم 
يأذنوا له. لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة» لأنه ليس من طلابهاء وإنما يطلب 


ما عند ألله: 


)١(‏ في «تفسير الطبري»: «ويرى هو لهما». 


اسْتأدْنَ لم يُؤدن له وَإِْاطَفْع لم يُشَفْعْ». 


5" باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا سس 60ت 


تابي «وَإِنْ شَفَْعَْ لَمْ يُشْفْعْ) يعني : لر ا البياتة الحا كك أن يشفع في أمر 
ييه 1ج أو ل للد 1 2 له شفاغة عند الأمراء ا 
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لبلةِ في سَبِيل اللّه اللا ألف ليل يِضَام نَهَارْمَاء وَيْقَامُ ع 
وروي التسليظ ابن حامر كن اترسلة عبدالله انك #العبار لهام قال كاله بن 
مسدويزوقام ١‏ دين ١‏ ادئاق محمد بن إبراعيم بن أبن اساكيلة ؟ أثدا أتلى عليه 


م 


عبد الله بن البارك هله الآمنات بطرسوس ٠»‏ وواعده الخروج»ء وأنفذها معه لك 
الفضيل بن عياض» في سنة سبع وسبعين ومائة : 


يا عبابيد الحَنوّميِن لو ايِصَرئنا 
من كان يَخْضِبُ خذه بِذُمُوعِه 
أوا كناك تسح اكه كس يناظيل 
ريح العبير لكم ونحَنُ عبيرّنا 
ولبقيت المستسيوك تسقول تيتا 
لا يستوي وَعْبَارُ لحيل الله في 
عانقا ا#اعااية اش امسطي ببلطقها 


نفتخورنا بندِميابينا تتستفيت 
نُخْيْولنا يَومَ الصَّبِيحَةٍ نَنْعَبُ 
رَمَجْ السَنَابِكِ والعُبَارُ الأطَيَبُ 
فول + صَحِيحٌ صادقٌ لا يَكَذبُ 
أنفٍ امرئ ودُخَانُ نار تلهبٌ 
لو حنببة بدي شد 


ال قلقي الفضيل بكتابه في امعد الحرام؛ فلا قرأ ذرفت عيناه» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)51/1١(‏ والطبراني في «الكبير» :)2١44(‏ والحاكم 
فى المسعاراك» و ة جميعهم عن مصعب بن ثاست بن عبد الله ب الزييرث قال 
قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديئًا سمعته من 


رول الله يلك لمايكن يسنمني أن أحدثكم به إلا :لضن بكم ؛ إن 


رسول الله يل يقول: فذكره. 


وإسناده ضعيف؛ مصعب بن ثابت: قال الحافظ في «التقريب»: «ليّن الحديث» وكان 


عابدًا» . 


وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير»' (70704). 


حجرو كحك سس سس قرة عيون الموحدين حححح 


الأوال: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية : تفسيل أيق ١‏ ااا 
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينارء والدرهم. والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يُعط سخط. 
النافية : قولها تعس والشكسى». 
5 : قوله | «وَِذا شيك قلا الْتَقش). 
الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


فقال: صدق أبو عبدالرحمن ونضحخني» ثم قال: .أنث ممن يكتب الحديث؟ 
قلث: تعم. ‏ قال' لبي “اكب ذا السديت . وأئلن عياق الفففيل امن عبامن: 
حدثنا منصور بن المعتمرء ٠‏ عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ أنَّ رجلا قَالَ: يا 
1007 للها عَلْمِي عملا أنال به ثواب المجاهدينَ في سَبِيلٍ اللَّهِ. فقال: اهَل 
تستطبغ أن مُصَلْي فلا تفثر؛ تتصية فلا تنطرا". قال : يا تسيا لاا أنا 
فى مِنْ أنْ أسْتَطِيعٌ ذْلِكُ. ثم قال النبي: + صل يَثِدِ «فوالذي نْفسي بِيَدِهء لؤ 
ااا ادن اس .د فبوضديق» انا علميقا أن درس 

المجاهدٍ لَيَسْتَنُ فِي طَوَلِهِء فيِكْتَبُ له بذلكَ حَسَناتٌ؟) 20 


01١‏ أخرجه البخاري في «الصحيح" (هم/ا؟) بنحوه دون قوله: «فوالذي نفسى بيده» لو 
طوّقت ذلك.. .2 إلخ». وجعل قوله: «إن فرس المجاهد ليستن. ..؛ من قول أبي 
عرئرة 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


07 اد يستتاضد 
من أطاع العلماء والأمراء 
في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 
فقد اتخذهم أريايًا من دون الله 


وقال ابن عباس : يُوشِك 9 تَنزِلَ عَلَيْكُمْ جِجَارَةُ مِنَ السكان! فول : 


قَالَ رَسُولَ الله يدق وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بكر وَعْمَرًا 


قوله: 
باب من أطاع العلماء والأمراء 
في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله 
فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 
فيا إشازة إلى..قولة اتعنالى * . «ووائرا وآ :|1 ْنا “سَادَتنا يكنا درن 
ألتبيكا :69 » [الأحراب:. 110]. 
قوله: (وقال ابن عباس: يُوشَكُ أَنْ تَنزِلَ عَليَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّماء! 
أقول: قال رَصول الله عد وتقولون: قال أبو بكر وَعْمرً!). 
وقال أيضًا: أراهم انولهوت! أقول :. قال زسول اش وإعرلوت كلل 1د 
بكر وعمر! 
وفي «صحيح مسلم» عن ابن 8 مليكة عدآف عريوة افق الر بير كال الرجل 
من أصحاب رسول الله يَِِيأمر الناس بالعمرة في هذا العشرء وليس فيها 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: عُجِبِتُ لقوم عرفوا الإسناد وصِحْحته؛ 


يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: 8«امَلحْدَرٍ الَذِبنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروء 


15 06 4]| >* 2 00 0 0 .دق ااه 
5 0 ننه أو ايديا المذاب 1ل 8 4 [البور: 2]5#. الو ها الفتنة؟ الفتنة : 


الشركء لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 


غمرةء فقال عراوة: فإن, آيا بكر وعمر لم يفعلا ذلك: فقال الرجل: من هاهنا 
هلكتم! ما أرى الله إلا سيعذبكمء أحدّثكم عن رسول الله كل ٠»‏ وتخبروني بأبي 
بكر وعمر!! 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت 
له سنةٌ رسول الله يكل لم يكن له أن يَذَعها لقول أحد. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليهء إلا 
صاحب هذا القلر. [يعني ا" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله 
ويدعء غير النبي عله . 

قوله: (وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرّفوا الإسْنادٌ وَصِحْتَُ 
يُلْسَرن إلى رأي سفيان» والله تعالى يُقول: ##مَلسَحَدَرٍ لذن تالش 3 
فييك ينما و نُحِيبَبُةَ عَدَاثُ أَليِدٌ4 . أتدري ما الفتنة؟ الفتئة: الشركء لعله إذا 
رذ بعضٌ قوله أن يقعَ في قلبه شيء مِنَ الزَّيْعْ فيهلك). 

قال الإمام أحمد: نظرتُ في المصحف. فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة 
وثلاثين موضعًا. ثم جعل يتلو: هتَلَِحْدَرِ ألدِنَ جَلِمْنَ عن أو أن تيم 
فِننَهُ أو مُمِيبَيمَ ا عَدَاكُ أليةٌ» . 

وسفيان: هو الثوريء الإمام الزاهد العابدء الثقة الفقيهء وكان له 


أضحاب. رأحذول يعدي قله بدا وات 


)210 زيادة من | لمخطوط . 


0 - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله خرييجعه 


عن عدي , يني خاته: أن جع لحي َك يقرأ هذه الأيقة «اتسزوأ 


0 2001 -03 أ ل جا الكيةة الاو و سيت له 


وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد.ء خصوصًا فيمن 
ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس. وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة 
إلا المجتهد. والاجتهاد قد انقطع!! وقد أخطأوا في ذلك. 

وقد ادك الإمام ايوز رحمه اللّه تعالى بقوله عاد : للا تزال طائفَةٌ من 
أمبي إعلى الكَق اتصعورة» لا يَضُرْهِمْ مَن خذلهم. وَلا مَنْ خالفَهُمْ. « ختن يأني 
أدبا الله وَهُمْ على ذَلِك0 220 على أن الاجتهاد لا ينقطع . 

وخكن ابن غبدالبر الإأضماع: غلى أن المقلد الا يكوو من أفل 
العلمء والأئمة لم 'يقفيروا" في البيان» يبل نهواااعن: تقليدف : [13 الترانت 
السدة” 
التابعين فنحن رجال وهم رجال. 

اند 201 عرلا روكت يشالف فاتركرا الرلل الكفاف لد ا 
قيل: إذا كان قول رسول الله يِيٍ يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر 
رسول الله يَِِ قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لول 
الضحاية . 

وتقدم كلام الإمامين مالك والشافعي . 

فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظروا ف فى أقوال المخالفين وما 
استدلوا به فيكون متبعًا للدليل 0 من كان معه ) وبالله الترافق. 


قزله:العين عدي اين خناتم : أنه سمع, النبي: كلل يقرا هده الآيلة: 


03 رواه بنحوه البخاري 0020 عن معاوية» ومسلم 0155 عن توبان. 


سر كبيجي بيو قرة عيون الموحدين سح 


إنا لسنا نعبدهم. قال: «أَلِيِسَ يُحَرّمُونَ مَا حل الله فَتْحَرْمُونَهُ وَيُحِلونَ مَا 
حَرّم الله فْتُجِلُوِئَةُ؟؛. فقلت: بلى. قال: «قَيَلْكَ عبَادَنَهُمَ). روالءة أعوفيين 


0ن 
والترمذي وحسله 


«لقزوأ برهم وَرَمْسَئَهُمْ أربابًا ين دون أللَهِ. . . * الآية» فقلت: إنا لسنا 
نعبدهم. قال :| «أليس ا أحل الله فتحرمونه؛ ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟». فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم». زواة األفيليد ,ا والمر دي 
وتنا 

قوله: (عن عدي بن حاتم) أي: الطائي؛ المشهور بالسخاء والكرمء قَدِمَ 
عدي على رسول الله كَدِ في شعبان سنة تسع من الهجرةء فأسلم. وعاش مائة 
وعشرين! مينة. 

وقد أشار| المضئف'رحهة الا اقظالل بتراجطة الباك إلنّ أهذا الحدذيت وما 
في معناهء وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم 
من دون الله . 

قال شيخلا فى المسائل 17 افقفيرظ]! الأخوال وآلبته: إلى غذه: الناية؟ افضار 
عدنا الأكثر عبادة الرغياق هي أفضل الأعمال. ويسمونها الوّلاية» وعبادة الأحبار 
هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين» وعبد 
بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. | 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
فلت: لا. قال: يهدمه زلة العالمء وجدال المتاقق بالكتاي حك |[ ليزه 
المضلين. رواه الدارمي”". 


)١(‏ لم نجده بهذا السياق في «المسند'ء ورواه الترمذي )"١965(‏ بنحوهء وقال: «حديث 


حسن غريب". 

وحسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «١مجموع‏ الفتاوى» (/7//ا51). 
(؟) |المسألة. الخاميتة من هذا البات.. 
() في «المسند» )57١(‏ بإسناد صحيح . 


0" - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


الأولى : تفسير آية النور. 
الغائة ١‏ تفسمين آية براءة. 
الثالئة: ٠‏ التنبيه على معنى .العبادة التي أنكرها عَدِي . 


الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر. وتمثيل اونا سيان" 


الخامسة : تغيّر الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هو أففيل الأعقبال».وتُسمى الولآية» :وعبادة#الأحباز/ هن العلم 
والفله لم تشيركة التخال إلى أن عد مين :دون الله عن بسن مرق 
الصالحين؛ وعْبدَ بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 


جعلنا الله وإياكم من الدين يهنن باللحق'نورمة اتعدلبوق» فكم ضل :من 
ضبل !تارك ا اوك] 


قرة عبيون الموحدية د" 


تر إلا ال 


من 5 كا 
0 8 


د 


4 1 اد م 


5-2 ِل شي 57 

قال العماد .اين كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسينةاه وتعاكنم 
إلى ما سواهما من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت هاهناء وكل من عبد شيئًا 
دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة؛ كالدعاء والاستغاثة: فإنما عَبَّد 
الطاغوت ‏ فإن :كان 'المعبود طبالا كانت :عبادةٌ. العابد ءله .واقعة: عبلقالشيطان 
الذي أنزه بعاناقلاة الها ليا كنا قال ال : و درشم يا ُّ م 
للْملتَكةٍ هوك 1 كاذأ بدي و © الوأ سحتك أت 27 من دونهم 5 
كادوأ عدون ليد أكارهم بم و 0 سنا 6 وقال تغبالئى: 


- اباب . قول- الله تلثالق : -«آله: :تر وك الزيرتت َرْعْمْون: أنَهَة6الالآية 


يا ثم تقول لدب ل 00-0 
ينا مَبْذوك 7 نَكَنَ , 
لسغا الاق 1 والآية 00 

وإنااكان همن :يتاع إل أعفادة اتنفسه»- كالطواك» لكان لجرا أو 
حجراء أو فذذاء كاللاات» والعزى. ومناة» وغير ذلك امكما اكان وجحده 
المشيركون لهم متناف على صور الصالحين والملائكة» أر عه ذلك : فب من 
الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منهء ومن عبادة كل 
معبود سوىق اللّه كائناامن كان 


بيار ان لخاد اماي سين نوين الله؛ كما قال تعالى: #8وَإِدْ ثَالَ 
ناخ ليه وَتَرْمِوء إِنّى برك ينا سَبْدُودَ لا الى تطرن. 4.٠‏ الآية 


[الزخرف: 55؟]» فلم يستثن من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى» وهذا 
معنن الا إلهاأإلة الله أكنما اتعدم» وكما في .قوله: لاق كنك لك أدنا 
هيم َالدنَ مَعَهة إِذْ َالو لومم | إن بعكو ع وَمِمًا تعبدوت. من دون 
ب» إلى قوله: #حقّ تَوْمِيُاْ لله معدم [الممتحنة: 4]. 

وكذلك/من. خالف حكم الله ورسوله. بأن حكم بين الئاس بغير ما 
أنزل الله أو مع الجهل بذلك؛ أو طلب ذلك أن يتبع عليهء أو أطاعه فيما لا 
يعلم أنه حق» إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حمًّا أم 0 اويا با 
بلا وري "كلقا بال سيار الل تر إل النوت: عمون 3 60م نل 
ِليِكَ عا أو اين فليم تيقية أن يتساكموا. إن ١‏ اللشرت. وك ايا أن جاتر 
4 اناد 01ت أن لتقو بالطاغوت ركن التوحيدء ,كا افن. آية 'البقرة ناذا 
ل مل عن الاح لش مدت اليك لاا 

قوله: ظوَيُرِيدُ أَلشَّيِطنٌُ أن يِضِلَهُمْ صللا بَعِيدَا» أي: بعيذا عن الهدى. 
ففي هذه الآية أربعة أمور: 


الأول :- أنه .من إرافة االشيظان!: 


قرة عيون الموحدين حححح 
وقول : | «تإقيفل تمن ا الراك الأن تنوا يكنا كن نيشت 00> 
[البقرة 3 


الثاني : أنه ضلال. 

الغالك: ‏ يأك (الضيارا” 

الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن. وما أنفعه لمن تدبره. وما أبلغه وما 
أدله على أنه كلام رب العالمين. أوحاه إلى رسوله الكريم.. وبلغه عبده 
الصادق الأمين٠ ‏ ضلوات الله اولاق عليهسا :أجمعين. 

قوله: #وَإذًا قِيِل لح اتمالرا !9800 أنرّل أنه وإ الرسول ريك المتويين 
يَصِدُونْ عدف اهتيا 49 : فإن .المنافق يكره الحق وأهله..ويهوى ما 
يخالفه من الباطل. وهذه حال أهل النفاق. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دُعي إلى تحكيم 
الكعاب. والسنة. فآبى أثة .من "الحتلفقية: 

قلت: فملا أكترهم لا كترعىف اللا 

قال: لوَيصُدّرتَ» لازم؛ وهو بمعنى يُعرضون؛ لأن مصدره (صدودًا). 
فما أكثر من اتصف بهذا الوصف. خصوصًا من يذعى العلم؛ فإنهم صَدوا عما 
ويه الاذلةٌ مر كتاب“الله" وؤسنة رسوله إلى أأقوال من يسخظى كتيراء للد اليا 
إلى مذهب من مذاهب الأربعة» في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف 
الدليل. فصار المتبع للرسول كَليْةِ بين أولئك غريبّاء وقد عَمّت البلوى بهذا. 

قوله: لوَإدَا مِلَ لَهُمْ لا تُنْسِدُوا في الأَضٍ مَالْوَا كما عن ضيخرت 4 : 
فال أبو العالية | فل | الآية: وسيو الا معمليوا في الأرضن + لأنن من عضي لاحي 
الأرطين )| أو "أهة 3210 الله أ قاد أفسد في اليش لأن صلاح الأرضن وَالْسَماء 
إنما هو بطاعة الله ورسوله. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقين. وهو من الفساد في الأرض. 


- باب قول الله تغالق - «أل..كر. إل- الدرى. -رَمْمُوع: أنه 4 الآية 


1 د م 1# د م ع ع اع 
وقوله: م نفَسدوأ ف الارض بعد إِصلحِهَا »© عراف بكم 


ررق #1 مقي لدو يون -. الآية [الحافقة 7 120 . 

وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء. وإن زخرفوها 
بالدعوى . 

قؤلة: لذلا يدوا ف الاضن بعد إسكديها» + قال أبو بكر بن عَياقن 
في االأيلة: 'إن+ اله بعيت محمدا قله إلى أصل الأرضن اوم في فاده 
فأصلحهم الله بمحمد كَل فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد مَكِةِ فهو من 
المفسدين في الأرض . 

قال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة» والدعاء 
إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به: هو أعظم فساد 
في الأرضء» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك. والدعوة إلى 
غير الله؛ وإقامة معبود غيره» ومطاع ومتبع غير رسول الله كلةِ: هو أعظم 
الفساد في الأرض. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون اللَّهُ وحدّه هو 
المعبود المطاءً؛ والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء 
وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول كَل فإذا أمر بمعصيته وخلاف 
شريعته فلا سمع ولا طاعة . 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته؛ وطاعة رسوله. وكل فتنة في العالم؛ وبلاء وشر وقحطء وتسليط 
غلدق 6 “واغيدا ذللك 1« أفسبيهتفخالقةوسولة:!١‏ والدعورةإلرن- غيل ,ال_لمبدؤرستوله .1 انتهيى |. 

وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. 

قريد: ( نورك ١‏ ا« لفك القينه يثرن . . . 4 الكوة امال من ا د 
تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خيرء والنهي عن 
كل شرء وعدّل إلى ما سواه من الآراء والأهواءء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة: اللهء كما كان أهل الجاعلية+يخكمون.به من 


قرة عيون الموحدين ال 


عن عبدالله بن عمرو رضى اللّه عنهما؛ أن رسول اللّه ٍِ قال: )) 
يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُكونّ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ به؛. قال النووي: حديث 


صحيح ١‏ رويناه في كثات (الحجة» بإسناد صحيح ١!‏ 


الجهالات والضلالات؛ كما يحكم به التقارء من +السياساث المأخوذة. عن 
جنكبيز حخان» الذي وضع لهم كتابًا مجموعا من أحكامء اقتبسه من شرائع 
شتى » وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره» وصار في بنِيه فرعا 
يُقدذمونه على الحكم بالكتاب والسئنة. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله؛ 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسولهء فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. 

نوله: اومن متخ ابن اا للها رن وقترن4 استبفهام إنكانه بأق:. لا 
حكم أحسن من حكمه. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في 
الطرف الآخر مُشارِكء أي: ومن أعدل من الله حكمًا لمن عقل عن الله 
شرعه» فرق وأيقن 5 تعالين أحكم الجاكمين » وأرحم بعباده من الوالدة 


بولدهاء العليم بمصالح عباده» القادر عل كل شيء» الحكيم في أقواله 


وأفعاله» وشرعه وإققرة . 


قوله: (عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله طَلِةٍ قال: ١لا‏ دو مِنْ أَحَدُكُمْ 
حَنَى يَكونَ هَواهُ تَبَعَا لما جئتُ بها . قال النووي: حديث صحيح؛ اا في 
كتاب «الحجة» بإسناد صحيح): هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة على تارك المحجة» بإسناد صحيح 
كما قاله المصنف عن النووي». ورواه الطبراني»: وأبو بكر بن [أبي] عاضم»ء 
والحافظ أبو نعيم في «الأربعين"» التي شرط لها أن تكون في صحاح 
الأ 


(1) الحديث اللحادي والأربعين من «الأربعين الثووية». 

(؟) كما في «جامع العلوم والجكم' (؟/97”"). وقال الحافظ ابن رجب: «تصحيح هذا 
التحديت: يعي جد عن وجوه ثم ساق رحمه الله "اويعة وجوه تبتن صعفة. هذا 
الحديث» فراجعها. 


1 


ف 1 ان «ألمَ تر ِكل الك 00 عْمُونَ أَنَهُمَ » الآبة 


-ه 


وشاهذة فى 'القزآن؟ قال 'تعالى: #قلا ورَيْكَ لا بؤضوزت حَقٌ . يُحَجْمرَكَ 
ككرَ يَتَمْدَ ثم 1 يدأ فى شيم حا ينا سيك وبلما 
صَلِيمَا 4629 [النساء: 58 وقوله: «إومًا كنَ لِمُؤْمِنِ علا مُزْمنَةٍ إِذَا قَصَى أله 
لوا ل الله م ره 3 رهم 4 (العزاب» جم ارنلركة ا 31# 
يسْتَجِيبُوا لك فاعلم 7 0 يت أكوءم »4 [القسص” “88 . وتو عل الآبات. 

قوله: «حتى يَكُونَ هَواهُ تَبَعَا لِمَا جئتُ به: الهوى: بالقصرء 
تبان ل ساسا رتسيل اليد[ فان كان الذي سه برسسيل الى جلي 
ويعمل به تابعًا لما جاء به الرسول كلد لا يخرج عنه إلى ما يخالفه:فهذه صفة 
أهل . الإيمان آلمطلق. ل يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. وإن كان 
بخلاب ذلكي أو .في ؛بعضن "أحوالة». أو أكثرها: . انتفى عنه من :الآيمان كماله 
الواجب. فيطلق عليه مؤمن بقيد؛ لقص إيمانه بالمعصية» ٠‏ كما في حديث أبي 
هريرة: ١لا‏ يني الزاني حين يَرْني وَهُوَ مُؤْمِنُء وَلا يَسْرِفْ السَّارِقُ جِينَ يَسْرِقُ 
وَهُو مُؤْمِنُ"''. فيكون مسلمًا ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا 
به؛ وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر. 

وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة»؛ خلافًا للخوارج 
والمعتزلة: فإن الخوارج يكفرون بالذنوبء والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان» 
ويقولون بتخليده في النار. وكلا الطائفتين ابتدع في الدين. وترك ما دل عليه 
الكقابق اما الوفةاروقه الالتوتجاني: إن الله لا شف أن مرك ع ا د 
دلِكَ لِمَن و4 [الذاء 111537441 فقيد مغفزة ما :دون الشزك بالمييئة . 


وتوائرت الا جادييك بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة» فقد أخرج 


والحديث .عند ابن أبئ عاصم في «السنة» برقم .)١8(‏ وضعَفه الألباني رحمه الله 
أنشحاة 

زيادة من المخطوط . 

أخرجه البخاري (7418): ومسلم (/اه). 


قرة عيون الموحدية: ع 


وقال الشعبي : كان بين رججل من المنافقين ورججل من اليهود خصومة» 
فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؟ عزف أنه |90 باخل الرشوة وقال 
المنافق: نتحاكم إلى الوهرد :ا لعلمطةه أنهم يأخذو ف الرشوةء اتققنا! أن يأئنا 
كاهئًا في جهينة فيتحاكما إليهء فنزلت: «آلمْ ثرَ إل لذت ,رعمون...» 
الآية 2١‏ [النساء! 001 


وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
النبي يكلوء وقال الآخر: إن 90 . الأشرزق . لم ان إلى وه 9 


البخاري وغيره عن أنسء» عن النبي يل قال: «يَخْرُجُ مِنَ الثَارٍ مَنْ قال: لا إله 
إلا الله وَفِي قلبه وَزْنْ شَعبِرَةٍ مِنْ خَيرء ويَخْرُْجُ مِنَ الثّارٍ مَنْ قالّ: لا إله 
إلا اله وَفِي فيه وَرْنُ بر مِنْ خيرء وَيَخرْج مِنّ الثَارِ مَنْ قال: لا إله إلا الله 
وَفي قلبهِ وَرْنْ ذَرَةٍ مِنْ خَير70©. 

قوله: (وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة:؛ فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمدٍ؛ عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال 
المنافق : نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا على أن يأتيا كاهئًا 
في جهينة» فيتحاكما إليه فنزلت: «آلم تَرَ إِكَ الدرت يَرْمْمُونَ . . . * الآية . 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي مَل 
وقال الآخر: |إلى| كغتب بن الأشرف» ثم تراقعا إلى عمرء"' فلاكر المدين 
القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله ك: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه 
بالم قيب :فليا 


222 أخر جه ابن جرير «الطيرى فين «تفسيره» (9/815)» وابن المنذر ‏ كما في «الدرّ المنثور» 
0 من وأوردة الحافظ ابن حجر فى «الفتح) ضةة وقال: رواه إسحاق بن 
راهويه فى اتفسيرة) بإسناد صحيح . 

(0) أخرجه البخاري (54) واللفظ له. ومسلم .)١9(‏ 


4 -. باب قول :اله تطللكب «الإسترس ول - اليرت عشون انج الالاية 


نعم. فضربه بالسيف» فقتله''". 
الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 
الغاقة :2 |! لشوراااية البقرة: وَإدًا يِل لَهُمْ لا نُفْيِدُواً فى الْأَرْضٍِ». 
الثالثة ١١١١‏ الظتيروآية الأغراف:: ,لول يدوا ف الانض انيد إشتسياة: 
فليو اق لهي > 
: ما كاله الشعيئ في :نزول :الآية.الأولى . 
السادسة ؛ تفسير الإيمان الضادق والكاذب. 
السابعة: قصة عمر مع المنافق. 
الثامنة : ' كون الإيمان لا يحخضل لأحد حتى يكون هواة تبعًا لمنا جاء به 


الرسول كَلِِ. 


في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف: 
دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن الأشرف هذا شديد 
العداوة للنبي ي. والأذى لهء والإظهار لعداوته» فانتقض به عهده. ول به 
قتله. وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث”"2. والسّيّرِه وغيرها. 


. عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (570/5”) للثعلبي من رواية ابن عباس‎ )١( 
وعزاه الحافظ ابن حجر (772/5) للكلبي في «تفسيره»" من طريق 8 صالح. عن ابن‎ 
عباس. ثم قال: «وهذا الإسناد  وإن كان ضعيمًا  لكن تقوّى بطريق مجاهدء ولا‎ 
يضرّه الاختلاف؛ لإمكان التعذد».‎ 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» 2)7١90٠1١(‏ واصحيح مشلم»: (1853). 


9 2 باب من ححد شينًا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى: #وهم يكفرونَ بِاَلسَمنَ ...* الآية [الرعد: ]"٠‏ 


قوله: 
باب من ححد شينًا من الأسماء والصفات 

وقول الله تعالى: #وهم يَكفرونَ بِاَليَممنَ. . . © الآية. 

سبث نزول الآية معلوم؛ وهو: أن قريشًا جحدوا 6 الرلحمن عاذ 
قال تخالبى: «قل ادعيا الله أو أدعوأ 0 0 ل 0 4 
لالاطير ءءء فالرخمن اسمه وصفته» فالرحمة وصفه القائم نف )"ها ذا كان 
المشركون جحدوا المينا هن أسسنائه الذي دل على كماله تعالى ؛ فجحود ععيياة 
كجحود لفظهء فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صضفة قائمة بالله تعالئ! 
وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرةء فلهذا كمرهم كثير من أهل 
السك : 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
ولقلد تقلد كفرهع خسورن في :2 عظر من القييةانن الانتان 
والالالكتائي الإفاة عكاءا عب" هم بأل قر اتكاة لال الال ان 

فإن هؤّلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل : جحدوا 


ما وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله يدل من صفات كماله. ونعوت 


سدم 9" باب من جحد"شيئًا: من الأشماء: والصفات 


وفي «صحيح البخاري6”'': قال عليّ: حَدَنُوا الئاس بِما يَعْرِقُونَ 


أتر يدي السك اللسرشيلة ا 


جلاله؛ وبئوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم. ولم 
يفهتمتوا .من «ضعفاتك الله إلا متا فهمنوه نه تخضائصن+صضفات اللسخلوقسة 
فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. ثم عطلوه من صفات كماله. 
رشبيو الواتعيلاتت بر السيتانات «والمعدومات . خشيههوا ارلا ) وعطيوا رثانيان 
وشبهوا ثالئًا بكل ناقص أو معدومء. فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة» 
وما عليه سلف الأمة؛ من إثبات ما وصف الله به نفسهء» ووصفه به رسولهء 
على ما يليق بجلاله وعظمته؛ إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل؛ كما قال 
0 1 وَهوَ ليع البصِيرُ 4 [الشورى: .]1١‏ 


وقد صنف أئمة السئة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد 
عليهم ؛ كالإمام أحمدء وابئه عبدالله. والخلال. وأبي بكر الأثرم. وعثمان بن 
سعيد الدارمي» وإمام الأئمة محمد بن خزيمة» وأبي عثمان الصابوني. وخلق 
من أئمة السنة لا يُمكن حصرّهمء وكذلك من بعدهم؛ كأبي محمد عبدالله بن 
أحمد موفق الدين. وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيم الجوزية؛ ومن في 
طبقتهم ؛ كالعماد ابن كثيرء والحافظ ابن عبدالهادي». وابن رجب» والذهبي» 
وغيرهم من أهل السنة والجماعة» وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة 
والنحافة 7 قله لسكلا علق “هون الحى. : وتشيزء -والهؤة! إليدء ' والشلفطة 
عليه . 

نولا اشنا عل :درا التائل نما يمزهرة اتززديون انا يات ان 
ورسولَّهُ؟!): وهذا ‏ والله أعلم ‏ قاله حين كثُر الفُضَّاص في خلافته» وصاروا 
يذكزون: أجاديك ينكين الأتحاديث: المعروقة: .:ولبهنا اقثر اللرصم ييذا 
اللباليية 


١ )١(‏ انرقم : (/179)؟” بلفظ: ... . أتحبون... 


6 عبد الوؤاق 20 عن معمر؛ عن ابن طاوس» عد أنكة غِنْ ابن 


وغيرُ المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح.ء وفيه ما لا يصح. فإذا 
سمعه من لم يعرفه أنكرهء وربما كان حمقًا. فلا ينبغي التحديث إلا بما صم 
وثبتء . واشتهر عد 0 الللكان الى اد 1 وها ليين كذلكف قلا ينيعى أن يحدث 
به؟ لاحتمال أن يكون غير صحيح. ٍ 

وقد كان أمير! الموسين ناويك لابن سفيان ينهقّ عن“ القضَطرا؛ ليما غيه 
من التساهل في النقل٠‏ ويقول: الا 06 الال ١‏ 

قوله: (وروى عبدالرزاق عن معمرء. عن ابن طاوس. عن أبيه؛ء عن ابن 
عيبا أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي يَلةِ في الصفات» 
استسكارًا لذلك اا 3 انا فرق + لم١‏ يدوك رق لقند كمف ويهلكون 
عند | متشابهه ! الذي 1 

قوله: (وروى عبدالرزاق): هو ابن همام الصنعاني المحدّث؛ مُحِدذث 
اليمن صاحا- النضيانيك  ..‏ أكثرهالوزاية عن .معمر بن راشك متابيت! لز شري . 
وهو شيخ عبدالرزاق» يروي عنه كثيرًا. ومعمر: بفتح الميمين؛. وسكون 


00 ف «المصئّف») 1 رقم هم١)‏ وإسناده صحيح . 
والحديث المشار 'إليه الذي انتفض له هذا الرجل: هو ما رواه عبدالرزاق قبل هذا 
برقم (*و9م١)‏ من حديث 5 هريرة مرفوعا: «تحاحختثت الحنة والنارء فقالت النار: 
أوثرت بالمتكبّرين والمتجبّرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسَقَطهم؟...' الحديث وفيه: «... فأما النار فإنهم يُلقون فيها وتقول: هل من مزيد. 
فلا تمتلئ حتى يضع رجله - أو قال: قدمه ‏ فيهاء فيقول: قط قط قط وهو 
في الصحيحين وغيرهما. 
هذا القول نصّ حديث مرفوع أيضًا: أخرجه أبو داود في «السئن» (576”) من حديث 
عوف بن مالك». وزاد: «أو مختال». 
ره ابن ماجه فى «السئن» (79/69) من حديث عمرو بن شعيب٠‏ عن 5 عن 
حك وزاد: «أو مراء) . 


وصححهما العلامة الألبانى رحمه الله في ااصحيح الجامع الصغير» (لاهلالا. 4هلالا). 


سوس 9 2 باب من جحد شيئًا من الأسماء والصضفات سس سخ 1.©- 


عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي يَلِةِ في الصفات. 


العيون: امو قتروة: ابن أب مسرو راشتب الأزدي الحراني ,ثم الشاني مين 
أصحاب محمد بن شهاب الزهري. يروي عنه كثيرًا . 

ل (عن ابن طاوس): هو عبدالله بن طاوس اليماني . قال. معمر :: .كان 
من ألم 7 الناسة بالعونية ا وقال« اين عييتة : مات شنة انعنم تق وسائيده 

قوله: (عن أبيه): هو طاوس بن كيسان الجَئدي ‏ بفتح الجيم والنون -. 
الإمام العالم. قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. 

قلت: وهو من أئمة التفسير. ومن أوعية العلم. قال في «تهذيب 
الكبال1 عن الوليت السو هوق ...عن الرهري قال فتميث على ململ 7 
مزواق اقفال . ين أين قلمت إيا زهرئ؟ قال.: "فلت ٠:‏ من 'مكةة قال من اخلفكت 
يَسُودُها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمِنْ العرب أم من المَوَالي؟ 
قلت: من الموالي. قال: فبِمَ سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن 
أهْل الندياتة 'والرواية لينيغي أن يسودواء فال: قمن يُسْوْد عل البمنن؟ فلك" 
طاوس ابن كيسان قال: “فقن العرب:أم من -الموالي؟ قالَ: قلت :من التمؤالي) 
قال: فيمَ سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن 
يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلنث” امن الموالي .“قال:“فمن يوذ أهئل الشام؟” قلت مكحئول؛ قال >«فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي؛ عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. 
قال :كلمن ايشوء أعن المعرير اقلت :< ميمنؤن بن ميرانتك انال ٠:‏ كد اليو 
من الملوالى؟ “قلت : «سرةالتمؤالي .قال جفمنن ‏ يسنوة أهل تر اسبان؟ قال :قلت: 
الضحاك بق مزاحو قال :أفهين العزب أم من المؤالي؟ قال افلتا: ون 
الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري». قال: فَمِنْ 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك! ومن يسود أهل 


0 ا اال وراوي القكة الوليد بن محمد الموقري ٠‏ مولي بني افيه : متروك 
كهاا .فى «التقريت»: 


سر ييا سس بيبا قرة عيون الموحدب:. تح 


استنكارًا لذلك١‏ , فال ما كرف هؤلاء؟! يدون ,ركه للق ششكب». ريهلكون 


الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت: من العربء. قال: ويلك يا زهري! فرّجت عنيء. والله لتسودن الموالي 
على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا 
أمير المؤمنين! إنما هو دين؛ مَن حَفِظه سَادَّء ومن ضبّعه سقط . 

قوله: ( كرف بؤؤلاء)] توالب من اصبحابه» يشير إلى أناس. ميقن 
يحضر مجلسه! فإذا سميواا 3لا ١ ١‏ لمكم القرآن احضر) نهم كرقه أي : 
خوفء فإذا سلعوا ثيعًا عن أساء ؟ |الرنيفات انتفضوا كالستكوين للمعتن. ولا 
يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرّاء فإن لم يقبل معناه أو 
رده أو شك فيه لم يكن مؤمنًا به فيكون هلاكا. 

وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية؛ كما في (صحيح 
مسلم' وغيره. فَقُّتِلَ من دعاتهم غَيْلان؛ قتله هشام بن عبدالملك لما أصرّ على 
قوله بنفي القدرء ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل قتله 
خالد بن عبدالله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. 

قال الذهبي: حذث وكيع عن إسرائيل بحديث: «إذا جَلْسَ الرّبُ على 
الكرْسئ»7". فاقشعر رجل عند وكيع. فغضب وكيعء وقال: أدركنا الأعمش 
وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبدالله في «الرد على 
الجهمية) . / 

والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يُبِيّن معنى قول ابن 
عباس . 

وسبب هذه البدع جهلُ أهلهاء وقصورهم في الفهم. وعدم أخذ العلوم 
الشرعية على وإجههاء وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها؛ الذين وفْقهم الله 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في «كتاب السنة» (886. 887). وانظر «كتاب العرش' 
1 الللعي . 


ست اباك يمن جبخل شتيكا مرو «الأستماء:واالصتفات سمو وص ١‏ امه 


فأنزل الله فيهم: #وَهم يكفرونَ بِأليمن4 [الرعد: ٠س‏ ”. 


الأولى: عدم الإيمان ببجحد شىء من الأسماء والصفات. 

الثانقةء ؟ اميق ايه الوعد” 

الرابابة!: ااذكرالتعلة اأنغة يفضي إلى ,تكديب الله ورسولهء :وللوولك ايتعجيد 
المتكر . 

الخاسبة :كلام اتابن عبالين ,لجن استكر شيا من ذلكء ''وأنه اهلك 


تعالى لمعرفة المراد» والتوفيق دن التضواضٌ ٠‏ والقطع بان بعضها لا يخالف 
بعضًاء ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل 
زمان والكات ىقلن النسية لا للضي ” ثناء #عليه:. 

فول لولم ساك الريك رول اشاكيد ينك : باسني وروت 
1 5 005" جد ورااس م ممماع 0 20( 
فأنزل الله فيهمُ: وهم يكفرونَ بِآَليَمنْ4 الآية): روى ابن جرير' '' عن ابن 
عباس قال: كان النبي كَل يدعو ساجذا: «يا رحمن يا رحيم). فقال 
المشركظ ند السلا برعي أنه ودعو إانيدا . .وهو يدع مين مانا انز ا لت 

ليا اذى لبقا القن :أ زنا. عنقا كك تتام للدي 


)١(‏ كان ذلك يوم الحديبية حين صالحها النبي بل فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
فقالوا: ما ندري ما الرحمن؟! 
انظر ا"تفسير .ابن جرير) 70018141/4(7 510/4 ه0)1» و«تفسين ابن (اكفيرة) (100:1/5. 

(5) فى "تفسيرء» 11/1150 


-«239>كيي م لل 00 قرة عيون الموحدين عه 


قال مجاه اها لقالا 11 هن لول الرجتل :هذا مالي وليه عن 
بات ١‏ 


باب و الله تعالى: 


لس بير سم حص جمد 3 و الم 


«بِعَرؤونَ نَعْمَتَ اللَهِ ثم بنكرونبا...4 الآبة. 

قال ابن جرير:+-فإن أهل التأويل |اختلفوا .في المَعْيِيْ بالتعمة .. فذكر عن 
سفيان: عن الشدي” ‏ #يمرؤون يعست الله كر بكروها» قال ا مهنذ اكلة: 
وقال آخرون: “بل “معنق ذلك : ٠‏ أنهنم.يغرفون أن ما عَدّد .الله .تعالئ ذكره في هذه 
السورة من النعم من عند الله. وأن الله هو المُنعم عليهم بذلك. ولكنهم 
ينكرون ذلك. فيزعمون أنهم وَرِنُوه عن آبائهم. 

وأخرج عن مجاهد: يَعَرفونَ نعَمَتَ أللَّهِ ثُمَّ ينكرونبا# قال: هي 
المساكن والأتعلام» وا يُرزّفون بمنهباء. والسرابيل من الحديد بوالثبات:! يعرف 
هذا كفارا قريئن / اق ل اها باذ بي ةا كان اباط و الا 


(1) انلز «تفسير ابن جرير' (35051/8-- )٠١37‏ 


حسم 4١‏ - باب قول الله تعالى: وترون شت لَه كد مك4 سح .. >- 


وقال عون بن عبدالله : يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وقال+ ابن اقتيبة  :‏ يقولون: هذا بشفاعة الهنن؛ 

ؤقال .أب العباس د بعد حديث: زيد بن تغالية لدو ياه ؟: هن اها تعالن 
قال: أصبّحَ من عبادي لابن وكافر .+ :) الحديتة» 1 وفن0 شد و د وهذا 
كثير في الكتاب اليه يدم سبحانه من يضيف إنعامه ا غيره » ويُشرك به. 

قال بعضص. اسلف هو كقولهم: كفاقت الريح 5 والمَلاح ادال 
سه للع الما تر سزار الى البسينة: كثير. 


الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 


وله لأ رمال عن ادن اللتدافةة اشولرك لوه فادن ل ا يي 
ا عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي. أبو عبدالله الكوفي الزاهد. 
١ 0‏ أو : وغافشسة *:زاسن عباس . وعتقط: ‏ قفشادة وأبيرا لتر 
والزهري . واتشد احمها رواب سقيق: "قال البخاري: ماك تعد العشرين ومائة. 

واختار أبن جرين القؤل: الأول»: واختار غيرّه أن الآية تعد ما اذكره' العلعاه 
في معناهاء وهو الصواب. 

قوله “توعان شيخ الإسيلامة اتن اتسمية : و سيحاقة. مر امفييف سات اك 
غَيْرِهِ رك قال حفن ساقي لاع 1 كانت الريح طيبة؛ والملاخ 
عاذقاه اوتحو .ذلك مشا هو جار علق ألسنة كثير . ): وكلام شيخ الإسلام 
يدل للا أن كم هده الآية 1 ا وأشكك ايا 
إلى غيرهء كما هو مذكور في كلام المفسرين. المذكور بعضه هناء وذلك من 
أنواع الشرك كما لا يخفى. 


. تخت باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء‎ )١( 


20 زيادة من المخطوط . 


معرفة أن هذا .جار على ألْسنة كثير.. 
تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 


ححح2  :.١‏ باب قول الله تعالى: كك عسوا ين أنداذا وأكة ‏ قتلترك+» حجر به 


١‏ - باب قول الله تعالى: 
إفلا خَحَمَلُوا ينو أندادًا وَأنتْمَ تَلَمُوت» [البقرة: ؟؟] 


قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشرك؛ أخفى من دبيب النمل 


-. 


قوله: 
باب قولٍ الله تعالى: 
فلا ا لله 1 وشم َعَلَموتَ »* 

الئدُّ: المثل والنظيرء وجعلٌ النّدّ لله: هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها 
لغير الله؛ كحال عبَّدَة الأوثان» الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم. 
ويدفع عنهم» ويشفع لهم قال تعالى: «إّلا يَجْمَلُوا نه أندادًا وَآتْمْ تنلمُوت 4. 

قال العتماد "ابن كثير في اتفشيره 20000 قال أبو العالية : نك اا | ل 
اونا وَأثّه م قال غلدلاء شرّكاء. مكنذا فال الرييم: عن يت 
وقتادة» والسدي. أبر يمالك :: وإسماعيل بن :أبئ' غالد: 

وتثالاااندن عسيسين: املد عملا ير أندانا واشد درد ااي ا 
تشركوا بالله شيئًا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء راك عفرن ا 0 
يرزقكم غيرهء وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق 
الذى لا شك فيه. 


01١‏ ال اا 


جور املس سح ون عيون الموحدين ل 


على صَمَاةٍ_سارذاة| قو لنظسة ندل اكوا أن تقول "لزاه ونطياتك يا فلان. 
وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا 
اللصوص . وأقلولا 4770( الطنا422) المأ شاء الله : الكبك» وقول الرجل : 
لول الله وفلان .737 جل | فيهنا افلآن!!) . عيذا كله © أششرك. روا اين أبن 
خاتية* 1 . 


وعن عمر”" بن الخطاب رضي الله عنه؛ أن رسول الله عَلِتٍ قال: ١مَنْ‏ 


وقال مجاهد: «إوّلا يَجْمَلُوا ينه أندادً وَأسُّمْ مَنْتَمُورس» قال: تَعْلْمُون أنه 
إله واحد في التوراة والإنجيل. 

قوله: (وععن ابن عباس في -الآيةا: الأندادُ هو الشرّك؟ أخفى مِنْ ذبيب 
الثغل غلى ضلماة اسَوؤؤاء فى لليية الليل» .وهو أن تقول وال رس انك با 
فللان» وحياتى ؛ وتقول: لولاا كلبية هذا لأدانا اللصوص. ولولا البط ف الدار 
لأثانا اللصوصلء. وقول الوخل لعلسية مادشااء اش وشديناء.. وقول الر جيل : 
لوالا" الله وفللان») لا تجعل فيها فلان» هذا كله بيه 'شبرك). 

وهذا. مين :ابل كئلوا رشا !الله يهنا اتكبيه بالاقنئل افن: النشوك ,على 
الأعال : 


قوالةة (وعن عمر بن الخطاب رضي الثة- غئة ؟ ,أن رسول الله يدج قال: 
«مَنْ خحلف يمان الله فَقَدْ كفْرَ أو أشرّك) . رواه الترمدى وحخسنه» وصححه 
الواوه فيكون نقد كقر اوأقيرك ا ويكوت مود بات كثر دوف كشي , 


() قال في "تيسلير العزيز الحميد؛ ص(98"): «هكذا ثبت بخط المصئف بلا تنوين» 

وهم افى' ((العفسيرة 115890 كال فى اتبسير العزيز الحميد» صر (/59:1): «سيذه احددة . 

م0 1 وو اتبسلين العريق الحيدة ص (7994): امكذا وقع ف الكثاتف. ا وصوابة: ع اتن 
عمز كذلكل أحرجه أحمد؛ وأبو داودء والترمذي» والجاكمه. وضحسه ا لحان 
وقال الزين العراقي في «أماليه»: إسناده ثقات». 


حححد ١:؛ ‏ باب قول الله تعالى: #فلا ملوأ يه أتدادًا نسم تتلموت »> ا 


دنه بقع قله كقيدذ سد 91 أُشْرَك0 . رواه الترمذي وحسنئه؛) وصححه 
الحاكم . 
الال اده ف الآن لشف بلله كاذنا أحف ١‏ دان شار نا 
مار نا ٌ : 4 
وعن حذيفة رضي الله عي عن النبي 5 تَدِنمٍ قال: * شولوا: 
شاء «الله ا فلن وَلكنْ 10 ماقا اله نُمَّ شَاء فلانٌ». رواه 1 
كن صحيح . 


داود 


قوله: (وقال ابن مسعود: لأنْ أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إليّ مِنْ أن أخلف 
بِغَيْرِهِ صَادِقًا): ومن المعلوم أنَّ الحَلِفٌ بالله كاذبًا من الكبائر؛ لكن الشرك أكبر 
من الكبائرء وإن كان أصغر كما تقدم. 

قوله: عن ميق رضي الله عنه.» عن النبي كلم قال : دلا ر تقولوا: 
شَدَاء الله وشاة فلانء ولكن قولوا: عا الشناء 5 كا فلان». رواه قو داود 
فيفك صحيح) : وذليِك أن العطف بالواو يقتضى المساواة؟؛ ا في وضعها 
لمطلق الجمعء ٠‏ بخلااف الفاء و(ثم). وتسوية ارق بالخالق بكل نوع من 
العبادة 0 وهذا شاك الإأميلة : 

قوله: (وجاء عن إبراهيم النخعي ؛ أن يكرة أن موك أعودٌ باللّه 5 


301 المجراوكة الترمذي في «الجامع» :)١515(‏ والحاكم في المستورك) (1/1) 0 عدي 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
وهو صحيح»؛ وانظر تخريجه في «إرواء الغليل؟؛ (55051). 
أخرجه عبدالرزاق في «المصئّف» ».)١591594(‏ والطبراني في «المعجم الكبير' (4105). 


وإسناده صحيح على قيال الاشيخيية نه قيال الالكابى رحمه الله في «الإرواء» 
0 


1 !1 «السئن» (594). وهو مخرج فى الاالم ل 9 الصحيحة )ا 111 


صو رمعت سه قِرزة عبيون الموحدن: اخحة 


تقولوا::. لوو لا : اشر ارط 1): 


فيه مسائل: 

الأول : تفسير آية البقرة في الأنداد. 

العانية؟ ١١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
أنها تعم الأصغر. 

الثالئة: أن المعلئا ٠‏ الهااقاكدا 

الرابعة : أنه إذا لفك الَعيْر الله اضاققا0 الهو أكبر من اليمين الخموس . 

الخامسة : الفرق بين الواو و(ثم) في اللفظ . 


ويجوّز أن يقول1 باللَهٍ ثم بكُ. قال: ويقول: لوّلا الله كم فلان» .ولا اتفولرا؟ 
لولا الله وقلان): إبراهيم: هو النخعي. 

وهذا فيما ايقدر غنليه الحى الحاضير؛ بخلاف .من لبن كذلك اممن لا 
يسمع اكلاناك و 912201000201915 [اللعاي” 


وح والح وماد 
١‏ م ع2 


)١(‏ انظر «المصنف» )51//١١(‏ لعبدالرزاق. 


جججح- "4 - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله محم مه 


45 - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


1ك أن رسول الله كي قال :؛ دلا تَْلُِوا بِآبَائِكم. ؛ مَنْ حَلَفَ 
باد اح رمن اجلات ربمن مان لاو 11" 
2520 


قوله : 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 

عن ابن عمر؛ أن رسول الله بَثةٍ قال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم. من حلف 
بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس من الله». رواه 
ابن ماجه سند حسن. 

قوله: "لا تَحَْلِفوا بِآبائِكُم»: تقدم أنه لا يجوز الحَلِفٌ بغير الله في حق 
كل لخن 

قوله: «مَنْ حَلَفَ باللّهِ فَلْيَضْدُق»: هذا مما أوجبه الله على عباده؛ قال 
معالى” «طقاجا اليك آنا الثرا لله رثا مم الكديفة )4 (الكربة: 
5ه وقال: ظإِتّمَا يَفْرّى الْكَذِبَ الدِينَ لا يُؤمئوت :يليت أله [البحل: 
ع 


00 ل السنن») و0 وفيه : «ومن لم راض بالله فلي من الله» . 
وقال الحافظ البوصيري في «الزوائد»: «رجال إسناده ثقات». وصححه العلامة الألباني 
0 «الإرواء» (594؟). 


جرورم كفب ا -مغمغما- سه قرة عيون الموحدين سح 


الأولى: النهي | عن الحلف بالآباء . 


الغالخة : وعيد من لم يَرض . 


قوله: «وَمْنْ حُلِف له بالله فَلَتِرْضء وَمَنْ لَمْ يَرْض فَلَيِس من اللّهه: هذا 
من حق المسلم على المسلم: أن يقبل منه إذا حَلّف له معتذرًا. 

والحديث يدل على الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم 
بتبين إكذبه؛ كما في الأثر عن غير : ول نظن بكلمة كرحت من لحك كرا 
وأنْت نَجِدْ لها في الخَيرٍ مُحملا. وهو من حسن الخُلّْقَ. ومكارم الأخلاق. 
وكقادا المقلن بد يفي |الزيية | 


517 لد إعانت القوالنة: لظا ا وشت علسلل سساح عه 


باب قول: ما شاء الله وشثت 


ع ققيلة: أن بهيوديا لنول النبي 6ه فقال: إنكم تشركون» تقولون: ما 
شاع اللّه وشئت)») وتقولون: والكعبة . فَأْمَرَهُم النْبِي كلل ذا أرَاذوا 5 00 
أن ولراك الت الف روات يقولرا: “مام شاء الله كلق ردك الاب" 


بات قول: ما شاء الله وشئت 


عن قشل أنيهوديًا أن النبي. 6 يه فقال: إنكم تشركونء تقولون: ما 
فناد الا وشبيةة تشقون #والاكضية. 0 اشير يَلِةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: وربٌ الكعبة»: وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصحًحه. 

قوله : (قتيلة) ‏ بِمُئّنَاة مصغّرة -: بنت صيفي الأنصارية» صحابية مهاجرة» 
لها ويك اف ا سنن النسائي»» وهو المذكور في الياب.) ‏ وروزاة عنها عبدالك بن 
11 ا عصيارا 

وفيه قبول الحق ممن جاء بهء. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة 
وغيرهاء مع أنها بيت الله التي حجُها وقصذها بالحج والعمرة فريضة . 

وأنت ترى ما وقع مما يُخالف ذلك من الحَلِف بالكعبة ودعائهاء وكذا 


)لفق «السئن» (/7/89)» وخرّجه الألبانى في «الصحيحة» .)١75(‏ 


جبو--ه- + - قرة عيون الموحدين حححة 


وله أيضًاا”'* عقن دن عباس : آل ره قال النتبى ليد : ما 'شاء! الله 
وشكيةء. فقال: «١أْجَعَلئى‏ لله ندًا؟! بَلْ مَا شَاءَ الله وَخَذَة). 


مقام إبراهيمء وقل من يسلم من هذا ممن يَحُْحجُ من أهل الآفاق وأهل مكة. 
كما كان يفعل بغيرها. والكعبة عظمها الله بأن جعل حجَّها ركنًا على من 
استطاع. وشرع العبادة عندهاء وخصّها بالفضلء» فالمشروع إنما هو الطواف 
بهاء. والصلاة إليها؛ لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة. مدل 
لتيرت موا هلا ع الف هَل لم4 [البقرة: 9ه]. 

قوله : (إنكم لت وو ا شولين ساف بش ومليفة ‏ و لل 1 للق 
له مشيئة فمشليته أتائعة العلدايعة انها فيل قال عفان« طي فاته له أن يقد 
ال م علبي الاق [التكوير: 14]. وفي هينه الآية والسيدييك! الوذ علي 
القدرية والمعتزلة نفاة القدر؛ الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من 
العبد وما شاءهء وقد قال تعالى إن كَل شَىْءٍ احَلقَنَهُ بِقَدَرٍ الك لالس 49] 
وقال تعالى: «وَعَلَقَ حكُلَّ شَنْءٍ كَمَدَمْ لََر4 [الفرقان: ؟]» وفي الحديث: «أَوَّلْ 
ما خَلَقَ الله القَلْمّء فقال له: اكْتْبْء فُجَرى بما هُو كائنٌ إلى يؤم القِيامّة»'". 
وهو في الصحيجين وغيرهما. ْ 


قوله: (وله أَيَفيا' عن ابن. عباس : أن. رجلة قال للنبى. كله اننا شاع ايد 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة»؛ ٠١875(‏ - الكبرى) بلفظ : «أجعلتنى لله عَذلاً؟! قل: ما 


شاء الله وحده). 
وأخرجه ابن ماجه (111١5؟)‏ بلفظ: (إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئتء. 
ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت)2. 
وفي إسنادهما الأجلح بن عبدالله الكئدي: قال البوصيري في «الزوائد»: «مختلف فيه؛ 
ضعَفه الإمام أحمدء وأبو حاتم. والنسائي. وأبو داودء وابن سعد. وونّقه ابن معين» 
ويعقوب بن سفيان؛ والعجلي». 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «صدوق شيعي). 
فالإسناد حسن. وحسّنه الألباني في «الصحيحة» »)١9(‏ والله أعلم. 

4 5 بنحوه: الإمام أحمد في «المسند» (7311//0)» وأبو داود في #الشينة410/06(1): ل 


“4 - باب قول: ما شاء وس اصبصساملت تحرو )> 


لابين “مرايعنه 110 لقو« التطفتيل» “أي عائشة لأمه الذقال : :زأيبة كاني 
أنيثة الى" تق سن اللهنود + تقلت: «إنكم- لأنسم: القوعا الول انك يغولية: 
مُرَيق ابن الله: “قالو ا ولتت الأنتم.القومء لولا:أنكم) تقولون:. عا شاء الله 


وات فقَال: «أجَعَلتَى لله نذًا؟ ! بل ينا شَاءَ اللّه وخذة)): هذا يبين قا تقدم 
من أن هذا شرك» لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف: بالمعطوف عليه». لأن 
الواو ضعت لمطلق الجمعء فلا يجوز 0 يُجِعَل المخلوق مثل الخالق في 
شيء من الإلهية والربوبية» ولو في أقل شيء؛ كما تقدم في الرجلين اللذين 
قرّب أحدهما ذبابًا للصنم فدخل النار. 

وفيه: أن النبي يله حَمَى حِمَى التوحيدء وسدّ طرق الشرك في الأقوال 
ال ان . 

قوله: (ولابن ماجه عن الطفيل ‏ أخي غعائشة لمي قال ا 9 
تيت على نفر من اليهودء فقلت: إنكم لأنتم القومء لولا أنكم تقولون: عزير 


- والترمذي في «الجامع' .)7١88(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (7١٠2)2!؛‏ من طرق عن 
عبادة بن الصامت مرفوعًاء مع اختلاف في الألفاظ . 
وهو صحيح بمجموع طرقه. كما في «ظلال الجنة» للألباني ص(8؟ - 49). 
وله شاهد من حديث ابن عباس؛ أخرجه ابن أبي عاصم »)٠١8(‏ والبيهقي في «الستن 
الكبرى» (7/9)» وإسناده صحيح. انظر «الصحيحة» (1179). 
في «السئن» 2»)5١١18(‏ ولم يذكر لفظهء وإنما قال: «بنحوه» ‏ يعني الذي قبله من 


وقال البوصيري فى«الزوائد»: «رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري». 

وأخرجه بنحو لفظ المصئف هنا: الإمام أخيد 1 «المسند» (7/68/ا)» وعنده: 
«.. .كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. ١‏ إلخ . 

وأورده الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١78(‏ 

1 الشيخ 0 بن عبدالله في اتيشير الغريزر الخييذ 11201 راوفيد 


لحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم» بل كان عله يكرههاء ويستحيي 
أن يذكرها؛ لأنه لم يؤمر بإنكارهاء فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا الصالحة أنكرها ولم 


يستحيى 1 ذلك». 


وشاء محمد. ثم مررث بنفر من النصارى. فقلت: إنكم لأنتم القوم. لولا 
أنكمم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم». لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحتُ أخبرتُ بها من أخبرت» ثم 
أتيت النبئ عَلَِمِ فأخبرته. قال: «هَل أَخْبَرْتَ بها أَحَدا؟». قابس : ١‏ نعم. قال 
008 عليه» ثم قال الا ايفن؛ ”قزق لتتلكاواق رؤيَاء أَخْبرَ بها 


520000 يَمْتَعْني كذا وعدا أن أنْهَاكُمْ عَنْهَاء 


خ | دسل 


ما شاء اللّه وشا واوا وَلَكنْ قُولوا : ما شاء اللّه وحده) . 


ابن الله. قالوا؛ وأنتم لأنتم القومء لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد. ثم مررت بنفر من النصارى. فقلت: إنكم لأنتم القوم. لولا أنكم 
ننولون:. العبي يي نه الرز 1318 لللا ننه القيرء موللوزلا (أبكم. تقوليوت: :مما 
شاء الله اوشاء ‏ لخدتت اكلا 1 نكا إجبوت | بها اللن ليوات :: ثم 'أتيت 
البيي] له فأخبرته فقال: «هل أخبرت بها أحدا؟». قلت: نعم. قال: 
فس الله : وأثنى عليه؛ ثم قال «آما بعد؛ فإن طفيلة ارأئى رؤيًا أخبر بها من 
أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمةً كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا 

: ما شاء الله وشاء محمدء. ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)»). 

قوله: (عانْ الطغيل): هو الطفيل بن عبدالكه بن: سغيرف, اخريشايفة 
لأمها. له حديث عند ابن ماجهء وهو ما ذكره المصئّف رحمه الله تعالى في 
البابا 

وهذه الرؤياحق؛ أفرها رَسَول اللذا كا وغمل الللفتظاهاء فتهاهه أن 
يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحدهء وقد 
بلُْ كل البلاعٌ المبين» وأنذر عن الشرك»ء وحذّر عن قليله وكثيره» فانظر إلى 
ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة؛ ينادون الميت من مسافة شهر أو 
شهرين أو أكثرا ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضرء ويسمع ويستجيب من تلك 
المسافة. وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبيرء وعلم الغيب» و 
ذلك من خصائص الربوبية» وتركوا نبيّهم. وما جاء بهء وقاله. وما نهى 
عنه يك كأنهم لم يسمعوا كتابًا ولا سُنّه! 


حب "4 باب قول ماشاء اله وشئت بلبسبسب)ب) اح 20> 


الأول 1 | اعد هه البييره لالس كه الاصهر : 
الثانية : فهم اسان إذا كان له 00 
بكسن نهل الود بشيد ميذالك 7 


سين بعده؟ ! 


أن لقنا لسل من #الشرك "اللأكير ؟ لقوله : قبسي كتوعد 
ة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 


أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


توحيد اللّه وإخللاص العبادة للك 1 أكساة اللّه لهم به الندونة وأتم عليهم 
النعمة. لكن رجعوا من الكمال إل الضلال» ومن سبيل النجاة إلى سبيل 
الهلاك . 


وهذه وإن كانت رؤيا منام» فقد أقرها رسول الله كَل وأخبر أنها حق. 


كا الكسنى مال لسن (الرداته اك عد خدرل الخاريك العدد 
7 ي من سِواك ع 1 : 

وبعده قوله ‏ نعوذ بالله من العُلو : 

ولك امسر ضول تقد وتات بي إذا الكتريم عتيق اب كم 

0 03 2 75 1 5 1 2 1 

وهى من أبيات قصيدة «البُردة» المسماة «الكواكب الدّرية» لمحمد بن سعيد الصنهاجي 

البوصيري المتوفل سنة 5م 


آ 0 قرة عيون الموحدين حححح- 


4؛ - باب من سب الدهر فقد آذى الله 


قم | عاض مر 


وقول الله تعالى: #إوَيَالوا مَا هي إِلّا حَيَانَا دنا نوت وَعَيَا ومَا يلكا إل 
ألدَمْة . . . » الآية زد ٠‏ اؤلاكل 


فو «الصحيح»!١)‏ ع 15 هريرة » عن النبي ع قال : «قَالَ اللّه تَعَالَى : 


قوله : 
باب من سب الدهر فقد آذى الله 

وقول الله تعالى: ظوَبَالا ما يض إِلَا حا لديا سنوت وَعيَا وا يلكا إلا 
ألدّهة . . . » آلآية. 

قال العماد ابن كثير في تفي 0000 : يشير تعالى عو قعييه الكفاراة ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعادء وقالوا: لإمَا هَ إِلَّا حَيَائنَا لديا تسوت 
وكيا أي: ماائّمٌ إلا هذه الدار؛ يموت قوم ويعيش آخرونء ولا ثُمْ معاد ولا 
قيامئة! وهذًا يقوله مشركو العرب المتكرون للمعادء ويقوله الفلاسفة الالهيون 
منهم. وهم ينكرون البداءة والرجعة» ولهذا قال عنهم: #وبًا يلكا إِلَا الدَهرٌ» . 
قال سبحانه: وما لم بِدَلِكَ مِنَ عِلرٍ إن م إِلَّا 4 أي: يتوهمون ويتخيلون. 

قوله: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يََِنةِ : «قَال الله تعالى: يُؤذيني 


0050 البخاري )2 ومسلم ال ل 
|.)١81"/5( )9(‏ وكلامه هنا مختصر. 


5 ح بات ,من سوه الداهر قد آدى الله 


ُؤْذِينِى ابِنُ آدَمَ؛ يَسْبُ الذَّهْرَء وَأَنَا الدَّهْرُء أَتَلبُ الليل وَالنَهَارَ . 


وفي رواية''': «لآ تَسْبُوا الدّهْرَهِ فَإِنّ الله هُوَ الدَهْرً؟. 
ابْنْ آدَمَ ؛ بش انغ وان اشهز الب لتيل واقهان الي راي املا نيوا 
الدعرا ها اللا ع اللشسان» : قال فى فشر السةة!" ا الطلييت مح رعلن 
صحته؛ أخرجاه من طريق معمر من أوجهء عن أبي هريرة. 

تالا وستعناء "أنه السرت انك من شنانهنا ذه النسين رساك امعد 
النوازل» لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره. 
فيقولون: أصابتهم قوارعٌ الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سَّبِّها إلى الله عز وجل؛ إذ هو 
الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فَنُهُوا عن سَب الدهر. انتهى 
باشعاو 

وليه الاسل' إلى الداكن تومته كنيز .في ١‏ أظتمار المؤلديق» كاع تزه 
والمتنبي. وغيرهماء وليس منه وَضْفٌ السنين بالشدة؛ لقوله تعالى: ثم بت 


- 


3 د ل احا لعي )| 6 عو لحن ع 7-1 2 
ين بَنْدِ دَلِكَ سبع عاد ان َدَمَثم :42 ادها اير سفك 822]: 
قال بعض الشعراء : 


إن لالب المي كاسن اللبز عات مبؤمولية 

فقِصَارْهُنْ مع الهموم طويلةً 
وقال أبو تمام: 

أعبواة) ( ظفل ناد بسي طيويهنا 

ثم 5 أيامٌ هطبر امتقاجيات 

م قملك ليك الشكوك زاعلها 


8/3/4 7 تيشنام‎ 0١ 
. «شرح السنة» (؟١761!//1) للبغوي‎ )0( 


وى لعا اا ها 
رطوالهن نم الشوون عسل 


ا ل ا 6 
نشويى أشن التعنا ب لطر 


سس رح مكمسا ستيه قرة عيون الموحدين ا 


الأولى: النهي عن سب الدهر. 


الثالئة : التأمل فى قوله: «فإن الله هو الدهر». 
الرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصد بقلبه. 


4 
لي 


خحححت:" + 6ءادابات التسمى:#بقاف"القضتاة #ونحوه 2 


باب التسمّي يقاضصى القضاة ونحوه 


في «الصحيح»'') كن أي هريرة» 0 عن النبي د قال: «إِنَّ خنع اسم 
عِند الله رَجُلُ تَسَمّى مَلِكَ الأثلآاك. لآ مَالِكَ إلا لله». قال سفيان: مثل شَاهَانُ شَا. 


قوله : 
باب التسمّي بقاصى القضاة -02 

ب حصي" عن أب هريرة) أغن عن النبي 5 عَلِنِ قال: «[ إِنَّ أخنَعَ دم 
عند اللَهِ رَجُلُ تَسَمّى مَلِكَ الأملاكِ؛ لا مَالِكَ إلا 55 لأن هنا الفط إننا 
يَضْدّق على الله تعالى؛ فهو ملك الأملاك؛ لأنه هو الملك في الحقيقة» له 
الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء يتصرف في الملوك وغيرهم 
بمشيئته وإرادته؛ كما قال تعالى: لأقُلٍ الله اكدرة الخزك 3 المالك من ك1 
وتوم تدك يتور كناك سن 2 2 بولك 0 #الايك 
الما ران 5 

فلا ينبغي أن يُعظّم المخلوق بما يشبه ما يُعَظُم به الخالق جل وعلاء وما 
كان افكل ذل كمفينهن علة» كالدئي ترجم به . التعصدت)4 اللأنه “لا ضبق بعلا 
المعنى إلا على الله. فلا يصلح أن يسمى به المخلوق» لأن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس. دون غيره. 


: 0511410 وام‎ ١ 0)51050 «المشارى‎ :)١( 


وفي رواية''': «أغيظ رَجُل على الله يوم القيامة وأخبئه» . 


قوله: «أخنع» يعني: أوضع. 


الأرلى: النهي عن التسمّي بِمَلِكِ الأملاك. 
أن نا فل متك مثله + كينا قال سقيان, 


التفطن للتغليظ في هذا ونحوه؛ء مع القطع بأن القلب لم يقصد 
كوا 


التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 


قوله: (قال سفيان: مثل شَامَانَ شاه)؛ عند العجم عبارة عن ملك 
الأملاك. ولهذا مَثّل به سفيان. 

قوله: (وفي رواية: «أغْيظٌ رَجُل عَلَى اللّهه): أغيظ: من الغيظ؛ وهو 
مثل الغضب والبغضن» فيكون بَغيضًا إلى الله مغضوبًا عليه.. وهذا مق, الصيفات 
التي ثُمَرُ كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل». والله 
17 

قوله: «وأَخْبَتُهُ): وهو ل أيضا على أن هذا تُعبييك عند الها [ا| رضي 
بذلك؛ لتعظيم الناس له بما لا يستحقّهء وعدم إنكاره وكراهته لذلك. 

قوله: («أخنع» يعني: أوضع): وهذا المذكور يُنافي كمال التوحيد الذي 
دلت عليه كلمة الإلخلاصضء فيككون فيه شائبة من الشرك» وبإن. لم. يكن لكي. 


1 عند ميلم 1/113 


لبه 5 - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك تكح :+01 


45 -: شيا احترام أسماء الله تعالى 
وتغددر الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح: أنه كان يُكنى أبا الحكمء فقال له النبي عَلةِ: «إِنَّ الله 
هُوَ الحَكُمْ. وَإِلَيِهِ الحُكُمُ». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنَوْنِي» 


قوله : 
باب احترام أسماء الله تعالى 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 

عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكمء فقال النبي عَلِةِ : «إن الله هو 
الحكم. وإليه الحكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت 
بينهمء فرضي كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟'. 
قلت: شريح» ومسلمء وعبدالله. قال: «فمن أكبرهم؟1. قال: شريح. قال: 
«فأنت أبو شريح». 

قوله: (عن أبي شريح): هو أبو شريح الخزاعي. اسمه: خويلد بن 
عمرو» أسلم يوم الفتح. ك3 عشرود حديئًا؛ واتفقا عل حديثين» وانفرد 
البخاري بحديث. و[روى]1" عنه: أبو سعيد المَقْبّريء ونافع بن جبيرء 
وظافة ا قالنا اك سمت ان بوالدينة .سدةا ثضان وسنين. 


:)١(‏ زيلقة من ا الشعطوطل! 


حجن ب“سعمسبسبسبب ب سه قرة عيون الموحدين جح 


٠ 52000‏ ووو كلا شان قال :, ساشهسن غلك ما للك من 
الوَّلَّدِ؟) . قلثل : شْرَيْحَ؛ ومسا وداه قال: بن أكُبَرْهُمْ؟1. قلثك 
شرَيْحُ . قال : 50 ا شْرَئْح) . رواه أبو داود وخك' 


قوله: (يُكنى): الكنية: ما صُدَّر بأب أو أم ونحو ذلك؛؟ كأبي محمد. 
واللقب: ما لياءن اكذاللك]؟ | كزين الغايدين ” 

وقوليه : «إِنَّ الله هُوَ الحَكمْ وإليه الحكم) 5 هو سبحانه الحكم في 
الدنيا والآخرة؛ يحكم بين خلقه في الدنيا نوحية !لقي أنزله علق أنبيائه 
ورسلهء وما من قضيّة إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب 
والحكمة. لكن قد يخفى على المجتهد. فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض 
الأحكام فلا بد أن يكوك المعيِي فيه واحداء قطن رؤقة أش“قرّة'الفهم. 
وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء: أدرك ما هو 
العتاوات هن ذلاق! 

9 «وإليه الخكم1: في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: وما أخَنلقتم 

ءغُ ا ِل للد 4 [الشوزى 117 زقاك قن سرعم في : في شي دوه 

م وأشول ١‏ ...#4 «الآية[لضهة وي 

فالحكم إلى الله: هو الحكم إلى كتابه؛ والحكم إلى رسوله: هو الحكم 
إليه في حياتهء وإلى سُنته بعد وفاته. 

قوله: (إنَّ قؤمي إذا اختلفوا في شيء أَنَوْنيِء فَحَكَمْتُ بْنَهُمْه فرَضِيَ كلا 
المُريقين) : والمعنى ‏ والله أعلم : أن أبا شريح كان مَرْضِيًا عندهم. يتحرى ما 
يُصلحهم إذا اختلفواء فوضين شلش ؛ فسموه 0 

ماما 5-6 به الجهلةٌ من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم: 
فليس من هذا الباب؟؛ لما فيه من النهي الشديد» توالخروج عبن-حكم- الله 
ورطوله :إلى 3غ جيف ةو ا لاسا جوت آم لل ا 11ل اوكا ألكيط 


(1)) أخرجه أب آداوة فى «الشين)(8اة4:4):: والتشاتى: فى ا( المخ عب 70 
وصححه الألبانى رحمه الله فى ااصحيح سنن أب داود؟. 


ححح - ١‏ ك؛ ‏ باب احترام كاه الله تعالى وتغيير الاسم لأجلن ذلك 


الأول ١‏ احترام اللا اللّه وصفاته. ولو لم يقصد معناه. 


الغالغة © “الختيار ان الأبناء للتحدية . 


هُمُ الْكَوْرُونَ 4 [المائدة: 44]. 

واهذا كتير ؟ فمن الناس من يحكم بين الخصمين 38 وهواه.؛ ومنهم من 
يتبع في ذلك لقم ويحكم بما كانوا يحكمون به. وهذا كفر إذا لجس غك 
على من تَصَدَّى لذلك ممن يَرجِمْ الناس إليه إذا اختلفوا. 

قوله يل: «فَما لك مِنَ الوَلدِ؟». قال: شُرَيحٌء وَمُسْلِمُ. وعبثالله. قال: 
«فْمَنْ أكبِرُهُمْ؟2. قلتُ: شُرَيحٌ. قال: «فأَنْتَ أبو شُرَيح»: فكناه بالكبير»ء وهو 
السُنّةَء وغيّر كنيته بأبيى الحكم؛ لأن الله هو الحَكم على الإطلاق» ومنه تسمية 
الأئمة بالشكام» ‏ فينبغي ,ترك ذلك والنهي عنه؛ لهذا الحديث.' وَهَذافذ حدث 


فى الناس قريبًا. 


- 


مق 66 225252112555545 قرة عيون الموخني:. #ج” 


- باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول 


وقول لله تعالى: «وَّكين حامر تور إكما حكن عَوْسُ وَكمَث 
ل 0 08 
ل أله ينيو وَرَسْولِو. كُثْرٌ مَسْعَبْرمُونَ (469 [التوبة: 10]. 

عن ابن| عمر» ومحمد بن كعب» وريد سر أسباني» وقتادة - دخل 
قوله : 

باب من هزل بشيءٍ فيه ذِكرٌ الله أو القران أو الرّسول 

أي : فقد كفمر. 

وقول الله تعالى : وين سَاآلتَهْْ لتو إِنمَا حكنًا حَوْسُ وَتلَمثُ» الاية . 

قال العماد اين كتير رسيبه الله قصالى فى «تفسيرء13»: قال آيوا عكر 
المدني عن محمد بن كعب القُرَظِي وغيره» قالوا: قال رجل من المنافقين: ما 
أرى قُرَاءَنا هؤلاءٍ إلا أَرْعْمّنا بُطونّاء وَأَكُذّبَنا ألْسِئة؛ وَأْجْبَئَنا عِنْدَ اللقاء! فَرُفِع 
ذلك إلى رسوال الله عَلِغ وقد ارتحل وركب فاقخة قن افيقيال” يا رسول الله ! 


ع 


«إِنَمَا كد عَوْضُ وَبَلْءثْ» ٠‏ فقال: #إإْألَهِ واي وَرَسْولو. كُثُمٌ سَسْتَبَرمُونَ 


إلى قوله: «يُريرح4 ٠‏ وإنّ رِجْليْهِ ليَنْسِفَانٍ الحجارّة» وما يلتفت إليه 


9١‏ | لني" 


!4 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول تح اسه 


حديث ابععضهدم: في يعو 2 أنه “قال رجل فئ غزوة تبوك :. ناا:رأيبا:مثل 
رَائِنا هؤلاء؛ أرغت بطوناء .ولا أكذب ألْسُئاء ولا أجبن #عند اللقاء! - يعني 
رسول الله 135 وأسساية< القزاء 1 ققال لم غك بن هاللك اكديك! ولكيك 
مباقق |1( شين : رسبوك اله 48 فدهب عنوف إلى ردول ااه 123 اليس 
فوجد القرآن قد سَبّقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كَل - وقد ارتحل 
وركبا تاقعه ةا فقال :ليه رسلول_الله! .إنها كنا نوضري ونشعلدك ديت 
الركب؛ نقطع به عناء الطريق.. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بِيِسْعَةٍ 
دائلة ردول الل 3ه ,إن السيجارة تتكت رسليت وهل اتقبوك :]تنا كا 


رسول اللّه يق وهو متعلق بِنِسَعَةٍ ناقة زوك الله من 

اراي او عكري 4د ثم بَعْدَ يسيك 4 أي : بيوتلا اللميلوال إليناى 
استهزأتم 55 

«إن َّكُ عن طَِمَوَ يَدَكُْ شَرْبِ طلِْنَة4 أي: لا يُعفئ عن جميعكم. 
ولا بد من عذاب بعضكمء بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 
وقال شيخ_الإسلام اعبلةا الل سال" رتكاو اله الي د 
0 بكي 4 ا انمع كفروا بيسن لنناريطم والجلطا» 53 
الكفرء فلا يقال: قد 1 بعد إيمانكم. فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد: إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان؛ فهم لم يُظهروا 
للناس ا لخواصّهم» وهم مع خواصّهم ما زالوا كلل ايلك اللفظ على 
أنهم ما زالوا منافقين. اه. 

وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2)١184(‏ وفي إسناده أبو معشر المدني»: وهو ضعيف 
كما فى «التقريب) . 
)١(‏ فى «كتاب الإيمان» (/177/0؟ - مجموع الفتاوى) . 


25555551 22 قرة عبيون المواحدين اتححجع 


نخوض ونلعبء فيقول له رسول الله كَك: لله يَاينيه وَرَسُول. نكر 
َسعَْرمُونَ (4)02 [التوبة: 30]». ما يلتفت إليهء وما يزيده عليه”". 

الأولى ‏ وهي العظيمة : أن من هزل بهذا فهو كافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كاثتًا من كان. 

الثالئة  :‏ الفرق الل اللبية | واللييةة © ولرسوله. 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يُحبّه الله وبين الغْلظة على أعداء الله. 


الخامسة : أن من الأعذار ما لا ينبغى أن يقبل. 


وأشدها خطرًا إرادات القلوب؛ فهي كالبحر الذي لا ساحل لهء ومن هذا 


(١)|"انظر‏ اتفسيرا ' أبن اوور لزاه الك افلا ا 185 


وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (18794/5 - 180) من رواية ابن عمرء وإسناده 
ىِ 
وعزاه السيوطي في «الدرَ المنثور؛  408/5(‏ 455) لأبي الشيخ. وابن مردويه. 


نابات ما جاء فى. قو ل<اللةلتاثالى: لرَلنْ فته َه ناا بد صَزه مشسنه4 الآبة حسر ه11 


/؛ ‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: 


1 3 0 لجس د ا ا 


ولي َدضََه نَحمَهٌ مِنَا مِنْ بَعَدِ صَرَآءَ مَسَنَهُ 
َقُوكنَ عدا لي» الآية [فصلت: ]5٠‏ 


قال مجاهد: هذا بعملي. وأنا محقوق به. 
وقال ابن عباس: يريد: من عندي. 


وقوله: ثَالَ إنَمَآ أُويسُمٌ عل عِلْرِ عِنرى» [القصص: 6/8. 
قوله: 
رمن دحوم فى حوس ١‏ 


2 رك عن 0 


«#وَلَينَ و0 ل ا 


ذكر المستك رجاه تقالى .عن ابن .عباس وغيرة من اليفسرين فق 
هنا لذ رعق كحض واسفوو انق السعنى» قال: (قال مجاهد: هذا بعملى. وأنا 
محقوق اانه ٠١‏ فال اانن | عباس : يريد :. من عندذى). 


وقؤله: طقال ]يم عم عل عِلْوِ عِنيقٌ4... قال«اقتادة:: على يعللم مني 
بوجوه المكاست . وقال لوانت على علم من اللّه أن له أهل . وهذا معنى 
قول) ماهد أواميعه: عتلن لقا ررشتواانه وليين هيا ذكن وا ديفن انها عير أقراد 
المفق ‏ ! 


جر يمست قرة عيون الموحدين عصحح 


قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم 
من الله أنى له | أهل ٠‏ | معنى كرل لتجاهد: أوتيتة لقلى شرف . 


وعن أبي هريرة؛ أنه 0 رسول الله يك يقول: (إِنَّ ثلاث من بني 
شرافيل: أَبْرَصٍ » وَأَقْرَعَ وَأَغْمَىءٍ ََرَادَ الله أنْ َبْتَلِيَهُمْ فَبَعَتَ فْبَعَتَ إل 
٠ -‏ قانين لأَبْرّصّ » فَمَالَ: َي شَيْءٍ لقب إِلَيِك؟ قَال: وى 200 
وَجِلْدٌ حَسَنٌء وَيَذْمَبُ عَنَي الذي قَدْ قَذِرَنِي لساب به. قال : فْمِسْسحَةُ 
َذَمَبَ عَنْهُ قَذَْرُهُ َأَغطِي لَوْنَا حَسَنَاء وَجِلْدَا حَسَنا. قَالَ : أي اللا أب 
ِلَيِكَ؟ قَالَ: الإبل ‏ أو البَقَرُهِ شَكٌ إِسْحَاقٌ - ٠‏ نَأَغطِي نَاقَةَ عْشَرَاءَء وَقَال: 
بَارَكَ الله لَك فيهًا. 


فال : َأنّى الأفرَعَ. فَقَال: أي شَيْءِ ليك إِلَبِكَ؟ قال: شَغْرٌ حَسَنٌ. 
وََلْمَبُ عَنْي الذي قَذِرَنِي رايم 000 قَذَمَبَ عَنْهُ وَأَعْطِي 
شعرًا حَسَنَاء قَقَالَ: أَيْ امال 1 إِلَكَ؟ قَالَ: البَقَرُ - أو الإبل . َأَعْطِيَ 
َقَرَةٌ اماق : فقال: ارك الله للك فيقا. 


ان : فأتن اليفلا | !ادامر و لفك الللكا؟ اقال: ٠‏ نايرد الله 
عَلَىَ بَصَرِيء نَأَبْصِرَ به النّاسّ. قَالَ: فَمَسَحَهُء قَرَدَ الله إِلَيِهِ بَصَرَهُ. قَالَ: أي 


قوله: (وعن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله يكم يقول: «إِنَّ لاثئة من 

بنى إسْرائيل : أبوس» وَأَقْرَعَ وأغمى» فأراد الله أَنْ ببتليهم. فْبَعثٌ البيم 
0 السدي 

وهذا حديث عظيم؛ يبين حَالَ من كفّر النْعَمُه وحال من شّكرها. 

قال ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإثعام المُنِعِم على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة؛ فمن لم يعرف النعمةء بل كان جاهلاً بها لم 
يشكرها. ومن عرفها ولم يعرف المُنعِم بها لم يشكرها أيضًا. ومن عَرّف 
النعمة والمُنم لكن جحدهاء كما يجحد المُنكِرُ لنعمة المنعم [عليه بها( فقد 


)١(‏ زيادة من المملخطوط. 


- باب ما جاء فى قول الل“تعالى : #وَلِينَ أَدْسَسْهُ يَمَهُ سنا من بَحَدِ صَرَه شنه4 الآبة حجر ب« 


المَالٍ أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: العَتمُ. تَأَعْطِي شَاةً وَالِدَاء كَأَنْيِجَ هَذَانٍ وَوَلَدَ هذَاء 
نَكَانَ لِهذًا وَادٍ مِنَ الإبل» وَلِهِذَا وَادِ مِنّ البَقَر وَلِهِذَا وَادِ مِنَ الغكم . 


َالَ: ثُمَ إِنّهُ أنّى الأَبْرَص في صُورَتِهِ وَهَيئيِ فَقَالَ : رَجُلُ كين اكد 
الْقَطعَتْ , بي الجبالُ في سَفرِي, قلا بَلاعَ لِي الوم إلا الله ثم بك ء أَسْأَلَكَ 
الذي عطاك اللّونَ الحَسَنَ» وَالجِلْدَ الحَسَنَء وَالمَالَ بَعِيرًا أتَبَلّعْ , في 
سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقٌ كَثِيرَةً! نَقَالَ لَهُ: كأني أَغرفك, َم نَكُنْ 8 
يَقْذَرَك القلو + فير فأغطاك الله عز وجل المَال؟ فَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هذا 
المَالَ كابرًا عَنْ كابر. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَابًا صَيْرَكَ الله إِلَى مَا كُنتَ. 


قال: وأتى لأفْرَعَ في صُورَتَِ. كك نعود ا لهذَاء ورد خلفة 
مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيِهِ هذَّاء فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذْبًا ‏ َصَيْرَكَ الله إلى ما كُنْت. 


قال: فَأَنّى الأعمَ فِي صُورتِهِ قَقَالَ : رَجْلَ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيل؛ قد 
القَطْعَتْ بي الجبّال في سَفْرِيء فلا بلاغ لبي الهؤم إلا بالله ثم بك أُسْأَلَكَ 
بالْدِي رَهّ عَلَبِكَ بَصَرَّكَ شَاة أَتبلُغْ بها في سَفْرِي. فَقَالَ: فذ تلك أفين 
قَرَدَ الله إِلَيّ بَصَرِيء كط ها شِلت» وعدا ليه وَاللَهِ ل أَجهَدُكَ الهو 
بشيْء أَخَذْتَهُ لِلَّه ا فَقَال: أنقّك مالك فَإِنَمَا ابْتْلِيتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَ 
وَسْجْهل اغلن ونيف الحرجا.”' . 


كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم» وأقرٌ بهاء ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع 
له ويُحبّهء ويرضّى به وعنه؛ لم يشكرها أيضًا. ومن عرفها وعرف المنعم 
بهاء وأقرٌ بهاء وخضع للمنعم بهاء والحله ورضي عنه )» واستعملها في محابه 
رطاعكك ١‏ جيطانا نا العراك ها نيا : 
المنعم . ومحبته» والخضوع له. التهى . 

قوله: «قِذِرَني النّاسُ به) أي: بكراهة رؤيتهء وقربه منهم. 


)010 1 البخاري ا 1 يه" ومسلم ناسة" 


ري 222 الل تت 0 قرة عيون الموحدين عححح 


الأولى: تفسير الاأياا 

الثانية : ما معنى: ##لَفُوكنَ هذا لى». 

الثالثة : ما معنى قوله: «أويَسُمْ عَلَ عِلوِ عِندقَ»*. 
الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


, 


بقع مل 
3 . 


طلسي ٠.‏ 8:4 بأنك قو ل اله معالو127ة1. اتنب عردطاسك ةق عط جا مم4 الآبذ حر ممت 


1 م عر 00 


جاتنو جر 


عا عَمَا يشر ١‏ مجه لله سب :ب ]1١‏ 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّد لغير الله؛ كعبد 
عمرو» وعبد الكعبة» وما ديد ذللك :+ حاشتا عبدّالمطلب. 


قوله: 

باب قول الله تعالي: 
َاتَنهُمًا صلِكًا جَعلا أذ شرك نيمآ دَاتَليُمَاً 
تعد أللّهُ عمًا مسْركونَ 4 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبدالصمد. 
حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمْرةء عن النبي كَل 
قال: «لمَا وَلدَتْ حَوَاءٌ طافٌ بها | إِنليس ء وَكانَ لا يعيش لها وَلدٌء فال" أسنب 
عَبْدَالحَارثِ إن يَعيش. فُسَمَّبْهُ عَبْدَالحَارثِ فعاش. فكان ذُلِكَ مِنْ وَخي 
الشَيِطان وَأَمْرِيو0" 


53200 


«فلما 


00 أخرجه الإمام لين 0 «المسند» (ه/١1١)ء»‏ والترمذدي 1 «الجامع» مالو لام والحاكم 
ع «المشكدزك» (كلهعه). وابن جرير فك اتفسير ةا (ا 01 وابن 5 حاتم في 
«التفسير» (/851*1). 


روي ب ب ب ب م- هه قرة عيون الموحدين ححعحح 


وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشّاها آدم حملتء فأتاهما إبليس 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. لَيُطيعائني أو لأجعلنّ له 
قرني أيّلء فيبخرج من بطنك فيشقّهء ولأفعلنَ ولأفعلن ‏ يخوفهما . سَمْياه 
عبدالحارث]! فأبيا | يُطيعاه» فخرج ميبّاء ثم حملت. فأتاهماء فقال مثل 
قولهء وأبيا أن يطيعاهء فخرج ميئًا. ثم حملتء. فأتاهماء فذكر لهماء 


زؤقال ابه 191022 حدثنا ابن وكيع؛ حدثنا سهل بن يوسفف. عن 
عمروء عن الحسن: 9جَمََا آم شرك مآ مَتَهَْأ4 قال: كان هذا في بعض 
المللء ولم يكن بآدم . 

وعن ابن عسسياسن قيال: | اكتائاش انسواء تليد ,لآدووعبليع البيلام. أولاداء 
تُعَبّدهم لله وتسميه: عبدالله» وعبيدالله» ونحو ذلك». فيصيبهم الموتء فأتاها 
م وآدم؛ فقال: أما إنكما لو تسمّيانه بغير الذي تسمّيانه به لعاش. فولدت 
رجلاء فسمياه عبدالحارث» ففيه أنزل الله تعالى: طهر و ليق فيكم شر لخين 
يق ب ا الل ال 1101 , 


وأودقة الحافظ ابن كثير في «تفسيره!» (0/8/5؟)0 ثم ذكر أنه معلول من ثلاثة أوجه: 
الأول: كونه من رواية عمر بن إبراهيم. احتّلف في توثيقه وتضعيفه . 


الثاني : وروزذه من قول. سمرة نفسه عند. ابن جرير (155؟7١):‏ 

الثالث: تفطلين- الحسن للآية غير هذا :ولو كان هنذا عندهابعن (سمرة. مرفوعا الما عدل 
عنه . 

وانظر «الضعيفة» (؟7"151). 

فى اتفسيرمة (84:+15). قال الحافظ ابن كثير (95/9؟): (وهذه أساليد صحيحة عن 
البسين يقلي اله عله الدفثر الأية يذلاف وهر من الحين التقابل ١‏ 00 انا 
غيلك علا الأنه . 

أخرجه انل جرير فى «تفسيره» ..)1١15945(‏ قال التحافظ ابن كغير زفي ازيف ريا 
8/5/0" ):) ذوكآان مله مأخوذ من أهل الكتاب». قال: «وأما نحن يد 52501 
الحسن البصري رحمه الله في هذا؛ وأنّهِ ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنّما 
المراد امق ذلك المشركون من اذريعه؟ الى مختضوًا. 


2 1510-0 48 باب قول الله تعالى : لمآ َاتنهنما” ليما 0 م فيمآ >اكنهما * الآبة حرو عت 


فأدركهما 25 الولد» ا ف بالجارث» فذلك قوله: #جعلا له 7 1 6 
ا للق 
اتلهما #, ابن أبن حاتم 

3 الإسيد , دعن أققادة. قال : شركاء فى طاعته. ولو يكن فئ 
عبادته . 

1 5 ا ا عض ٠‏ ل بهد ل 

وله بسئد صحيح عن مجاهد في قوله: لين اتنا صْلِحًا» قال: 

أشفقا أن لا يكون إنسانًا. 


0 فعا عن الحسن» وسعيد» وغيرهما. 


قوله : (قال ابن حزم): هو عالِم الأندلس نامو محمد علي فن - أحمد بن 
سعيد بن حزمء القرطبي الظاهري. صاحب التصانيف. توفي سنة ست 
وخمسين وأربعمائة» وله اثنتان وسبعون سنة. 

[قوله :]7 ' (اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّدٍ لغيرٍ اللّهِ؛ بر 
وغبن ‏ العسية ا وما أقلية كلف حانا عامط سي : وعد القيطلية هذا جد 
رشول الله 6ه وهو ابن تهاقتم “بن "عبد 'مناف ابل 'قضي بخ 'كللات بن مزة ابن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وما فوق عدنان مختلف 
فيه ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. 


حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تسريه كل جا عبد لبا اله لأنه 
شرك في الربوبية والإلهيةء ‏ لأن الخلقّ كلّهم مُلْكُ لله وعبيد له؛ استعبدهم 
بعبادته وحده. وتوحيده في ربوبيته وإلهيتهء فمنهم من عَبَّد الله وحده في 


ربوبيته وإلهيته؛ ومنهم 00 به في الفيعه وقد له مريربيعة واسهائ» 


0 ل ا 00700560 
09 6 لابن م حاتم في «العقسى 1 (ه/ 116 ). 
لل ال 70 


14 | رلانه بع باللا | 


أنْ هذا الشرك في مُجرَّدٍ تسمية لم تُقُضَد حقيقتُها. 


وصفائه ٠‏ وأحكاةة! 0د لارام عليهم ولا بدّء كما قال تعالى: «#إن كل 
فى لسوت وَالاضٍ إِلَّا إن اليم عَبْدَا 407 [مريم: "9]. 

فهذه هى العبودية العامةء وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل 
الاخللاس والسافية ا كما قال تعالى: «األِيَسَ أَلَّدُ يِكَافٍ عَبْرَةُ4 [الزمر: 1"] 
ونحوها. 


قل + (خاشا اعبدالال لب" هذا الالحيناء حل العلموم» الألاليين .المقصود 
منه اعببواديقا لق وإنما هو اسم عَلِق به لما أتى به عمّه المُطلب من عند 


أخواله بني النجار من المدينة وهو صبيء فرأته قريش حين جاء به» وقد تَغيّر 
ا السفر جدايوا: مذ اليه لم تبين لهو أيق ابن أخيه وام 
118 وهو السريهة لسري وما حبري 5" فلودا ا 
اام اوري 20 ًا كا د 0000 22 قم 
َاتَلهُمَا 4 : دعكا الام لل يسود تتسيقة! لو ينسدا عيب إلتى أرادطا 1 لا 
وهذا يزيل الإشكال» وهذا معنى قول قتادة : شركاء في طاعته. ولم يكن 
فى عبادته . 


( افي, المسآلة الثالية من هذا الباب.. 


صحت: 415 دا باب اقول الله تغالئ + القلمًآ اتنا ءصلِسً جكلا .آم شرك يمآ و4 الآيد حر بم 


الزابي ."أن اتيقة :هذ للق ليت السوية :من النعسم . 
الفاو 7437 الشية ا مرق امن الشرك ددن الطاعة مزالت لفن الجادة: 


باب قول ‏ الله تعالى: 
لوي الأساة ا 00 0 11050 ليلكا يحورت ف 
امدليف ...4 الآية [الأعراف : ]١1٠‏ 


فه أسمليدء 00 ل 

أراذ .رهما الله تعالى بهده الترجمة ؟ على من يترسل : بذوات. الأمزاات» 
وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات» والأعمال الصالحة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَل قال: «إن لله تسْعَة 
وتشمين اشماء امن التيقياناا ذغل] الله الاوز بور بيضق اللإترال! لخر جاه في 
المتساسين عن ديت فياك 27 

وأشرعة العرفني قن الجاععة هن الجر جائي "2 عبن سي انا ون 
صالح». عن الولاد يل ملي اغل اتتعيياء. ينيف ينقت وراد يمد قزلك الاين 


21 البخاري 1 ومسلم وبابد )؟ كلاهما من حديث سفيان» عن ابي الزناد» عن 
الأعرج. عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. 

220 وقع في بعض الطبعات والمخطوط: (وأخرجه الجرجاني؟» والصواب ما أتبعتاة:؛ لما 
يأتي: ثم قال الترمذي. . . إلخ. 


سسحت ٠١‏ - باب قول الله تعالى : ويه الأننآه انق تأدغوه يها وكروا ادن لوت نه نيد 4 حبر و« 


3 1 
#برسة 


ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس: 8يِلْحِدُوت ف أَسْمَنَيق 4 : 


الوتر»ه: «هو الله الذي لا إله إلا هو. الرحمن ٠‏ الرحيمء الملك. الششوين: 
السّلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبّار. المتكبر. الخالق. البارئ. 
المصوّرء. الغفار» القهّارء الوقاب. الررّاق» الفنّاح» العليم» القابض الباسطء 
الخافض الرافع» المعرٌ المذل. السميع. البصيرء. الحكم. العدل؛. اللطيف. 
الخبيرء الحليم» العظيم. الغفورء الشكورء العلء الكبيرء الحفيظ. المقيت. 
الحسيب» الجليل؛ الكريمء الرقيب. المجيبء الواسع. الحكيم. الودود. 
المجيدء الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل» القوي. المتين» الولى» الحميد. 
ا 000 
الأحدء الماجد. الفرد. الصمدء القادرء المقتدرء المقدّمء المؤخّرء الأول» 
الآخرء الظاهرء الباطن, الوالي» المتعاليء البَّرَه التؤاب». المنتقم. 
الرؤوف» مالك الملكء. ذو الجلال والإكرام» المقسط. الجامع؛ الغني. 
المغني. المعطي المانع. الضار النافع. النورء الهادي. البديع. الباقي. 
الززارالف» ' الاقكنء :الصيوار 02 

الا الترسة يج نزلا تسل في كثير نن- الزوايات لكك الاسياة إلا في 
هذا اللحديت»: 

والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مُدرَجء هذا 
ما ذكره العماد ابن كثير في اتفسيرة»” 2 ثم قال: ‏ ليعلم "أن الأسماء ليست 
منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه أحمذ عن يزيد بن هارون» عن 


0 شف الترمذي في «الجامع» (61). وابن ماجه في «السئن» (851") بنحو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (717/94/5): «وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي #َِنةِء وإنما كل منهما من كلام 
الف الوالق ‏ هالوليد دكرها عن يعض شيوحه الشامنين عن اء تساي زفي مغر 
طرق حليثها. 

119 ار 011 


فضيل بن مرزوق؛ عن أبي سلمة الجهني؛. عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن 
أبيهء عن عبدالله بن 0 أن رسول الله تَليِ قال: «ما أصات 5200-3 هَمْ 
وَلا حَرَنْء فقال: اللَهُمٌ إن عَبْدْكَ وابنُ عبِدِكَ وَائْنُ أَمَتِكَء ناصيتي بِيَدِك مَاض 
فيّ حَُكَمُك, نا 1 أَسأَلَكَ بكلّ اشم هو لَكَء سَمْيِتَ به نَفْسَكَ. 
أو نْوَلتَهُ في كتابك, إِومَطْلْمْته لْعدًا مِن اشَلَهِك. 10 استأئزت به في عم اغب 


عِنْدَكَ؛ أن تَجْعَل القَرْآنَ العشيم رَبِيعٌ م أقلبي . ونور صَذْريء وَذَهَابَ حَُْني. 
وَجَلاء هَمّي وَعْمَي : إل لقب الله هَمَّهُ وَحَُزْنَهُ وَأندَلَة مَكانَةُ فَْرَحَا) . 0 يا 
رموو ل الفا ألا تعيليينة تال «بلى ؛ يَنبَغي لِمَنْ سَمِعَها أَنْ يَتَعَلُمَهاه. 


أخر جه لوا حاتم بن تبان "فى «صليف إإلذ . 


وقال قتادة فى قوله تعالى: #ودّر وَدُوأ لذن سا ايل سْمليه- 4 كال 
يُشْرِكون”'2. 


8 أخرجه العام اطع فى ا اليد )0 وابن حبان في «الصحيح) اللا‎ 01١ 
,)0:09/١( الإحسان). وأبو يعلى في «المسند» (1!/5؟07)؛ والحاكم في «المستدرك)»‎ 
وقال: «هذا حديث صحيح علق شرط سات" إن سَلِم من إرسال عبدالرحمن بن‎ 
عبدالله عن أيه » فإنه مذقات في سماعه من أي‎ 
وتعقبه الذهبي 5 «التلخيص" بقوله:‎ 
وأبنا سلمة لا يُدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستّة».‎  : قلت‎ 
.)١199( ونفئ الألباني العلتين عن الإسناد في «الصحيحة»‎ 
افا اغلة الجيال» فإنه جزم بأن أبا سلمة هذا هو موسى بن عبدالله الجهني. ثقة‎ 
رجال مسلم.‎ 
وأمًا علة الانقطاع التي أشار إليها الحاكم؛ فقال:‎ 
«قلت: هو سالم منه؛ فقد ثبت سماغه منه بشهادة جماعة من الأئمة؛ منهم: سفيان‎ 
الثوري. وشريك القاضي» وابن معين» والبخاري» وأبو حاتم».‎ 
ونقل في آخر بحثه تصحيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم‎ 
. رحمهما الله‎ 


أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره) (؟99١1١1)‏ وابن ابي حاتم في «التفسير' 
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صصص ٠١‏ اباب قول الله تعالى : ولق الأتنة للتتق نامز ينا ودندا ان بلمثؤنت إن نجي حر ١‏ ؛ ع 


وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب”2. 

قلنت: والنشرك اتكذيبٌ.من المشركين لما أنزلة :الله افي "كتابة» ويعتشةابه 
رسولهء كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي يَةٍ وأصحابه؛ وكما جرى من 
المشركين من هذه الأمقء فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك وَالئَّهْي 
عه :ا كدي انلام يوك واهسعرااعلن الكنب علق اللذ: وعلى كتابه ورسوله. 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد. والميل. قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى : 
جد فهو شةالالتحياد: فتنيهنا النظيلن يباك :+ إشدراك والتسمنس سير لقان 

اأشفله الرت ‏ تعائيع كلهنا أمنماة وأوصافم: دلت علق كطاله جل رعالة: 
والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبةً - مُتقدّمهُم ومتأخرهم.-: إثبات الصفات 
التي وصف الله بها نفسه. ووصفه بها رسوله يََِةٍ على ما يليق بجلال الله 
رعطلفتة: نانبلا كيل وتنزيها بلا تعطيل .كبا قال تغالل :. و اا 
ا وَهُرَ أَلسَمِيِمٌ لْبِرٌ 4 وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات. يحتذي خَذوهء فكما أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئًا 
من ذوات المخلوقين؛ فله صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» 
نمز سج لقا ملياء و جيفت" انق بد نفسة. . أو . وضنقه .نه رشوؤلف ,أو قاو له لزن 
غير ما ظهر من معناه: فهو جَهْمِي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة: ما يجري صفة أو 
جيرا +ملئ "الوب "تغال أقستام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات؛ كقولك: ذات. وموجود. 

الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية؛ كالعليم؛ والقديرء والسميع» والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله؛ كالخالق» والرازق. 


0-2 أخر جه ابن جرير 20054945 وابن أبي حاتم‎ 01١ 


سر مسج م بسب يمضه قرة عيون الموحدية ع 


الرابع : التنزيه المحض» ولا بد من تَضَمْنِهِ ثبونّاء إذ لا كمال في العدم 


الخامس - 09 يذكره؛ أككرا اللتاعن .: * وهو الالشتم ندال على ا جملة 
أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة» بل دال على معانٍ». نحو: المجيدء 
العظيمء الصامد” فإن المجيد: امن اتصف بصفات متعددة من ضفات 
الكمال. ولفظه يدل على هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: 
امعباكد المَرْخُ والششلةة وليه الناقة: علفها. ومنه: «إدُو المرّشٍ اليد 42 
[البروج: :1١6‏ اصفة للعرش؛ لسعته وعظمته وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله. 
كما علمنا يََِةِ ؛ لأنه في مقام طلب المزيدء والتعرّض لسعة العطاء وكثرته 
ودوامه. فأتى في' هذا المطلوب باسم يقتضيه؛ كما تقول: اغفر لي» 
وارحمني». إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل [إليه]2"1 بَأسْمائه 
وصفاته» 1 من اليك الوسائل لكام اله .وفته السطديتك الذي في «اللجستنا» 
والترمذي : األطُوا بيا ذا الجَلال وَالإكرام 0" . رووطتة: : «اللَّهُمْ ني أَسْأَلَكَ بأنّ لَك 
الحَمدُء لا إللة إلا أننت"اللمنانٌ: بَدِيعُ السَّمواتِ وَالأزض» يا ذا الجَلالٍ 
وَالإكرام" . فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمدهء وأنه لا إله إلا هو المنّانُء 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

0( أخرجه الترمذي (5 هم عن لين رضي الله عينه وشيعقم وأخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» (4//ا/ا١)»‏ والحاكم في «المستدرك»  4948/١(‏ 414) من حديث ربيعة بن 
عامر رضي الله عنه . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في 
«الصحيحة» .)١675(‏ 


أخر جه أبو داود فى «السنن» (هة:١),‏ والنسائي ذ في «المجتبى"' و 1ه وابن 
فى السدرية| (864) من حديث: الس بن مالك .رضى الله غنه. 
وصححه الألبانى 1 ااصحيح سنن أ داودا. 


.- 95 2 .+1 + عدر +#كأرءم عدم ع م عرو ا ع سي 
حححح . ٠‏ _ باب قول الله تعالى : وَل الأساة مسي فأدعوه يبا وروأ أَلَذنَ عدوت إن أنه 4 جرم 1ك 


رمه سل الاين لالد والشزى. من العزيا 7 


رهن فسن :لفاوق كبوا مالس متها" : 


الأولى ١:‏ بإثنات /الأسياه: 

العائية: "١‏ كونهزاء حبسي 1 

الغالغة: الأمر بدعاته بها. 

الرابعة: ترك من عارض مِنَّ الجاهلين المُلحجدين. 
الخامسة : تفسير الإلحاد فيها. 


السادسة: وعيد من ألحد. 


فهو توسل إليه بأسمائه وصفاتهء فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 
المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 

اناس : اقيفة تخخطن مق اقتؤان . أنعد. الاسهين. والوصفين بالآغقرء وذلك 
قدر زائد على مفرديهما؛ نحو: الغنى الحميدء الغفور القديرء الحميد المجيد. 
وهكذا عامة الصفات المقترنة» م المزدوجة فى القرآنء فإن الغنى صفة 
كمال» والحمد كذلك» واجتماع الغنى مع التعطدد عمو أسر. فل كمال من 
غناتفه لزنا قرت مدي وتتاء مر اجتساعهما.” وكذلك الغفور القدية! والح 
المجيد» والعزيز الحكيم. فتأمله. فإنه من أشرف المعارف"". 


.)7071١/5( انظر «الدرّ المنثور»‎ )١( 
اكد اه ابن أبي حاتم في (التفسير) نارف حك عن الأعمترا قال: لجنا بنصب‎ 06 
الياء والحاء - من اللحد. ثم فسّرها كما ذكره المضتت:!‎ 


(") راجع: «بدائع الفوائد» .)١7:5/١(‏ 


ل ااا قرة عيون الموحدين ححح 


- باب لا بقال: السلام على الله 


0 «الصحيح' فل اال مسعود رضي الله اعفًا “قال كنا إذا كنا مع 
النبي م فى الصلاة لما 00 لق اللّه من عباده. السلام على فلان 
وفلان» فقبال | لنبى يد : رلا ففيوايل؟: السَّلامُ عَلَىْ اللنه؛ فَإِنَّ اللّه هُوَ 
السَّلامْ) . 


باب لا يقال: السلام على الله 
في 001007 مسعود اي ألله غعكة قال : كنا “11 كبا عم 
الند ع في الصَّلاة قلنا : السام على الله سن عباده . السلام على فللان. فقمال 
النبي 292: «لا تقولوا: السلام على اللهء فإن الله هو السلام». 
عدا الحديث رواه البخاري. ومسلمء واس كارف وغيرهم عن ابن مسعود 
وفى هذا الحديث النهي عن ذلك. وقد كان النبي ةٍ إذا انصرف من 
الصلاة المكتوبة استغفر ثلانّاء وقال: «اللهُم أَنْتَ السَّلامْء وَمِنْك السَّلامْ» 
تبارَكتَ يا ذَا الجَلالٍ والإكرام»7". 


0) 


١ 0 053‏ : لبخاري (ه م ومسلم 7 )1 أب داود 1251 والنسائي ال" 


6 كبه سنا ف «الشطيي لفقا من ديك توبان رضي الله عنه . 


حب ١ه‏ - باب لا يقال: الام علق الله سببببب سح 0ه 


ود اسيك الداعنلة عاتتيوية امل الجنة -لربهم تار اا نمالو + 

قوله: «فَإِنَّ الله هُوَ السَّلامُ» أي: هو تعالى سالم من كل نقصء. ومن كل 
تمثيل» فهو الموصوف بكل كمال. المنزه عن كل عيب ونقص . 

قال 0 «البدائع؟ : السلام اسم مصدر» وهو من ألفاظ الدعاء» يتضمن 
الإنشاء والإخبارء فجهة الخبرية فيه لا تُناقض الجهة الإنشائية» وهو معنى 
السلام المطلوب عند التحية. 

وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام: نزلت بركته 
دون اقيره عد الاسام 

الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة؛ وه المطالوية المدعو به عند 
التحية . ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يات كوا فيقوال المعلم : سلام عليكم»؛ 
ولتواكتان اسكنا مدن أستناء الله تعالى لم يُستّعمل كذلك. ومن حجتهم: أنه ليس 
المقصود من السلام هذا القعتى > :وإنما المقضود منه الإيذان,باليلامة مخَيوًا أو دعا 

قال ابن القيم وَخلة الله تعالئ: . وقصل :الطاب :أن يفال" الحيق امي 
مجموع القولين؛ فكل منهما معه بعض الحق. والصواب في مجموعهماء وإنما 


(1)1 الله در إلى ما سيو تحت يات :من : الشبزك إزاوة'الإنشان العمل اذا 7 درل 
وهب بن منبّه في وصف ما لأهل الجنة فيهاء وفيه: #نهانون إلى الوعو الرحيم . . 
إذا ترايزة قالواة اللهم :أت السلام» رمنك الى رعق لك الكل والوكرام ‏ مان 
فيقول'تيازك وتعالى ند ذلك: أنا. السلامء ومكق التتلام+ “وليك لتقت رعس 
ومحبتي . .1. 
وأورده العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح' ص كه -810) من وليه يلين الى 
الدنيا وأبي نعيم عن محمد بن علي بن الحسين مرفوعًا بنحوه؛ ثم قال: «ولا يصح 
رفعه إلى النبئ كلك وحسبّه أن يكون من كلام محمد بن علي. فغلط فيه بعض 
هؤلاء لتنا فجعله من كلام النبيّ عدا . 


جو مس - سه قرة عيون الموحدين عححح 


الأولى : تفسير الما ” 


يتبين ذلك بقاعدة؛ وهي: أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في 
كل مظلب سل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؛ حتى إن 
الداعي متشفع إلى الله تعالى. متوسل به إليه. فإذا قال: رب اغفر . لي رك 
علي إنك اه الددور] يققد الثالة! امرلين ٠‏ وتوسل لله باشمين مين أسمنائه. 
مقتضيين لحصول مطلوبه. 

فالمقامُ لما كان مقامَ طلب السلامة ‏ التي هي أهم عند الرجل ‏ أتى في 
لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة» 3 
مقصود المسلمء فقد تضمن (سلامٌ عليكم) اسمًا من أسماء الله تعالى» 
السلامة منه» فتأمل هذه الفائدة. 

وحقيقته : | البراءة والخلاص والنجاةٌ من الشر والعيوبء٠‏ وعلى هذا الفعتق 
تدور تصاريفهء؛ فمن ذلك قولك: سلمك الله. ومنه: دعاء المؤمنين على 
الصراط : اللهم| نوسليو رسيو ديو وبا لحري الشلان و أئ ع علض لها وبغنة» 
كما قال تعالى: #صَرَب أله مَثَلآ يَمْلَا نيد شُركة مِتَتَكون وَرَعَْا سَلَما إَمْلٍ » 
[الزما؟ (3؟] أي : خالضاا اله وحده ١ل‏ التملكة معة عدره. ومثة: الصلم ضد 
الحرب؛ لأن كل واحد من المتحاربين يَخلّص ويَسْلّم من أذى الآخرء ولهذا 
بُنيَ فيه على المفاعلة» فيقال: المسالمة» مثل المشاركة. 

ومنه: القلب السليم؛ وهو النقي من الدغّل والعيب. وحقيقته: الذي قد 
سَلِم لله وحخدهء| فخلص من دغل الشرك وغْلَهء ودغل الذنوت والمخالفات» 
بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته. وهذا هو الذي ضمن له 
النجاة من عذابهء والفوز بكرامته. 

ومنه أخنا اللإسلامء قإله هن هذه المادة؛ لأنه الاستسلاما والاقليانا له 
والتخلص من اشواكب' الشرك؟ قسلم الربه وخلص له كالقييد الذي الم 
لمولاه؛ ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين 
للمسلم الخالص لربه» وللمشرك به. 


ححححح ١ه‏ - باب لا يقال: إسلام على الك سس سبح 1د 


4 - 535 
أنه بححمة . 


أنها لا تصلح لله. 


الملفش . خلال 


3 


تعليمهم التحية التي تصلح لله. 


؟© ‏ باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في «الصحيم» 27 عن أبي هريرة 02-0 الله عنه؟ أن رسول الله علد 
: , 2 


تال: «لا يكل أنشدفق؟ الليء اا زا إن شك الله لشي إن دلف؛ 
لِمَعْزِم المسالت فَإِنْ الله لا 2 لَه 


ولمسلم (": «وليُعغظم الرَعْبَةَ: لل الله للا يتعاظئة 1 الال 


قوله : 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 

قوله: ((لا يَقُلُ أَحَدُكُمْ: اللهُمٌ اغْفِرْ لي إن شِئْتَء اللهم ارحمني إن 
ششة 6 ليعزم المستالة فإن الله لا مكره له)): بخلاف العبدء. فإنه قد يَعطى 
السائل بمبالع» لحاجته إليه» أو لخوفه أو رجائه.» فيعطيه مبجالعه وهو كاره. 
فاللائق بالسائل اللمخلوق أن يعلق حخحضول مساألته على مشيعة التسؤول؟ المبجاقة 
أن يعطيه وهو كارهء بخلاف رب العالمين؛ فإنه يعطى عبده ما أراده بفضله 
وكرمه وإحسانه , 

فالأدب مع الله: أن لا يعلق مسألته لربه بشيء؛ لسعة فضله وإحسانه. 


وجوده وكرمه. 


أي: البخاري (2)53*9 ومسلم (551/4). 
(0) برقم (8/551/9). 


تت 55 باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


فيه مسائل: 
الأولى : التهى .عن -الاميتناء في الدعاء : 
العا بيان العلة في ذلك 
قوله: «ليعزم المسألة». 
إعظام الرغبة . 
و اللتطيل لهذا الام , 


وفي الحديك: «الِيَعْرْم المسْألّةه وفي الحديث: «يَمِينٌ الله كان 0 
تفيشها | نققة» الشاناء اللْيلَ 0 اديت 

قوله: (ولمسلم: («وَلْيِعْظِم الرَّغْبَةه) أي: في سُوالِهِ رَبْهُ حَاجَنَهُ فإنْهُ 
يُعْطي العَظَائِمَ كَرَمّا وَجودًا وَإِخْسانًا. «فإِنَ الله لا يَتَعاظَمُهُ شيءٌ أغطاه» أي: 
ليس ما أعطاه عبدّه مما سأله بعظيم عنده؛ لكمال فضله وجوده. وقد قال 
بعض الشعراء (') في مخلوق يمدحه: 
وتعظمٌ في عين الصغير صغارها وتصغرٌ في عين العظيم العظائم 

والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء. 


(0) هو المتنبي . 


قرة عيون الموحدين عجح- 


”© باب لا يقول: عبدي وأمتي 


فى ا : 0 بعين أبريج كابلزة, رضي الله عبنه ؟ أن رسول الله عَلِنٍ 


قال: «لَا يَقُل أَحَدْكمْ: أَطْيمْ رَبَكء وَضَئْ رَبَكء وَلْيَقُلُ : سَيّدِيء وَمَؤْلَاي. 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 

في «الصحيح" عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَِنةٍ قال: «لا يَقُلُ أحَدكُمْ : 
أَطْعِمْ رَبَكَء وضَّنْ ربّك. وليقل: سيدي. ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي 
وأمني. وليقل : فتاي . وفتاتي . وغلامي». 

هذه الألفاظ المنهي عنهاء وإن كانت تطلق لغةء فالنبي كَل نهى عنها 
تسقيقًا الصوعوننا 2212117 الشواكن اليناريفيها مق التشريك في اللفظ ؛ 
لأن الله هو رب العباد جميعهم» فإذا أطلق على غيره ما يُطلّق عليه تعالى وقع 
الشيهافى اللفظاء فيديغى أن يجدتب هذا اللفظ فى حى المغلوق هن كتلكن 
فأرشدهم يل إلى ما يشوم مقام هذا اللفظ.ء وهو قوله: «سَيَّديء وَمَوْلايَ). 

وكذلك قوله: «ولاً يَقُلْ أَحَدْكُمْ: عَبْديء وَأْمَتي»؛ لأن العبيدَ عبيدُ الله 


4 الدريقه البخاري هه )ل ومسلم حسف" 


سح 8ه - باب لا يقول: عدي واق سس سحت امه 


فيه مسائل: 

الأوه النهي عن قول: عبدي» وأمتي . 

الغانية: > '" لا"يقول؛ العيقاة.ربي] ولا يقال له: أطعم ربك. 
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي. وفتاتي؛ وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي» ومولاي. 

الخامسة : التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


رم 


والإماء إماءٌ الله؛ قال تعالى: #إن كل 
0 4 اليل زيريب جه 


4 دياب 331 من شأل النائله 


عن ابناعمر قال: قال رسول الله َيِه : «من اسْتَعَاذْ الله 20 
وَمَنْ سَأَلَ باللَّهِ نَأَغطوة وَمَنْ دَعَاكُمْ نَأْجِيبُوهُ؛ وَمَنْ صَنَعْ إِلَيِكُمْ مَغْرُونًا 


باب لا يُرَذُ مَنْ سَألَ بِاللَهِ 

ظاهر الحديث: النهى عن رد السائل إذا سأل بالله»ء ويحتمل أن يكون المراد 
نيما لا مشقة هيه اللر الطاسل. !01 لاز فيكون من باب مكارم الأخلاق» 
ومعالي الشّيّم. وربما كان السائل محتاجًا أو مضطراء فيجب أن يُعطى ما سأله. 
ويأثم المسؤول في منعه. فيؤحَذ من ماله أضعاف ما منع على وجهٍ يكرهه. 

فباعتبار هذه الأمور ينبغى لمن أعطهه الله نعمة أن يؤديٌ حق الله تعالى 
فيهناء اويشطيْ | من سال من فبول تحئدة الل غليهة العميراطا 11 
تعالى فيكون إعطاؤه تعظيمًا لمن سأل به؛ وهو الله تعالى. 

قوله: (عن .ابن عيمر ,قال :: قال رمنؤل الله ككلة: «من اسشتعاة بالله .فأعيلوه. 
ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروثًا فكافئوه. 
فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموهة. رواه أبو ذاود 
والنسائي بسند صحيح). 

قوله: امن اسْتَعاذَ بالله فأعيذوةُ»: تعظيمًا لله تعالى» وتقربًا إليه بذلك. 

قوله: «وَمَنْ دَعَاكُم فَأجِيبوةُ»: هذا من حقوق المسلم على المسلم. ومن 
أسباب الألفة. وسلامة الصدرء وإكرام الداعي. 


َكَانِتُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَانِنُوه<0 فَاذْعُوا لَهُ حَنَّى ثُرَوَا أَنَكُمْ قَذْ كَانَأئمُوم». 
رواه 7 داود والنسائي سند صحيح (27. 

لذور + إعاذة من استعاذ بالله. 

العازية * إعطاء سن مأل بالله . 

لازي إجابة الدعوة. 

ررريئة. المكافأة على الصنيعة. 

ايام . أن الدعاء مكانأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


وى : قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه؛. 


كا 0 8 ثقاءة 0177 اا انم 6 
قوله: (اومن صنع إليكم مُغروفا فكافئوه» أي: ينبغي المكافأة على 
المعروف» وهو من مكارم الأخلاق. وفيه: السلامة من البخل» وما يذم به. 
قولف «فإن لم تحدوا ما تكافئوه فادعوا له): فيه أن الدعاء يقوم مقام 
المكافأة في حق. من لم يجد ما يكافئ به. 


1 «حَنَّى ثرّوا): بضم التاء؛ أي: تظنواء وفي رواية أبي نهيك عن 
ابن عباس : ١مَنْ‏ سَألْكُمْ بِوَجْهِ الله فأغطوة)» 0. 


رو قال في «تيسير العزيز الحميد ص(445): «هكذا ثبت بخذف الئون في خط 
المصئف». وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيبي: سقطت من غير 
ناصب ولا جازم؛ إما تخفيماء أو سهرًا من الناسخ». اه. 
وقال أبو الطيب العظيم آبادي في «عون المعبود؛  44/0(‏ 40): «والمعتمد الأول 
- يعني : تخفيمًا -؛ لأن الحديث على الحفظ معوّل». اه. والله أعلم. 

1 جره ابو داود في «السنن» (1517)» والنسائي في «المجتبى» (87/0). وهو حديث 

صحيح. انظر تخريجه في «الإرواء» )١111(‏ للعلامة الألباني. 

أخرجها الإمام أحمد :)7596:/١(‏ وأبو داود .)01١4(‏ وجوّد إسنادها الألباني في 

(الصحيحة) (87؟), 


إفرف 


55 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر| قال :قال اربوك 4 4 ادها يشال يرهم اللو إلا الجيلةة. 


رواه أبو وري 18 


قوله : 
باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


ذكر فيه احديث جابر؛ رواه أبو داود؛ قال: قال رسول الله كَل « 
يُسْأل بِوّجهٍ اللَّهِ إلا الجَنّذا. 

وهنا سؤال؛ وهو: أنه قد ورد :فى دعناء النبي يك عند سبق ا 
الطائف حين كذبته ثقيف» دعا بالدعاء المأثور: «اللْهُمَ أشكُو إليك ضَغْفَ 
قوتي . وَِلَهَ جيلّتي ؛ وغوني غلى القن ء نت رت المِسْتَضْعَفينَ وََنْتَ بي » 
إلى من تكلي؟ إلى بَعِيدٍ يَتَجَهُمُيِء أو إلى عَدُوْ مَلْكْتَهُ أنري . إن لَمْ يكن بك 
نب عن لا يل ٠‏ غير أن عانِيتكَ هي أَوْسَمْ لي. أعودٌ بنورٍ وَجْهِكَ الذي 
أَشْرَنَتْ لهُ الظُلُّماتٌ» وَصَلَحَ عليه 1 الدنيا وَالآخْرَةٍ أَنْ يَجلَّ عَليّ شك أذ 
يَنْزِلَ بي سَخَطكٌ. لَك العُنبى حَتّى تَرْضَىء وَلا حَوْلَ وَلا قوَةَ إل بك» ” 3 


)١(‏ في «السئن» .)١5191(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن قَرْمِ بن معاذء قال الحافظ في 
«التقريب»: السيّى الحفظ يتشيّع١.‏ 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» .)5781١(‏ 

(9) اخرجة الطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد»  )”8/5(‏ من حديث عبدالله بن جعفر. - 


قرة عيون الموحدين عحححح 


مس سس هه باب لا يسأل-تَوججه:-الله:.إلا«الجنة 


الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية : إثبات صفة الوجه. 


والحديث المروي في الأذكار: «اللهُمٌ نت لعن عن ذكعر واس لمن عيذ 
وفي ادر لصوم بنورٍ وَجْهِكَ الذي أشْرقَتْ له السَّمُواتُ والأزض2» ونحوه 
فى الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه 
ويتمناه» ويحتمل غير هذا والله أعلم . 


وقال الهيثمى: «وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات». وضعفه 
الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» ص(1"9). 

الخرجة الطبرانى فى «الكين (40707) مين حديث ‏ أبى أمافئة الجاهال ‏ روفي اإشتاده 
فاشطالن كر 0 5" التعس في «المجمع') )11 1): 200 بويع لل 


ضعمه)ا. 


ررم 


وقول الله تعالى: © يفُولونَ لو 
[آل عمران: .]١864‏ 


باب في ما جاء في اللَوّ 


أي: من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة؛ كالمصائب إذا جرى 
بها القدرء ونحوها. 
توه روا ا ان 21 كد كنا ين الأمر 
#: قاله بعض المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجَرّعهم وخورهم. 
قال ابن [لسساق) فجطثن نوبي نإو عاة ل عبياكة بن الزين فحن ابا 
عن عبدالله بن الزبير» قال قال االزيرا: لق رَأيتني مَعَ رَسُولٍ الله كله حِينٌ اشْبَدٌ 
عَلَيْنا الشف ااا الله عَليْنا الئُومَء فما مِنًا رَجُلُ إلا ذقئة في صَدْرِهِ. قال: 
وَاللُهِ إني لأسمعُ قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لز خا اننا عم 
الأمر شَيْءٌ ما قُتِلنَا هاهنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل : وأو 
لو عن نا من الْأْمَر سَىْء مَا مُيلْنَا هنهناً» ؛ ؛ لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم" 


فد 
7 


دك 


)١(‏ في «التفسير» (/746): وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق» فهو مدلسء ولكن صرّح 


ه ‏ باب ما جاء في اللَوْ و مس6 


لل" 


الوأ بِيِخونيم وَتَعَدُوا لو ١‏ 


يي اخمن 5 هريرة رضي الله عنه ؛ أ سول الله د 
فال ١‏ خرص ل ما يُنفُعك 2 وَاسْتَصِنْ بالله و تَعْجِرَن وَإن أَصَابَك شغ 


لد ره 


ثلا تَقل: لَوْ أَنّي كَعَلْتُ كذًَا لَعَانَ ًا وَكَدَاه وَلجنَ كل : مدر اللد:وما 


وقال مجاهد عن جابر بن عبدالله: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبيّ. 
يعنى أنه هو الذي قال ذلك. 

قوله: (في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله علي 
قال: 000 
تقل : لوأ نى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر لي 
(لو) ته تفتح عمل الشيطان)») : اختصر التصيف هنذا الحديف وتمامه: «المؤمنٌ 
نرت ٠‏ كت الى اليج انوس اضيب :وني كل زه 0 

قوله: «اخرضص عائن ما يَنْمفَعْكَ) أي : في دنياك وأخراك». وخص ما ينفع 
دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع » وذلك لا يخرج عن الواجب» 

قوله : «وَاسْتَعِنْ باللهه: لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعيئًا بالله. 

قوله: دولا تعجزن»: نهاه عن العجزء أنه مما يذم به عقلا وشرعاء فما 
أكثر ذلك في الناس» فكم فوّت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه 
إذا رغب فيه واستعان بالله» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قوله: دوَإن أصابَكَ شَىءٌ قلا تَقُلَ: لو أنى فُعلْتٌ كذا لكان كذا وكذاء 
وَلكنْ ل قدر اللّه) : لأن ما ع يكن فيجب الإيمان بالقدر والتسليم» 
واأرشادة إل أن يقول: «قدر اللّه) أي : هذا قدر الله » والسقنا محذوف6 


وتقنا م هذا خدر الله 


)01( اق : الصحيح مسلم) (555) بلحوه. 


سور ب قرة عيون الموحدين سح 


شاء فَعَلَء فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحْ عَمَلَ الس لشَّيْطَانِ) . 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسيرا الآذ لى آل ل لا 

الثانية : النهي الصريح.عن قول: (لو)» إذا أصابك شيء. 

الثالثة :2 تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفعء مع الاستعانة بالله. 
النهي عن ضد ذلك؛ وهو العجر. 


و ١مَا‏ شَاءَ فُعَل): لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم»ء وفضل 
وعدل» جرلا يلد وَيْق 45 : 

قوليه: «فَإِنَّ لؤ تفتح عَمَلَ الشَيطان) أي لما فيها من التأسفة عن 
فات والحزن» فيأثم ف ذلك» وذلك من عمل الشيطان . 


- باب النهى عن سب الريح 


باب النهي عن سب الريح 


عن أَبيّ بن كعب رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَل قال: وا 
الت ذا رَأَبْتُم مَا تَكْرَهُونَ كُقُولُوا : الله إِنَا تَسْألكَ مِنْ خَيْرٍ هذه الربح» 
وَخَيْرِ ما فِيهاء ٠‏ خيرم رك به وَنَعوذ ذ ابلك من شد 7 هله الرّيْح» وَشَرٌ ا 
فيهاء ق ها العث بها 0000 


قوله: 
باب النهي عن سب الريح 

عن أبيُ بن كعب؛ أن رسول الله َك قال: «لا تَسْبُوا الرّيحَء فإذا رأيتم 
ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. وخير ما فيهاء وخير 
ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه الريح. وشر ما فيهاء وشر ما أمرت بها. 
صححه الترمذي . 

لأن الريح خَلْقُ من لق الله مدبّرء وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته 
فيرجع السب إلى من حَلّقها وسَخُرها. وأرشد النبي كَل أمته إلى أن يقولوا 
ما ذكر في الحديث» وهو سؤاله تعالى مِنْ خيرها وخير ما فيهاء والاستعاذة 
به من شرّها وشرٌ ما فيها. 

وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم» ويستعيذوا به من شرٌ ما 


.)7918( في «الجامع» (57517؟). والألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 


ا- م00 قرة عيون الموحدين عححح 


فيه مسائل: 

الأولل: النهي عن سبّ الريح . 

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الغالئة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنه قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


يضرّهم» وأن يكون ذلك منهم عبودية للّه وحده» وطاعة له وإيمانًا به. وهذه 
حال أهل التوحيد والإيمان» خلافا لحال أهل الشرك والبدع. 


تت - باب قول الله تعالى 500 أله و عير ألْحقَ طن لَلكهايّة4 الآية حر جه 


/ه وو 3 


طَنُوت يس عير لق ظن المهلية يُتولوري هل 


رصط 
ل 
الع 
م ع 


0 


2 هم 


0 سن 2 
الآبة [ال: عشران : 


36 


وقوله: «الَا بآئَّهِ تلرى أَلسَوْ ليم دَآيرَةٌ الو الآية [الفتح: ]. 


قال ابن القيم في الآية الأولى: فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله. وأن أمره سيضمحل» وفسر بأنْ ما أصابه لم يكن 220607 الله 


ب الآية ذكرها سس 200 أخد : + مم ندل 
يح يرا بَنْدِ المرّ آمنٌ اا يدْمَى طآبكةٌ يَنمْ»». يعني : أهل الإيمان والثبات 
1" العادقاء وهم الجارسزك بأن الله تعالى ينصر رسوله َلوء وينجز له 
مأمولهء ولهذا قال: «اوَطيِمَةٌ مَدَ أَمَمَمْْ نش 4 يعني : لالبنشاسم النعاين عن 
ْ العاو االسمرعي اشيرق # يظبورت 1 آنحي عل 4 ؛ كما قال تعالى : 


بل ظَننث أن أن ينقَلِبَ الرَسُولُ وَالْموْممُونَ إل أهليهمّ أبن 4 [الفتح: 17]. 


ا- 2 0 قرة عيون الموحدب. > 


وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة. وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله. 
وأن يُظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظنَّ السوء لأنه ظَنْ غير ما يليق 
به سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 


فمن ظن أنها بيول الباطظل] على الحق إؤالة َستْقيرة يضمحل معها 
الحقّء أو أنكرا أناك. | ااطنا سبي اانائة وقترى ‏ انر أن بكرن قثره 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدّء بل زعم أن ذلك لمشيئةٍ مجرّدة؛ ذ ظوَيكَ 
عن اين كرا هونلُ بدن كترُوأ ين أدَرِ» آص: /0]. 


وأكثر الناس يظئون بالله ظن السوء فيما يختص بهمء وفيما يفعله 


وهكذا هؤلاء؛ اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة: ظنوا أنها 
الفيصلة؛ وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك؛ إذا حصل 
[لهم] 7" أمر من الأمورء تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فُسّر هذا الظن الذي لا يليق بالله 
سبحانه بأنه لا ينصر رسولهء وأن أمره سيضمحل. وفُسّر بظئهم أن ما أصابهم 
لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمةء وإنكار القدرء وإنكار أن يتم 
أمرّ رسولهء وأنا يظهره على الدين كله. 

وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح» 
وإثما اكان هذا ظن سوء؛ لأنه .ظن غير ما يليق به سبحانهء اوماء يلبق يتحكيتةه 
وحمده؛ ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» 
أو أنكر. أن. يكون. مااجرىءبقضائه .وقدرف: أو أنكر أن يكون اقدره لحكفة بالغة 
ل 570 
ول لِلَنَ كتروأ بِنّ ار » [ص: 57]. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


سصسيية 8 - باب قول الله تعالى ال َه عَيرَ ألْحَق عن َلكهليةِ4 الآية كر سه 


بغيرهم» ولا ل من ذلك إلا من عرف الله وأستمااة وصفاته» ومُوجِبٌ 
حكمته وحمده. 

فلكت (اللييت الناصح لنفسه بهذاء واليقك. إلى الله ويستغفره من ظنه 
به أظن ‏ السوء. 

ولو نتشتا من فتكدت الزآيت ٠عقدم:تمنًا‏ على الكدر ريده له وانة 
كاذ سن :أن يوكرن علا اوركذا فمنفل. ‏ وكير رودل نفيك عل ات 
سالم؟ 


إن تَنجُ مِنْهَا تنج مِنْ ذِيْ عَظِيمَةٍ وَأ فَإِنْي لأ إِخَالْكَ تاجيا" 


وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم»ء وفيما يفعله بغيرهم, 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءة واضفات وموجب حكمته وحمله. 

فليعتن اللبيى الناصح لنفسه بهذاء وليتك إلى الله ويستعفرة من أظنة؛ بريه 
فلن السو 

لبايك امن اقكدك ارايت عند نمثثًا: على القدرب ونالامة الب وأنه كان 
يدن لأ ريل كذا كنا هاسهله. ومستكدر .ونين انالف عابني اساي 
ناد كاه بابوا نمت من تل وا وال ساني لا إعناتك اتسين 

قوله: 00 الل 3 : ظر الْسَوءِ #: قال اسن جرير في مدان 
#وذب المتفقين وَالْمفْمدء يت قري َالْمتْركتِ الكت بللّه ظري السو » 
الظانين بالله أن 0 وأهلّ الإيمان بك غلع أعدائك » عمسي 
فيجعلّها العليا على كلمة الكافرين بهء وذلك كان السوءً من ظبونهم التي 
ذكرها الله في هذا الموضع 

وقال ابن كثير: «وَيْمذْبَ اليتق وأللكيت «النفرية والشركب أ 


.)78  '؟48/( انظر كلامه في «زاد المعاد»‎ )١( 
ل‎ 60 


يي ا 0 قرة عيون الموحدين سح 


الأولى: تفسير أآية آل ظمران. 

الثانية : تفسير آية الفتح. 

الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لا يَسلّم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفاتٍ؛ وعرف 


نفسة . 


أنه طرى أَلسَوَءِ» أي: يتهمون الله في حُكمهء ويظنون بالرسول كله وأصحابه 
أن يُقتلوا ويذهبوا بالكلية» ولهذا قال تعالى: #عَلَيِمَ دَآيرَةٌ الشَوعِ4"'"'. 


..)185/5( الاتفسير أبن اكثيرة'‎ )١1( 


ممم م- 9ه باب ما جاء في متكري القدر ببس سح وه 


5 باب ما جاء في مذكري القدر 


وقال ابن عمر: : والذي نفس ابن عمر بيده! لو كان لأحَدِهِم مِثُلْ ا 
ذُّهَباء ُمْ أَنْفَقَهُ في سَبِيلٍ الله ؛ مَا قَبِلَهُ الله مِنْهُ حَبَّى يُؤْمِنَ بالقَدَرِ. 

ثم استدل بقول النبى كَله: «الإيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله. ومَلائِكَتهِ وَكُتُبه 
وَرُسْلِه وَالبَوم الآخرء وَنَؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْره وَشَروا . رواه مسلم. 
قوله : 

باب ما جاء لو منكرى القدر 

لق من الوعيد. 

قوله: (قال ابن عمر: والذي نفس. .ابن عمر بيّدِهِ): حديث ابن عمر هذا 
أخرجه مسلمء وأفر داود» والترمذي» والششائى واس ا 1 عن إيتحيى ,بن 
يَعْمّر قال: كان أوَّلَ مَنْ تكلم في القَدَرٍ بِالبَصْرَةٍ مَعْبّدٌ الجُهَنِيَء فانطلقتُ أنا 
رحسبيها ب اوسن الحميدي حاجين أو معتمرية ع افقلنا: ولس أحدًا من 
أصحاب رَسولٍ اللَّهِ عل افسألناه عما يقول هؤلاء في المَدْر. فونّق الله لنا 
عبدَالله 0 7 داخلا ا فاكتّكفبُه أنا ---00-0 ا أن 0 


)١(‏ مسلم (8)» وأبو داود (4544)»: والترمذي :)551١(‏ والنسائي (417/8 - »2٠١١‏ وابن 
ماجه (51). 


وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال الآبنه : : يا بي !نك ل تعد طم الإيما 
حَنَّى تَعْلَّمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيخْطِئَكَ 1 العا سيت 
1# الله يَلِتةٍ يقول: «إِنَّ أَوّل ما خَلّقَ الله القَلّم فَقَالَ لَهُ: اكب 


القرآن» ويتقفّرونَ العلمّ؛ يزعُمون أَنْ لا قَدَرَء وَأَنّ الأمر أَنْفٌ. فقال: إذا لقيتَ 
أولئك فأخبرهم أني ترياء منهمء وأنهم بَرَآءُ مني» والذي يخللب به ماله 7 
عُمرَ لو أَنّ لأحدجم مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فائمََهُ ما قَبلهُ الله مِنْهُ حَبّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ. عن 
قال: حدئني ميو يسن المدليان! زقاني الله ممه قثال: باب اشن عند 
رَسولٍ الله ع [ذات يوم ]1 إِذْ طَلَعٌ عَلَيْنا رَجْل عبلالك بياض الغّياب» بك 
سَوادٍ الشَّعَرِءه لا يُرى عَلَيْهِ أَنَرْ السَمْرِ َلا يَعرقُهُ منًا أَحَد حَبّى جلْسٌ إلى 
النّبي ل ؛ بام يديه إلى تكيقيه وَوَضْعْ كَفْنِه على فخذيبء وقال: 'يا 
نا أخبزني ا الإسشلام» قال: «الإسلامُ أن تشويد أن لا إله إلا الله وَأَنَّ 
مُحمدًا 0 الله وَنقيمَ الصَّلاة. وَنؤْتِيَ الزكاة. وَتصوم م رَمَضانَ ونج م النَبت 
إن اسْتَطعتٌ ليه سَبيلاة. فال هيقف فَعَجِبْنا له! 1 يدل الخال ؛ 
فأخبزني عن الإِيْمانِء قال | دأو افؤيق باللّه وَمَلائِكَتَهِ وَكُتب وَرْسْله وَالَْم 
الآخر. وَنَؤْمِنٌ ِالْقَدَرٍ خَيرِهِ وَشَرُه. فال ؟: صنافيةة!: فال ؛ فأخبرني عَنٍ 
الإخسانٍء قالّ: «أنْ تَمْيّدَ الله كأنكَ ترا فإِنْ لَمْ تكن تراه فإنّهُ يَراكُ». 
حبري عَنٍِ السَاعَةَء قال: «مَا المشؤول عَنْها بعلم مِنّ السَّائْل). 
فأحبزني عَنْ أمازاتهاء قال «دآن مَلِدَ الأمَهٌ ربتهاء وَأَنْ كرى الشفاة الغراة المالة: 
رعاء الشّاءء َتَطاوّلونَ في البنيانِ . ل فَانْطلّقَ» قلبثْنا مَلِيّاء 0 ثم قال: 
غُمرً! أتذري مَن السّائل؟». قلتٌ: الله وَرَسولَُهُ أَعْلَمء ٠‏ قالّ: (إنَهُ 0 7 
يُعَلْمُكُمْ ديكُم). 

قولاء (عيق: اعكاذة ابه االلفكافكة)1. حديفة هذا زؤاه أو ذاوة" "0 اوإرواة 
الإمام أحمد بككمالهء قال: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا ليث عن: معاوية: 
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() زيادة من مسلم. 
6 في «السئن» (ددلاة). 


سس وه باب نااجاء ني عكري القدر سس حم 0ه 


نَقَالَ: رَبْ! وَمَاذَا أكبْبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيرَ كُلّ شَيْء حَنَّى تَقُومَ السّاعَةُ». يا 
| 


بني ! سمعت رسول الله َكَِةٍ يقول : ا 


ار ا داك تضق القليى فقال لوه 
هي ا 
اكْبُبْء فَجَرَّى فى تلك الساعَةٍ بمًا هُوَ كَائنْ إلى يَوْم القِيَامَةِ) . 


وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله ٍ: «فْمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرٍ 
خَبْرِهِ وَشَرَهِ أَخْرَقَهُ الله بِالئَارا . 


عن أيوب بن زيادء حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دَخْلتُ 
على غبافة ود مريض انعائل فد المزكب قلق نيا أبكاذ! رمس الشيد 
لي . قالَ: أَجِسُوني . ثم .قال : ا ل 
حَقِيقَة العلم حَبّى تُؤْمِنَ بلقتي خَيرِه وَشَرُِ. . قلتُ: يا أبتاه! وَكَيِفَ ألم مَا 
الَتر وَشَرْه؟ كال :. أن تملع أنّ ما اأخطأَك لم يكن 'ليُصيبك» .وما ْأصَابِك 3 
يكن شوتف يا بُنىَ! سَمِعْتُ رسول الله يل يَقول؛ (إِنَّ أول عه قلق الله 
القَلّم + إفقال. له : ' اكثب: فجرى في يَلْكَ السَّاعَةٍ بما هُوَ كائِن إلى يوم القيامَة) . 
يا بنيّ ! إِنْ ملكو ونيم فلل ذُلِكَ دَخِلْتَ النّارَم رواه الترمذي بسنده المتصل 
إلى عطاء بن ا رباج . 
وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله. وإحاطته بما كان ويكونء كما 

في قول اللَّهِ تعالى: لَه الى حَقَ سَبْمَ سَوتِ وَبنَ لاض ينكين يرل الام 
يرن الآية0© [الطلاق: ؟1١].‏ والآيات في إثبات القدر كثيرة. 

' وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلمء كما في 
الآية. قال الإمام أحمند: ‏ القدر: قندزة- الرحمن .- وقال-بعضن: الأثمة :في نغناة 
القدر: ناظروهم بالعلم» فإن أقزوا به خصمواء وإن جحدوه كفروا. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (67”917//8. وأخرجه الترمذي في «الجامع' (1166). 
وهو مسيع بطرقه وشواهده. 
وانظر تخريجه في «ظلال الجنة؛ ٠1١1 ء٠١ه .٠١4 .٠١(‏ ) للألباني. 


0 


تمامها: «إِدَليوًا أنَّ أنه ع كل مَئْو مد ون ألَهَ قد أحاط يكل سَنْءٍ لم4 . 


مسر سي ب قرة عيون الموحدين مستت 


وفي ١المسند##ؤ«السنن»‏ :عن "امن الديلمي قال: ااال بوكب : 
نذلك: بي تفيب اللا ال ينا ل ا#اللجبة ين قلين: 
تقال + لو أنققاث ا كر الطنا نا مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرِء وَتَعْلَ 
أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَء وَمَا أَحْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَكَء وَلَوْ مُث 
عَلَى غَيْرٍ هذًا لَكُنْتَ مِنْ أمْل الثَارٍ. قَالَ: فَأَنَيْتُ عَبْدَاهُ بنَ مَسْعُردٍء 
وَحُدَيْمّة بنَ اليمانٍء وَرَيْدَ بنَ نَابِتِء فَكُلْهُمْ حَدْئَنِي بِمِثْلٍ ذُلِكَ عَنٍ 


الي د . حديث صخيح » رواه الحاكم في الحب 1 


قوله: (وفي «المسند» و«السئن» عن ابن الديلمي): طي اب فضا 2 لاسي 
المهملة» والباء المضمومة » ويقال: أبو بشر ‏ بالشين المعجمة» وكسر 
الباء -» وبعضهم صحححَ الأول؛ واسمه عبدالله بن أبي فيروز. 

ولفظ أبي داود قال: لؤ أن الله عَذَّبَ أَهْلَ سَماواتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِه لَعَذْبَهُمْ 


رَهْرَ غُيرُ ظالم لهمْء ولو رَحمِهُمْ كانث رَحْمَتُهُ خَيرًا لهم مِن أغمالهم» وَلوْ 
أنْمَفْتَ مِثْلَ أحدٍ ذَمَبَا ما قبلَهُ الله مِنك حَنَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرء وَتَعْلَّمَ أن ما أصابَك 
لْمْ يكن لِيُحْطِنَكَ وَمَا أَْطَأَكَ لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ وَلوْ مب عَلى غير هذا لكنْتَ 

مِنْ أهل النَارٍ. فَأَتيتٌ عبدالله ين تسغود قال يفل ذلكء لم أتسجع حلبقة .بين 
اليمان فقال مغل ذلك قال: ثم أتيتُ رَيِدَ بنّ ثابت» قال:: فحدّثني عن 
النبي كل مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجه. 

وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة 
وغيرهمء ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه 
من أكبر الكبائر وأعظم البدع. وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب 
تغال وتقسى. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» »)١487/0(‏ وأبو داود في «السنن» (45949)» وابن ماجه في 
«السئن» 5049 ولم نجده في (المستدذرك؟ة. وصضححة الألباني في ااصحيحي سنن 9 
داود وابن ماجه). وانظر «ظلال الجنة» (548؟) له. 


ححس وه باب ما جاء ني منكري القدر 41ت 


الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 


الثانية : بيان كيفية الإيمان به. 
الثالئة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة : الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
ة:ذكر أول ما خلق الله. 
أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


٠ 5‏ براءته يَةِ ممن لم يؤمن به. 
عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

:: أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه شبهتهء وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله يلد فقط . 


سح . ممسسسسيه ةو و قرة عيون الموحدين سح 


٠٠‏ - باب ما جاء في المصوّرين 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فال سول الله كك: «قَالَ الله 


0 نتن افلا مؤوة 2 جا امالتنا كلبفلقها نو أولفلشر 


لد نيليا عائشة رضى الله عنها؛ أن رسول الله كي قال: «أَشَدُ 
النّاس عَذَابَا يَوْمَ القِامَةِ الّذِينَ يُضَاهِنُونَ بخَلْق الله». 
ولهما ١‏ عد !نا عباس ” امشللق رسول الله كيد يقو أكل امور 
في الئَّارِء يُجْعَل لهُ بكل صُورَةٍ صَوَّرهَا نَمسٌ يُعَذْبُ بهَا في جَهَنَمَ). 
0019 ا ا 8 اد روات 0 8ت 0 اف 2 عاض 
ولهما عنه مرفوعا: من صور صوره في الذنعا كلف أن ينفح فِيهًا 
الرُوحَ ؛ وَلبس بتافخ» . 


قوله : 
باب ما جاء في المصورين 


أي: من الوعيد»ء وقد ذكر النبى كَلْةٍ العلة؛ وهى المضاهاة بخلق الله 


.)11١١( أي: البخاري (0467)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (851854)»: ومسلم (9١51/؟9).‏ 

(*) هذا الحديث عند مسلم 4)5١1١١(‏ ولم نقف عليه عند البخاري: 
(:) البخاري (68؟؟5؟)2 ومسلم 11د 1 . 


سح ٠١‏ - باب ما جاء في المصوّرين سطس سح 2ه 


ولمسلم'' عن أبي ي. الهيّاج قال: َال لي عَلِيْ : ألا أَبعَفْكَ عَلَى ما 
عي عَلَيِهِ َسُولُ الله ككي؟ ألا تدع صورَة إلا طمَشتهاء ولا نوا مركا إلا 
مدو نك 


الأولى؟ التخليظ: العنديدا .فى العصضورين. 


لآن الها تخالى اله التخلق بوالامنة فلا يجمود أن ,تش حبعراء ولق مسار 
لما ميقاين التسفاه يلق انلها : 

قوله: (ولمسلم عن أبي الهياج ‏ الأسدي ‏ قال: قال لي عليىٌ: أ 
أبعك على ما بعثني عليه رسول الله بلِِ؟ أل تدع صورةٌ إلا طمستهاء ولا قبرًا 
مشرفًا إلا سويته). 

قوله: (عن ارم الهياج): هو الأسدي. حيان بن حصين. و(علي): هو 
أملنا المؤمنين. 

قوله : (ألَّا أَبْعئّك عَلَى ما بَعّي ليو رشو اللَِّ يلِ؟ أن لا تَدَعَ صُورَةٌ إلا 
ا ا ] فهذا ما مح عن النني 2/6 من إنكار هذه 
الأموز وإزالتهناء «مِدَلٌ اليرت ظَكموا مولا عير اليف مَل تكر» [البشرة: وه]» 
فأكثروا التصوير واستعملوه» وأكثروا البناء ل القبورء وزخرفوها وجعلوها 
أوثانا» وزعمنوه دينًا :وهو أعظم المدكرات ٠‏ .وأكبر السيداتة»اتمتليي) للاسرات 
وعْلوًاء وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التى هي حق الله تعالى على عباده. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنّة 
رسول :الله ادن الغيور ف الوعنا آمر به1'؟. وما تيو اهف ونا كان اساييه 
أمبيمانداء وبين نما اعليه :اقذل الداس اليوم ؛. رلى تمن عفياكا انير بالق 
لهء بحيث لا يجتمعان أبذا. 


000( برقم ل" 
(؟) زيادة من | لمخطوط . 


قرة عيون الموحدين #ححح 


التنبيه على العلّة؛ وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي». 
التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: افا حلقوا ذرّة أو اسببّة» أو 
سعبراك” 
التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا. 
ة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصوّر في جهنم. 
: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 
الأمر بطمسها إذا وُجدت. 
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ححح- ١‏ ياب مإرجاء في كترةعلعلات٠ ٠‏ ممم ع سس ا شخ )نه 


"١‏ - باب ما جاء فى كثرة الحلف 


وقول الله تعالى: #واحمظواً يمك 4 [المائدة: ' 69]. 


عن أبي هريرة رضي الله اعشة و قال: ستاتحته .سوال الله علد تقول 
«الحَلِفٌ مَنْفَقَةَ لِلسَلْعَةَ مَمْحَقَةٌ للكشب». أخرجاه . 


باب ما جاء في كثرة الحَلِفٍِ 


من النهن عنه) والرعيك : 
وقرله انلجمالى : «#واحشمظلرا أبست4:5 :قال ابن عجري + أ امار ذا 
قير لكمين ! وذكر غيرة عبر امن عساسل : يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: 
#واَحمظوا أيتي4 : عن الحنث» فلا تحنثوا. والمعنى يعم القولين. 
بول (عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله تلد يقول: «الحَلِفٌ مَبْفَقَة 
للسلكت قد مَمِحَقَةَ للكشب». أخرجاه) :1 البخاري ومسلم» وأخرجه أن داود 
2 


والتاعني :أنه .قد يخلفه على ثمن السلعة بريادة على ما اشتريك وه أو 


)00( البخاري وام ١؟)‏ وعنده: «ممحقة للبركة»). ومسلم (55) وعئده : «للربح». أل 
داود (ه*8”). والنسائى (//45؟) ‏ واللفظ لهما -. 


سر ييخ سس يي سه قرة عيون الموحدين دح مستت 


وعن سلمان؛ ,أن رسول الله يه قال: «َلَانَة لا يُكَلّمُّهُمُ الله وَلَا يُرَكيهِمْ 
وَلَهُمْ عَذَّابِ أَلِيمٌ : إل شَيِمِطُ رَانِء وَعَائِلُ مُسْتَكْبِرٌ وَرَجُلْ جَعَلَ اللّهَ بِضَاعَتَهُ ؛ لَا 
يَشْتَّرِي إلا سمِيئِه » وَلَابٍ يبيع م إل بِيَمِينِهِ. رواه الطبراني(١»‏ بسند صحيح . 


سِيمَتْ بهء فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق. وهذا ‏ وإن كان فيه زيادة - فهو 
يُنال إلا بطاعته» وإن تزخرفت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضمحلال وذهاب. 


قوله: (وعن لماك | أن رسول الله صلا يلي قال: «ثلاثئة لا يكلمهم الله؛ ولا 


يزكيهم. ولهم عذاب أليم : أشيفظ زان مدل مستكبرء ورجل جعل الله 
بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه». رواه الطبراني بسند 
صحيح) . 

وسلمان: لعله سلمان الفارسي» أبو عبدالله؛ أسلم مَقُدَمَ النبي يله 
المدينة» وشّهد الخندق. روى عنه: أبو عثمان النهدي» وشرحبيل بن السمطء 
وغيرهما. قال النبى كلة: «سَلْمَانُ مِنًا أَهلّ البَبِتِ2: (إنَّ الله يُحِبٌ مِنْ 
أصحابي أَرْبّمَة: عَلِياء وَأَبَا كَرْء وَسَلْمَانُ وَالمقداة». أخرجه الفرمذي©1 توفي 
سلمان في خلافة عثمان. 


(1) في «معاجمه الثلاثة» كما في «مجمع الزوائد» (6)78/4. وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 
النيمة. وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (701/5). 

6 أخرجه الطبراني في «الكبيرا (2)5:50 والحاكم ني (المسعدراك) (595/5) من اطريق 
كثير بن عبدالله المزني؛ عن أبيه؛ عن جدّه مرفوعًا. 
وقال الذهبي ف فى «التلخيص): سنده ضعيف. 
وهو كما قالء بل هو ضعيف جدًا لأجل كثير المزني 4 نسبه الشافعي .وأبو ,ذاوة..إلي 
العنب . رفك النارقش : اخريك العديت.. 1 1 
في «الجامم؛ (19/14) من حديث بُريدة رضي. الله عنه. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب!؛ لا نعرفه إلا من حديث شريك. 
وشريك هو ابن عبدالله النخعى؛ صدوق. يُخطئ كثيرًاء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء 
بالكونة )!امات شكيلت ١‏ . ' 


دم 1١‏ - باب ما جاء. في "ككزة الزن صصص ص ص سس و سس وا نت 


وافني ومني عن العيواه كن حصسن رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : اير مي قَرْنِيء ثم الَذِينَ يَلُوَهُمْء ثُمْ الْذِينَ نهم - قال 
عمران: فلا أدري أَذّكرَ بعد قرنه مرتين أو لفاك كم إن بكم قز 
يَشْهَدُونَ وَلآ يُسْتَشْهَدُونَء. وَيَحْونُونَ وَلاًيُؤْتَمَئُونَء وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوفُونَ: 


وَيَظْهَرُ فيهم السمَنُ00". 


ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي . 

قوله: ١لا‏ يُكَلْمُهُمْ الله: هذا وعيد شديد في حقهم؛ لأنه قد تواتر أنه 
يكلم أهل الإيمان؛ ويكلمونه في عرصات القيامة» والأذلة على ذلك في 
الككفاك] راشي أطي ءا وأبيقم ‏ وفيه الرد عتلق التجويية والأكافية ننناد 
الكلام . : 

ره مول يرَكيه وَلهِمْ عَذابٌ أليعٌ»: هذا من تمام العقوبة عليهم 


وفى هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. 


قوله : «أُشَبِمِط زان»: صغْره تحقيرًا له» وذلك لأن ذاعئ المعضية ضعف 
فى حقو فذل عل" أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور» وعدم 


خشيته لله . 


وكذلك العَائِل المستّكبر ليس له ما يحمله على الكبرء فدل على أنه 
خُلّق له» فعظمت العقوبة في حقه؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم» الذي 

قوله: «وَرَجُلْ جَعَلَ اللّة بضَاعَتّهه: بنصب الاسم الشريف» يعني: اليمين 
بالله عز وجل؛ جعله بضاعةً له لكثرة استعماله. 

قوله: (وفي «الصحيح)) أي: «صحيح مسلم)» وأخرجه أبو داود. 


- وانظر «السلسلة الضعيفة» )١849(‏ للعلامة الألباني. 


010 أخرجه البخاري في «الصحيح» )"*56٠(‏ واللفظ له ومسلم في «الصحيح) زه أنه )2 
وأبو داود في «السنن» (/4581)» والترمذي في «الجامع» :111١(‏ 517177). 


ري 7بج---2-2222-- 2:50 يي 


والترمذي. ورواه البخاري بلفظ : اخيركم) . 

فول (عن ليوات بون ا سي الله عنه قال: قال رسول الله صلق : 
«خير أمتي قرني» ثم الذين ايلونهم» : ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟» ثم 1 بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون؛. 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السَمن»). 

قوله : ١‏ خَيْرُ متي فزني : لكثرة الخير فيهم وقلة الشرء وشدة الإنكار 
على من خالف الحق وابتدع؛ كالخوارج» والقدرية» والجهمية» ونحوهم. 

ام الذِينَ يَلونَهُمْ؛: مُضّلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم» وكثرة 
العلم والعلماءء وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع؛ لكن أنكرها العلماء؛ 
وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالهاء وهم كثيرون. 

ف ل : (فلا أذري اذك يفيك ا مرنين أو كلآنا): هذا شك من راوي 
العلبيت شدراة كك 1 

ثم ذكر اما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين» وكثرة الأهواءء فقال: 
ثم إنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدونَ وَلا يُسْتَشْهَدونَ؛؛ لاستخفافهم بأمر الشهادة. وعدم 
تحريهم الصدق» وذلك لقلة دينهم؛ وضعف إسلامهم. 

كول «وَيَخونونَ وَلا يُؤْنَمَنونَ»: يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير 
منهمء أو أكثراهم . 

«وَيَئْذرونَ وَلا يُوفونَ» أي: لا يؤدّون ما وجب عليهم.ء. فظهور هذه 
الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهمء وعدم إيمانهم. 

8 ب,: 'وَيظهَرٌ فيهمُ السْمَنْ) : لرغبتهم في الدنيا وشهراتهاء وقلة الإيمان 
باليوم 00 وفي حديت أنن: دلا تأي على النّاس رَمان إلا وَالْذي بَعْدَهُ شَرٌّ 
منهُ» حنّى تَلْقَوا رَبَكه) . قال انس : سمعته من نبيكم 22002 . 


6 أخرجه البخاري ف «الصحيح) (154/). 


ححححح ١‏ باب ما جاء في كثرة الحلف سح اوه 


وفيه عن ابن مسعود؛ أن البي يل قال: حر النَّاسٍ قَزنيء ثم الذي 


َلُونَهُم ؛ م الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثم يجي قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَة أحَدِهِمْ يتيند وَيَمينه 
شَهَادَتَهُ) . 


وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار”©. 


فما زال الشر يزيد في الأمة» حتى ظهر الشرك والبدع: في كثير منهم. 
حتى فيمن انتسب إلى العلم» ويتصدر للتعليم والتصنيف». فحدّث التفرّق 
والاختلاف في الدين» وحدث الغلو في أهل البيت من بني بُوَيْه" في المشرق 
لما كان لهم دولة» وبّئوا المساجد على القبور» وغعَلُوا في أربابهاء وظهرت 
دولة القرامطة» وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع التلين ) ومذهبهم 
معروف. وظهر فيهم من البدع ما يطول عَدْهء وكثّر الاختلاف والخوض في 
أصول الدين. وما زال أهل السنة على الحق؛ ولكن كثّرت البدع والأهواء. 
حتى عاد المعروف منكرًا والمنكر معروفاء نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه 
الين: 

قوله: (وفيه عن ابن ١‏ مسعود؟ أن النبي ع قال اين الناس قَرْني» 3 
الذين بَلونَهُمْء ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قومٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه. 
ويمينه شهادته)): في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. 


)01 3 الحديث المرفوع البخاري (؟55901) واللفظ له؛ إلا أنه قال: «ثم يجيء 
0 0 ومسلم ل" 
ثر إبراهيم: أخر جد البخاري قِ «الصحيح" بإسناد حديث ابن مسعود. . قال الحافظ 
اليا 0516 (هو موصول بالإكناد المذكور» ووهم من زعم أنه 
مع 


وأخرجه مسلم كذلك (**76) بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد 
والشهادات. 
بضم الباء» وفتح الواو» وسكون الياء ؛ وهم ملوك العجمء وهم: الى اللحسبن علي 
وِدكن الدولة» وار الدولة. وبوّيه أبوهم . انظر اتوضيح الطتعةه اكت سن 
ناضن)الدين . 


الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 

الثانبة : الإخبار بأن الحَلِف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة ٠‏ العبيه علق آنا الذنب ايَعظم للم قل الداعي! 

الخامسة: ذم الذيق معلفون ولا سكسلفون. 

السادسة : ثناؤه يَلِةِ على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا ,يشتشهدون. 

الثامئة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


1 
قوله: "ثم يَجِيءُ قَوْم...) إلخ: وذلك لضعف الإيمان» والرغبة في 
الدنيا وأخذها بالقلوب» وكثرة المعاصي والذنوب. 


قوله: (وقال إبراهيم: كانوا يضْرِبونّنا عَلى الشَّهادَةٍ وَالعَهْد وَنْحنُ صِغارٌ): 
هكذا حال السلف الصالح؛ محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى 
به فلا يتركون كلكا ما يكره الا أنكروه . 


وفيه : اتموين الفا اغايل بذيفيق «#التمليم . 


سم 55 باب ما جاء في ذمة الله وذمة لَبيّه 


0 


8 بعاارام .2 2 « ع اين 2 2 8 رع 6ح مرا سي 2 
تعالى: #وَأَرَفوا بِعَهَدٍ ألَهِ إِذَا علهدتم ولا تنقضوأ الْأيْمَنَ بَعَدَ 


لكيه[ اسل :913 ]. 


طل اتريقة هال2 كانه وول اش كه إذا. أمر اميوا علق ميك الى سيد 
أوصاه بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرًاء فقال: «اغَرُوا بِاسْم الله 


قوله : 
ما جاء في زمة الله وذمة نبيه 

وتو ةلله تتفالق: اوأرقا يعور للد إن عوتدكة ول كتقش للك بهد 
وكييها. . . * الآية. 

قال مسلط امن اكير 5 ويسننا هما يأمر أل تعالى يذه وشو اكد الي 
اكيت" 3 الت افيقة زه الأيمان»: نينا كان اكقسيا ال د 
كيدها . وهذه الأيمان المراد بها: الداخلةُ في العهود والمواثيق» لا الأيمان 
الواردة على حََتُ أو مَنْع. 

قوله: إن أنه يَعَلُ ما علوت 4087 : تهديد .ووعيد. 

قوله: (عن بريدة): هو ابن الحصّيبٍ الأسلمي» وهذا الحديث من رواية 
ابنه سَليمان عنه. 


.)0854/9( فى «تفسيره»‎ )١( 


في سَبِيل الله قَاتِلُوا كقيرٌ بالله. اغْرُوا وَلَا َمُلُوا وَلَا تَغْيروا وَلَا تُمَتُلُوا 


5-1 


وَلَا تَفثُلُوا وَلِيدًَا ذا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَّ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثلاث خِصَالٍ 
- أَوْ خِلَال -. فَأَيْتَهُنَ ما مَا أَجَابُوكَ فاقتل مِنْهُمْ وَكْفٌ عَنْهُمْ نَم ادْمُهُمْ إلى 
لِإسْلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاتْبَل مِنْهُمْء نم ادْعُهُمْ إلى التَحَوْلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ 


: «(ككان سول الله كَكِْدْ إذا 72 أغيرًا عل ا و سَرِيَّةٍ أؤصاة 
1 ا تعالى) : فيه من الفقه : مر الأمراء ووصكم. 
أكتر | لين ذلك. وتقوى الله: التحرز من عقوبته بطاعته . 
فوله ٠”:‏ (وَمَنْ عَم امن [للا 7ن سير آي : «الإفساها بشن معه إن يفعل 
معهم حيرا املق *الرفق بهم» والإحسان إليهمء وخفض الجناح لهمء ترك 
التعاظم عليهم . 
قوله: «اغزوا باسم الله أي : اشرعوا ذ فى| الغزو مستعيئين بالله» مخلصين 
لهء فتكون الباء في (بسم الله) للاستعانة بالله» والتوكل علي بها 
قوله: «قاتِلوا مَنْ كفرٌ باللّهه: هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 
والمحاربين؛ امن أهل الكتاب وغيرهم» واسئئني منهم من له غيدة ركلليك 
الذراري» والأولادء والنساءء والرهبان؛ فلا يُقتَلون. 
قوله: «وَلا تَفْلُواء وَلا تَغْدِرُواء ولا تُمَئلواه: الغلول: الأخذ من الغنيمة 
من غير قلسمتهاء قال تعالى: #ومن يِعْثُل يِأتِ يما عَلَّ يوم الْعبلمَةٍ م4 
آل عمران: 00 والعلر: نقض العهد. والتمثيل هنا: العشويه بالقتل؛ كقطع 
أنفه وأذنهء. 'والغسث. يه. 
قوله: «وَإذا لقيتَ عَدُوّكَ مِنَ المشركينّ فَادْعُهُمْ إلى تلاث خِصالٍ - 
خلال 5 00 ب(أو) التي هي لقتل والمعنى واحد. 
: ١«َأَبَتَهْنَ‏ مَا تجعابوك فَافبَلٌ مِنْهُم) 2 عَنْهُمَ) : منضصوب بأبجايوا. 
0 ١م‏ اذْعْهُمْ إلى الإضلاب؟: كذا وقعت الرواية في جميع نُسخ كتات 


مح "١‏ - باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نيه تك 1ه 


85 ا 29 0 11 5 0 ا ١‏ 0 7 21 7 07 
المُهَاجِرِينَ» وأَخَيِرهُم نْهُمْ إِنْ لعااوالعلك اهم مَا لِلمُهَاجِرِينَ ٠‏ وَعَليْهِمْ ما 
+ َوه 


على المَهَاجِرِينَ فَإِنْ 0 يننا منْهًا م انهم 00 كَأَعْرَاب 
المَسْلِمِينَ ؛ يَجْرِي عَلَيْهِمْ كم الله تَعَالَء وَلَا 79 لَهُم فِي العَنِيِمَةٍ وَالمَيْءٍ 


5 


َس 


شَئْ 2 و ا تامش مَعَ المُسْلِمِينَ» فإِنْ هم 5 َاسأَلَهُمُ الجِرّيَة: فَإِنْ َ 
َجَائُوك َافْبَل مِنْهُمْ 27 عَنْهُمُ إن هُمْ أَبَوْا فَاسْتِن بالله وَثَاتِلُهُمْ. وَ 


مسلم : 0 7 بزيادة «ثم) 5 
ائمّ اذْعُهُمْ إلى التَّحَوَلِ مِنْ دارِهِمْ إلى دارٍ المهاجرين» يعني 

المدينة 0 و وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو فى 
بلدا االشر الكو و كناك إذاا الورك بالستعاصي غي بلدةد نض عليه اليا وين 

قوله: «فإن هم أبوا أن يتحولوا منها) يعني : أن من أسلم ولم يجاهد 
ولم يهاجر من البداوة لم يُعط من الخْمُس ولا من الفيء شيئًا. 

قوله: «فَإِنْ هُمْ أَبَؤا فَاسْأَلَهُمْ الجِرْيَةٌ» فيه: حجة لمالك وأصحابه 
والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر؛ عربيًا كان أو غيرهء كتابيًا كان أو 
غيره . 

وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية؛ فقال مالك: أربعة دنانير 
على أهل الذهب» وأربعون درهمًا على أهل الوّرِق. وقال الشافعي: دينار على 
الغني والفقير. وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمّاء والوسط 
أربعة وعشرون درهمّاء والفقير اثنا عشر درهمًا. وهو قول أحمد بن حنبل. 

وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم, 


)١(‏ قال في «فتح المجيد) :)85١/5(‏ «والصواب إسقاطهاء كما روي في غير كتاب 
مسلم؛ كمصتف أبي داود»ء وكتاب «الأموال» لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير 
الثلاث الخصال». 
وانظر «سئن أبي داود» (7517): و«الأموال» (50) لأبي عبيد. 


295959595550552 قرة اعيون الموحدين عححكة 


صَذْت :أَهْلَ حِصْنٍء كَأرَادوكَ أنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذم الله وَوِمّة َبيّه؛ اقَلَا تَجْمَلُ 
5 الله وَؤمّة نيه وَلَكن عل لَهُمْ ذِمّئك ودْمَة أَصْحَابك نَإِنَكَمْ أَنْ 
تَخْفِرُوا 00 أَصْحَابِكُمْ, أَهُوَن مِنْ أنْ تَحْفِرُوا ذِمَّةَ الله 7 ممم له. 
وَإِذا حَاصّرْ رتَ أَهْلَ جضن فَأَادُوكَ آنْ تنِْلهُمْ على حُكم الله قلا نِْلَهُمْ على 
حكم الله وَلَكِنْ أنْرِلْهُمْ على حكيك, اأقإئك لا تثري' اتصنيكا فيهم. حك الله 


م لا؟». رواه مسل !9 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه يِه وذمة المسلمين. 
الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 
قوله: «اغزوا ب بسم الله في سبيل الله . 
قوله: «قاتلوا من كفر بالله». 


3: قوله: «استعن بالله وقاتلهم؟. 


وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين» لا ممن نأى بداره» ويجب تحويل 
النائي 1 بلاد المسلمين أو حربهم. 

قو : «وإذا حَاصَرزت أهْل حِصْن. . إل أخوه؛ فيه حجة لمن يقول 
7 0 + وأهل الأصول: إن العصيب فى مسائل الاجتهاد وعدا 
المعروف من مذهب مالك وغيره. ش 

قوله: 'وَإِذَا حَاصَرْت أَهْلّ حضن» تأرادوكَ أن تَجْمَل لهُمْ ذْمَةَ اللّهِ وذِمَة 
َبِيّهِ ؛ [فلا تجعل لهم نمة الله.وذمة شيدة" 4: الذمة < السيف ب و قخشر تنس 
يقال: أخفرت الرجل: اتقغدت هده وحَفْرته: أجرتهء» لأنه لا يؤمن على من 
أعطى ذمةٌ أن يَخْفِرَهاء فَحَفْرُ ذمّتِه أهونُ من أن يخفر ذمةً الله تعالى. 


(1)) فين «الصحيح) ل" 
(؟) زيادة من المخطوط. 


55" - باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نَبيّه 2 


السادسة : الفرق بين خكم الله وخكم العلماء. 


السابعة : كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله 
لكلاف 
1 


5" باب ما جاء في الإقسام على الله 


08 


00 َنْ ذا الَذِي يَعأنَى َأ 
لفْلَانِ؟ ! إني 3 عر اله وناك عَمَلَكَ) . رواه قي 


قوله : 
باب ما جاء في الإقسام على الله 
ذكر المصكفة فيّها ديك الجثلاكٍ بن غبدالله أرضي !الله عنه قال: قال 
رسول الله تكلهِ: «قال رجلٌ: والله لا يغفر الله لفلان! فقال الله عز وجل: من ذا 
الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟! إنى قد غفرت له وأحبطت عملك)». رواه 
قوله: (يَتَألى» أي: يحلف, والألِيّة - بالتشديد : الحَلِف. 
0000 5 ع زههة ١‏ م ه» « 
وصح من حديت ابي هريرة؛ ورواه ار عن أبي هريرهة ال * 
سمعت رسول الله كلد يقول: «كانَ رَجَلانٍ في بني : إسْرائيل مُتواخيّينِء فكانّ 
أحَدُعُمَا دنال والآخرٌ مُجِتَهِدٌ في العبادَة» 0 لا يَرَالُ المُحْتَهِدُ ترق الآخر 
على الذالية ا اليه | فْوَّجَدَه يَوْمَا على ذَنْبِ فقالٌ له: أَقْصِدْ ! فقال: 


)01( في «الصجيح" نو" 


(؟) فى «السئن» (4401)» وصحّحه العلامة الألباني فى «صحيح سنن أبي داودا. 


5 - باب ما جاء في الإقسام على الله 


وفي حديث أبي هريرة أن القائل وجل عابد. 
قال ١أنو‏ عويرة ٠:‏ الكل ابكلمة أوبقث. ناه وهرت0 


الأول )!| التعفطون: بن لقال عار انها 

الغاية ا" اكوك النان اقرب إلى أخابنا من شاك :نعله. 

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة. . .2 إلخ. 
الخامسة : أن الرجل قد يُعْمّر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


8 3 1 7 31 ا و 
خلني وَرَبّي ؛ 3 بُعِنْتَ عَليَ رَقيبًا؟! فقال: وَاللَهُ لا يَغْفِرٌ الله لَك! وَلا يُدْخِلَكَ 


الجن | فَمَبَضْنَ يد الال فَاجتَمَعا عِنْدَ رب العالمينَ» فقَالَ لهذا المُحِتَهِد: 
أكنتٌ 7 عالماء أو اخلن ما في يدي قادرًا؟ وقال ليب : اذْمَبْ فَادْخْلٍ 
الجَنَةٌ برحمتي ؛ وقال للآخر: اذْهَبوا بهِ إلى النّارٍ). 

قوله: (وفي حديث أبي هريرة أن القائِلَ رَجُلَ عابدٌ) : يشير إلى اقرله:ي 
هذا الحديث: 3 0-7 ريا ل كد [١‏ ِنَّ الوَجْلَ 
يتكلم بالكَلِمَةٍء عا يذخ أن تلخ ما بلقت : يكتك :إل له بها سكطة إلى يزه 
تَلْقاة) 7), 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» (1401) مع المرفوع الذي ساقه الشارح رحمه الله. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (488/1): والإمام أحمد في «المسند)» (459/8)»؛ 
والترمذي في «الجامع» .)71١9(‏ وابن ماجه في «السنن' (3959), وغيرهم من 
حديث بلال بن الحارث المَرّني مرفوعًا بإسناد صحيح . 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١1519(‏ 


4" باب لا يُسْتَشْفَمُ بالله على خَلَقِهِ 


عن ججبير بن مُطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي كله 
فقال: يا رسول الله! تهكت :الأنغس» وجاع العزيال» وشتلكنك 0 
فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله غليك» .وربك على الله فقال النبي 35 : 
«سُبْحَانَ الله! سُبْحَانَ الله!». فما زال يُسَبَحء حتى غرف ذلك في وجوه 


قوله : 
باب لا يُسْتَشْفَعُ باللّه على خَلَقِهِ 
وذكر [هذا1؟ الحديث؛ وسياق أبي داود أتم مما ذكره الماضية 
ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» » عن أبية» عن ج00 


النبيّ كل أصراب, افقال: يا رسك الله ! جهِدَتٍ ال عت العالة 0 
الماع وهلكت 0 للدي الله لناء فإنًا لاا بك أن الله » 


رسبول ع لا ا وي لوي اقل : 
«وَنِحَكَ! إِنّهُ لا يُسْتَشْفَعْ بالل على أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ شَأَنُ الله أغظَمْ مِن ذَلِك 
وَِحَكُ! ندري ما الله؟ إِنَ عَوْشَةَ غللى شماواتئه لهكذا ؛ وقال بِإِضْبِعِهٍ مِثْل 
القُبَةِ -» وَإِنْه لهئِطُ به أطيط الرَّحْلٍ بالرّاكب». قال ابن يسار في حديثه: "الله 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


4 باب لا ينتشقغ بالل على خأنه ‏ سح ررمحه- 


أصحابه؛ ثم قال النبي يَلِةِ: «وَنِحَكَ! أتدري مَا الله؟ إِنَّ شَأَنَ لله أَعْظَمْ مِنْ 


ذْلِكَ نه لا يُسِتَشْفَعْ بالله عَلَى أحد ا 2 وذكر المجديتك . رواه و قاوة.: 


نوْقَ عَرْشِدِء وَعَرْشْهُ فَوْقَ سَماواته»20. 

قوله: (وَبْحَكُ»: كلمة تقال للزجر. 

قوله : «أُتَذْري ما الله؟» فيه: إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. 

قوله: نه لا يُسْتَشْفُعْ بالل على أحَدِ من اخلفية الك الام تكله بيده 
تعالى» ليس١في‏ يد المخلوق منه شيء. لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما 
منع » تعالى وتقدس . 

وفى :هذا االتحدييثا الره:علن اللجهميةء وزثبات القلو: 

هذا الحديث رواه اأبو داود وزضيه على عادته فيما كان عندة. صَحَيحًا أو 
كا لب د ليه 

وأما الاستشفاع بالرسول كله يَكِةِ في حياته فإنما هو بدعائه يَلَِيِه ودعاؤه 


)| اسرية ان داود في «السئن» (4!/55). وإسناد ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق بن 
ينبال :دوق يدلس» ولم يصرّح بالتحديث. 
قال الحافظ الذهبي في «العلوة ص( 44‏ 45): «هذا حديث غريب جدًا فرد» وابن 
إسحاق حججة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائبء فالله أعلم: أقال النبي كل 
هذا أم لا؟ 
والله عزّ وجل فليس كمثله شيء؛. جل جلاله؛ وتقدّست أسماؤهء ولا إله غيره». 
قال: «الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل» فذاك صفة 
للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نعُدّه صفة لله عز وجلء, ثم لفظ الأطيط لم يأت به 
نص ثابت . 
وقولنا في هذه الأحاديث: أننا نؤمن بما صحٌ منهاء وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقراره» فأما ما في إسناده مقال» واختلف العلماء في قبوله وتأويله: فإنا لا نتعرض 
له بتقرير» بل نرويه في الجملة وثُبيّن حاله. 
و2ا!:االاسدواك ]تنا اشقطله الها طيه عنما توائر من مملج اش تعالى اشرق بعر قد عا رافق 
آيات | الكتات» ٠‏ القيرن!! 
وانظر «ظلال الجنة في تخريج السنة» (01/8) للألباني رحمه الله . 


حجوبدمعك ب هه قرة عيون الموحدين جح ح- 


الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 


الثانية : تغيراه تخيًا غرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلعة: 


أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله . 
التنبيه على تفسير: «سبحان الله؟. 


: أن المسبليين يشألونة الاششيقاء + 


00000000 جطدب<بثا<ا1<"-“”"”" ا >:01 اا ا 00010101001 


مستجاب » وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب 
الشفاعة وما قبلة. والله تغالى,نهى عن ١‏ اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من 
القرآنء ونفاها فى حق من سألها من غير الله. 


سس 0" - باب ما جاء في جَمَابَةٍ الي يله حِمَى النُوجِيدٍ وَسَدُو طُرُقَ الشرْكِ 


56 في 0 ة الذي كل 
حِمَى التّوحِيدٍ وَسَدَّهِ طَرُقَ الشدكِ 


عن ماه بدن التمحيس .قبال: انظلييت فى ونا يني علافية إل 
رسول انلها “كلها اففلنا: أنته سيدتاء خقال :' «السكك الله اَبَاوَكُ وَتَعَالَى). قلنا 
رأساناء تسكدي ر أعشينا إل 5 فال : كردا ِفَوْلِكُمْء أَوْ بَعْضَ قَوْلِكُمْ 
وَلَا سبكم الشَيْطَانُ) ويه ليوا اود 7 بجعي 


وعن. أنس رضني”"الله-عنه: أن ناسًا قالؤا: يا سول الله! يا +خيرنا وَابنُ 


قوله : 
ما جاء في حماية النبيّ مله 
حمى التّوحيدٍ وَسَدَّه طرق الشْركِ 
حمايته كلل حِمَى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التى يضمحل 
معهنا ا الفوحيدا أو ريتقصر وقد اشعمل هذا الكتابة:. على اختصيارة على اكير 
ذلك» والنهي عما ينافي التوحيد أو فس يعرف ذلك كن تديرة وعرف ما 
تضمنه بابًا بابا. 


قوله في حديث أنس: (أَنَّ ناسًا قالوا: يا رَسولّ اللَّها يا خيرّنا وَائِنَ 


)01( في (السئن» )5 )2 وصححه العلامة الألباني في في (اصحيبح سكن أن داود). 


قرة عيون الموحدين تب 


حيرنا! وسيدنا وابوؤسيدنا! انثال؟ اليا آنها| القلها فووا يولي ) ولا 


يَسْتَهْوِيَنُكُمْ التَليطانٌ) أنا مُْحَمَدَ عَبْد الله وَرَسُولِء اما أحِبُ أن تَرْفْعُونى فَوْقَ 


خَيرنا! وسيدنا وابن سيدنا! فقال: «أيها الناس! قولوا بقولكم. أو بعض 
قولكم ؛ ولا يستهويئكم الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله»): كره ذلك لثلا 
يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء» كما تقدم في قوله: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله»(©2. 

وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهمء» حذرهم مما يكون ذريعة 
إلى الغلو فيه. 

وقوله: تأنا مُحمّدٌ عبدُ اللَّهِ ورسولَّهُ»: فأعلى مراتب العبد هاتان 
الصفتان: العبودية الخاصة» والرسالة» وللنبى كَل أكملهاء وقد أخبر تعالى أنه 
رملائكته يصلان علية» وأمر أمته أن يطملوا ,عليه3© وائنَى اعلليه ابأحسن ثناء 
وأبلغه. وشرح له صدرهء ووضع عنه وزره» ورفع له ذكرهء فلا يُذْكّر في 
الأذان والتشهد |والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه علية. 

وأما إطلاق السيد: فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في «بدائع الفوائد) 
ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشرء دل لزيا ونُقل 
عن مالك» واحتجوا بقول النبي يل لما قيل له: أنت سيِّدناء قال: 
االسَّيِدُ اله0©. وجرّزه قوم واحتجوا بقول النبي يل للأنصار: «قومُوا إلى 
سَيدِكُمْ) (4). وهذا أصح من ن الاحفة الأييل . 

قال هؤلاء: السيّد أَحَدُ ما يُضاف إليه» فلا يقال للتميمي: سيد كندة؛ 


6 أخرجه الشيخان من حديث عمر» وسبق تخريجه تحت الباب .)١8(‏ 
عدت الس وات مر جيث اج 2 امن فت كر م دم 072 
ب) كما في قوله تعالى: «إنَّ لَه وَبَلَبِحَتَُ بصَلْنَ عل البّيّ تاها الزيت ءامنوأ صَلوا عليه 
و الع 3 بجا 469 [الأحزاب: ؟65]. 
(م) سبق تغريبه: قريبًا. 
(:) أخرجه البخاري (084), ومسلم (1754) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 


سس 20 - باب ما جاء في جِمَابة الي يله جمى النُوجِيدٍ وَسَدْهِ طَرْقَ الشركِ 


مَنْْلئ التى أَنْوَلنَى الله عَزَّ وَجَلَّ) . زؤاة الا 0 سنتلا حبك . 


الأول معدي العام طن لمر 

الثانية : ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 

العالئة ؟ ١‏ اقوله:" /ل بستكم +الفمبِطَانُ» ...مع أنهم لم الوا له" الاق : 
الرابعة ١‏ اقوله: اما ع أَنْ تَرْفْعُونِي فَوْقَ مَنْزْلَتِي) . 


ولا يقال شلك ١‏ اسيدا البشر. 

قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يُطلّق على الله هذا الاسمُ. 

وفي هذا نظرء رسا ا ادي 
والمولى والرب» لا بمعنى الذي يُطلّق على المخلوق. 

فلت ا اسان حت ا ل 0 
قول الله تعالى: #أنَّهُ ألصَكَمَدُ 42: إنه السيد الذي كمل فيه جميم أنواع 
الببومد 0715ل بو ولتق يفن اليد الذي انين سؤدده” 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة؛ ٠٠١14(‏ - السئن الكبرى). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١51/(‏ وابن حبّان في (صحيحه) (2)1717/14 
وإسناده صحيح على شرط مسلمء كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
«الإحسان) . 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ (759518) بلفظ: السيد: الذي قد كمل في سؤدده... 
وفيه نتمة. ١‏ 


(') أخرجه ابن جرير (595175). 


عرس 0 


هؤوما قَدَرُوأ 


لْقيلَمَةَ ...4 الآية [الزمر: 517] 


قوله: 
باب ما جاء في قول الله تعالى: 
وما هدروأ أَلَّهَ حَقَّ قدروء» 

أي: من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. 

قال العياه اب كقير زيسة الل شعالن20: [يقول تغالي ١١1‏ لاقن 
المشركون الله حَقَّ قدره. حتى عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه؛ 
القادر على كل شيء» المالك لكل شيء؛ وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال السدي : 
ما عظموه حق عظمته . وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تنتعلق بهذه الآية؛ الطريق فيها وفي أمثالها 
مذهب السلف؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. 


قوله: (عنن ابن مسعرد فال: جاء حبر من الأحبار؛إلن رهرك ابلا كلد 


.)5173/4( في «تفسيره)‎ )١( 


)١(‏ زيادة من المخطوط. وهي موجودة عند ابن كثير. 


لم 1 باب ما جاء في قول الله تعالى: هوم 7 وأ الله و نَّ هدرف # الآية 


رَسُولٍ الله كَل قال ينا سعدا إلدئجة.: أن اله بالكل التولوات عل 
إضْبَع ؛ ريمن علي إصْبّع ؛ اشر شل 0 وَالمَاء عَلَى ايو 
وَالئّرَى عَلَى إضبع + وسار الْخَلْقٍ عَلَى إضبوء ليم اله 
التبي” يله حت يدث وَاجِذَه؛ تسديهًا لقول ؟ زر 7 #7 

وَالْدرْشُ با قيْصَكُهُ بم الِْيمَة. . .4 الآية. متفق عليه”". 


ية لمسلم: وَالجِبَالَ والشّجَرٌ عَلَى إِضبَعء ؛ 


وفي رواية للبخاري : يَجَعَل المتجلاو اك عَلَى إضنع : وَالْمَاءَ وَالعْوَى عَلَ 
إصيزم وَسَائِرَ الخَلْق عَلَى وو أخرجاه . 


انا ٠‏ لها الس إن نديد أن الله يجعل الشدراتٌ على متم رن هيع عاد 
إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى: على إضبع ٠‏ وسائر 
الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك. نضتحلكة الدبيج يله حتى بدت نواجذه» 
تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأء #ومًا كَدَروا الله حَنّ هدر وَالأرضٌ جَضِيصًا قَبِضِكُم 
يَرْمَ الْقيَمَةَ. ..* الآية): وهكذا رواه البخاري» ومسلم؛ والنسائي من تاق 
عن الأعمش به. 

وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عَفيرء قال: حدثنا الليث» حدثني 
عبدالرحمن بن مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن 
بي هريرة قال اسمتتت «رسولك؟ الله 206 5و يقول: ايَفْبض الله الأرطو وَيتطوي 
السّماءَ بيمينه» فيمول > آنا الفلنكه - أبق شارك :لا زهن!! كف اف يه عند 


الوجه . 


)١(‏ البخاري :)48١١(‏ ومسلم (785؟). وأخرجه النسائي في «التفسير» ١١4817(‏ - السنن 
الكبرق). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (4815). ثم أخرجه أيضًا (25619: )2 ومسلم 
7 «الصحيح) (/72781؟) من وجه آخر. 


قرة عيون الموحدين سح 


ل 1 ريقش عس عر ا «تَطوي الله السَّمَوَات , الْقَيَامَةَ ثم 
بَأ ذفن بِيَدِهِ البنئئ, ثم يَقُولُ: أنَا المَلِكُء أَنْنَ الجَبَارُونَ؟ أَبْنَ المُتَكَبّرُونَ؟ 
نُمّ يَطُوِي لأرْضِينَ بِنَ السَبْعَ َم يَأَحُذُمْنٌ بشِمَالِهِ ثم يَقُولَ: أنا' اليك أبن 
الجَبَارُونَ؟ أَنْنَ المُتَكبرُونَ؟) . 


ا اليا بيده ليا »ات ضول: 1 المَلِك: 0 الجَبّارونَ؟ أَئَِ 
المْتَكبّرونَ؟ ثم م تطوي الأرض بشماله. ثم اتهول؛ أنا المَلِكُْء يق الجَبّارونَ ؟ 
5 المُتَكْبّرونَ؟1) : 11111006 » قال الحميدي: وهي 5 

فإليت : وهذه الأحاديث وما في معناها ‏ وهي كثيرة 102 يريك على 
عظمة الله وكماله وعظيم قدرتهء وفيها الرد على الجهمية» والأشاعرة» ونحوهم 
أنفيا 

وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته 
وجلاله. وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده» لا يصلح منها شيء 
لمللكا مقذاب» ولا نبي مرسل» ولا لمن قونهما . 

فال شيم الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من 
أوله ان اخره. وسسنّة رسوله علد وكلام الصحابة والحانغيين » وكلام سائر 
الأئمة: مملوء بما هو إمّا نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيءء وأنه فوق 
العركن» فوق: اللسيوات متو على غرفيه, 


وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: إنَّ الله تعالى ذكُرُهُ 
فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة. 


وقال أبو عمر الطلمنكي في «كتاب الأصول»: أجمع المسلمون من أهل 


)١(‏ برقم (0784؟). 


حححد اركانا اتنا جاع نس ,وقول اشبتعالى: ووم دروا للحن هدرو 4 الآية 


وروي عن ابن عباس قال: ما السَّمَارَاتُ السَّبْعْ والأرصونٌ السَّبْعُ في 


و 
0 


كن الرغلن: إلا مخزكلة 1 بو اعرف 207 


وفال ابن جرير”": عتدثدي يونسء أنبأنا ابن:وهغت»: قال: قال .ابن 


المظ طلق أناءاللها مثو علق عوشه بذاته. ذَكَرَه الذعينث فز «كناب الغلوة” .. 

وفال أبو عمر الظلمنكى في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على 
أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: 
ا ام ث4 ونتحوا ذلك من -القرآن أن ذلك اعلمةء وآن' الله فوق 
عبدالله القسري». وقصته مشهورة. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام 
الجهمية» فأظهرها واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين» 
فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر؛ مثل الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» 
والليث بن سعد» والثوري» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة؛. واين المبارك) 
ومن بعدهم من أثمة الهدى ؛ كالومام أحمد» وطق من أهل الشينة : 

قال الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أجدا ارذغاء اوس عتالفت 
بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل» ونثبت 


رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٠917528؟)‏ بإسناد حسن. 

ف (تفسيره) (؟56871). 

وإمكناة اليك الأوك مرسل؟ ' وابن زيد علو عد الركيان ين زبد ظل جر 
ضعيف كما في «التقريب)» . 

وأما الحديث الثاني فالسند إليه منقطع؛ لكنه روي موصولاً من غير طريق» فيصحٌ 
بمجموعها كما ذكز :ذلك الألباننفي «الصحيحة» .)١١9(‏ والله أعلم. 

0 


قرة عيون الموحدين جححح 


زينك”م 0 أبي ؛ ال : 6 0 الله عَطَطِدِ : «ما السسنا داك السَبْعْ في 


قال: اد وفيت اسمعت رَسُولَ الله كَلِيَةِ يقول: 
الكُرْسِيّ في العَرْشٍ إِلّا كَحَلْفَةٍ مِنْ حَدِيدٍ الويلف أبن ا 

دعن ابن مسعود قال: 0 بَيْنَ : الساء الدُنيًا وَالَيَي تلِيهًر ناكد عام؛ 
وحن كل سَمَاءٍ 3 2 0 يل لالسماء السَّابِعَةٍ وري 2 
عام 3 ولب يْنّ الكرسِيّ 6 : مها عام وَالعَرشٌ لقوق المَاء» وَاللّه فَوْقَ 
اي ل يَخْنَى عَلَيِْ شي مِنْ أَعْمَالك0" . 

شرج ابن م اننا بن سلمة؛ عن عاصم»ء عن زرّء عن عبدالله. 

ورواه بنجوه المسعودي عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبدالله . 

قاله الحائظ الذهى رمه الله تهالى . 

قال : وله و اه 

وعن العباس بن عبّدالمطلب 'رضصى الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِلدِ : 
«مل تَذْرُونَ كُمْ بَيِنَ السَّمَاءٍ والأزض؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 


هله الصنات» اونش عله العشليت 'كها تفي عن الفسقه فقيال 0011 
02 


ف 7 00 لبَصِيرَ * [الشورى: .]١١‏ انتهى من «فتح الباري» 


))89/41/( أخرجه ابن ُخزيمة في «التوحيد» (١/47؟  74)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والذهبي‎ »)88١( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ »)58١( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 
في «العلو' (4/!)؛ كلهم من طريق حماد بن سلمة به.‎ 
وأورده الهيشئمي في «مجمع الزوائد» (85/1)» وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء‎ 
ورجاله رجال الصحيح".‎ 
والبيهقي في «الأسماء» (؟881).‎ »)35١65( وأما طريق المسعودي: فأخرجها أبو الشيخ‎ 
.)45  18(ص (؟) انظر «العلو للعلي الغفار؛‎ 
, )121 س1‎ 


ححح - 5٠‏ باب ما جاء ني قول الله تعالى : #ومًا كَدَرُوا أله حَقَّ هَدْرِِ * الآية 


ف الما 8 0 جز 2 عه 2 0007 َ 5 ًَ 5 2 
١بَيِنَهُمَا‏ مَسِيرَة خَمْسِمِانَةِ سَنَةِء وَمِنْ كل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مُسِيرَة خمسمائة 
0 ه اي عار -- 3 
سَنَةِه وَكثف كل سماءِ خَمسمائة سَنة2» وبِيْنَ السَمَاءِ السابعة وَالعَرْش بحرٌ؛ 
ا يم ا ريم ال ا 00 
0 ُسْمَلِهِ وَأَعْلاهُ كما بَيْنَ السَّماءِ وَالأزْض» والله تعالى فؤق ذلكء. وَلبِس 


533 عَلَيِه شَيْءٌ مِن أَعْمَالٍ بَنِي آدمَ). أخر جه أو داوة !0 وغيزة : 


في السنق” أبق داود) : لاس بن بالطب قال: ع د دعي ءِ في 
عصابة فيه رَسَؤل الله كي فمرّت بهم سحابة: فنظر إليهاء فقال: «مَا سي 
لي فائره الفاح قال: «وَالمَرْنَ) . قالوا: وَالْمُزْنَء .قال: ‏ توَالعَنَاق: 
قالوا: وَالعَنانَ - قال أبو داود: لم أنقين ع العنانٌ نذا ل قال: «هَلْ تَذْرونَ مَا 
بُعْدُ ما بَينَ السَّماءِ وَالأَرْض؟»2. قالوا: و قال: «إِنَّ بُعْدَ مَا بَيتهما إن 
واحذة 3 يُنْتَانِ لك ثلاث وَسَبْعونَ 0 ثم م الشماء فونيها للكت حت 0 
سبع سمواتٍ » ثم فوق السَّابعَةٍ بَحرٌ؛ بين أَسْفَلِهِ وَأغلاه مغل ما بَينَ سَماءٍ إلى 
سماءء ثم فوقٌ ذلك ثمانية أوعالٍ؛ بينَ أَظْلانِهم وَرُكبهم مثل ما بِينَ سَماءٍ إلى 
سماءء ثم على ظهورهم العَرش؛ بين أَسَْلِهِ وَأغلاه مِثْلَ مَا بَينَ سَماءٍ إلى 
سماع» ثم الله تارك وتعالى فوق ذلك». 

قال الحافظ الذهبى: رواه أبو داود بإسَناد حسنء» وروى الترمذي 
نحوه من حديث أبي هريرة» وفيه: ابْعْدُ ما بين سَماءٍ إلى سَماءِ حَمسُمالَةٍ 
عام . 

قال: ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير 
القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد. 

قلت: وهذا الحديث له شواهد في «الصحيحين» وغيرهماء مع ما يدل 


. في (السنق) (6الاء) وليسن هذا لفظه. وإنما هو بنحو ما ذكره الشارح‎ 01١) 
وإسناده ضعيف؛ ا ا وعبدالله فيه جهالة‎ 
كما قال الذهبي في «العلوا ص(50). وقال البخاري: لا يعرف له سماع من‎ 
. حتفت بن فين > بعتا نفدة اواته عنه‎ 
وانظر «ظلال الجنة» (/ا/اه) للألباني.‎ 


عليه صريح القرآن» فلا عبرة بقول من صعّفه. 

وقد ابجذأا|المفيق رحمه الله تعالى هذا المصئّف العظيم ببيان توحيد 
الإلهية؛ لأن أكثر الأأمة امن تآخرا قد هلوا هذا |التوحيدء وأنُوا بما يثافيه من 
الشرك والتنديد» فقام هذا الشيخ ببيان [هذا]1'؟ التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. 


فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمهء وأعطاه 
القدرة على الدعوة إليه» والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته. فقرر 
هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب» ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم؛ الذي خاض 
فيه من ينتسب إلى العلم . 


وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم: 
وأحسنوا الظن بأهل الكلام؛ وظنوا أنهم على شيءء فقبلوا مذهبهم وما وجدوه 
عنهم. فقرروا مذهب الجهميةء وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات» 
وخالفوا ما دلت| عليه نصوص الكتاب والسنةء وما عليه سلف الأمةغ وأئمة 
الحديث والتفسير| من المتقدمين . 

وما زال أهل السنة متمسكين بذلك؛» لكنهم قلواء فهدى الله هذا الإمام 
إلى معرفة أنواع التوحيد. فقرّرها بأدلتهاء فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى 
الحق؛ حين اشتدت غربة الإسلام؛ فضل عنه من ضل من أهل القرى 
والأمصار وغيرهم» وبالله التوفيق. 


وقد اجتمع في هذا المصئّف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة 
ان القيم رحمه اللّه تعالى بقوله : 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


سس 5٠‏ - باب ما جاء فى قول الله تعالى: وما كَدَرُواْ ألّهَ حَنَّ مدر * الآية 


شين قرلءة الإزااارش اعيم ته ك2 أ اللنتد» 
أن يده العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين فى زمنه 6ه لم 
يتكروهاء ولم يتأوّلوها. 
أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي كَل صدّقهء ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
وقوع الفشلك فلن سول الله كيك سا2 سبي ال 
العظيم . 

: التصريح بذكن اليدين» . وأن «السماواك فى اليك اليملى > 2117 ريد 
فيج اليد الأخرى . 


السنافشية ” التصريح د نتسميتها الشمال2 


واللعللهمُ التسام ثلاث مسا لها . سننرابسم والإتسن ذو يبجياق 
غدلي ميأوافه الإللم ونايسبل» ايا لاب 
والأمر والنهي الذي هو ديثّه ‏ وجزاؤهيومٌَ المعادٍ الثاني 

وصلى الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين»: وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العا 


(1) اورد اف نهاية المخطوط: وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى الف و ضكة وسلم 
ليما كيدا ... آشرءء. والسطقد الله 'أوَلا وحدّاء. وظاهوًا ‏ وباظقاء ا والحمد الذي بتعلا 
تتم الصالحات. وكان الفراغ يوم الجمعة المبارك الثاني وَالعشرين "من اشوال اسنة 
خمس وثمانين ومائتين وألف» بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصير» الراجي لرحمة ربه 
العليم القدير؛ عبده ابن عبده محمد بن ناصر بن عبدالله بن عثمان بن حمد بن 
حسن بن عزاز الحنبلي مذهبًا. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات. آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


حر كسس مه قرة عيون الموحدين عححح 


السنابعة : ذكر الجيارين والمتكبرين عند ذلك . 
الثامنة : قوله : «كخردلة في كف أحدكم». 
التاسعة : عِظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات . 
العاشياة: عِظُم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء؟ 
الثالثة عشرة: ككلم بين السماء السابعة والكرسي؟ 
الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟ 

الخامسة عشرة : أن العرش فورق ,الماة. 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة عشرة : كلوايل انان لتر" 


الغامنة اعشرة: كلت كا سيا الخسييوالة سباة. 


التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة 


سبئة . 
والله أعلم . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله فلن سيللونيا محمد» ويعتلنين آله 
وصحبه أجمعين | 


ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ترجمة الشيخ عدار ين بن: حسن ذال الشيخ 


١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

؟ ‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
"' - باب 

ا اذالياب النعاءة إلى شهادة: أن :لا إله إلا: الله 

ه ا باب .تفسير التوحيد وشهادة أن لا إِله إلا الله 
5 - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه . 
٠‏ - باب ما جاء في الرقى والتمائم 

6 - باب 

4 باب 

٠‏ - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

11 ناتخ مون ترك والنقق لشي نالل 

الى نانوي الجر ك #الاسكهاةة بغيرةالله 

١‏ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره 

5 - باب قول الله تعالى: الَعرِكونَ ما لا ين سينا وم يلو 47 


جر معلبسببسيعس قرة عيون الموحدين سح 


الموضوع 


م ووس م 


6 - باب قول الله تعالى: #حَوَّ | ذا فرع عن ليه 
5 .اناك الجتفاعة 


» باب قول الله تعالى: «إِنَّكَ لا تَجَوى مَنْ لَنَرَت‎ - ١ 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في‎ - 8 


ما 
ما 
ما جا 
ما 


ءءء فرعا 
0 د من دون لس أنَدَامًا بوهم 


0 باب قول الله تعالى: 8إإِنَمَا‎ - "١ 

- باب قول الله تعالى: #وعلٌ أله قَتَر 

7 بابن قولة أله فيساللى: 00 | ا 
000 لقوق القدسية اق 

5" بانت من الإلمان بالله' الصبر .على أقدار الله 


ه" ‏ باب ما جاء فى 


الموضوع الصفحة 
4 اباب .من االشزك: إراذة الالسان. بعمله الدنيا الام ع ال و ا 
- باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرّم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله لم م ا ا ل ا ا 
ا ل ويه سنن 1 اأزيرت يمون ك1 | هوا يما انل 
ِلك وما أَنزِل من َِكَ برِبِدُونَ أن يَتَحَاكُموَأ إل الطَمُوتٍ. . » كم 
ال باد من الجنعد . شِيْعًا مك +الأسماء. والصفات ا اال 
٠١‏ - باب قول الله تعالى: #يِعَرؤُنَ نِعَمَتَ أله شر تكررنا» ا ا او 
١‏ - باب قول الله تعالى: #فَلا يَحْمَلُواْ يِل أندادًا وَأتْمَ تعلموت » ا 
1 - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله اكاك اا ل ا 
7 ا راسي ققالة نهنا شيل ابلذا رشنت اق د للم لحك بلاس لوو ا و ا 0 
5 دايابية من سب الدهر ققد آذ الله مد الام ا ا ل اك لس 
5 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه م ا 000 
5 - باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك ا 5 
4 - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كَل ا 
8 - باب ما جاء في قول الله تعالى : #وَلِنَ أَدَشْنَهُ يَتمَهٌ ينا منْ بَحَدِ صَرَهُ مَسَنَهُ 
لفون هذا لى»# ف ا ا ا 00 
ا بابي عو لله أله تشالل > ##قلن1 تنوم ميدع ده 5 إن ا 1 ا 
ذاناب قزل اش تعالن : ري الأضك للنى امش 41 0 
١‏ - باب لا يقال: السلام على الله ع كم و لا م ا 1 1 ل 00 
؟5 - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت د عام عام د م ا ل 1 0 
6ه زا باك ال يقول : .ضبديوأمتي اك ال ا ود ا 0 0 1 
5 بات لا يزد من سأل بالله الل و د لعا ليم ل ا ا ا الل 
هه باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ل ا ا لما 
فااي يد لاا دن الاق ا و 0 
لاف اليد اسن لاعن باريد ا ا م لل 
8م الروياه عوك الا سؤر لم11 باكر جرب العو ق السيوتك ل ا 
520 


4 باب ما جاء في منكري القدر ده .| 1 00 العامة 


الموضوع 


٠‏ اباب ما جاه فى إلا لصوّرين 
"١‏ - باب ما جاء فى كثرة الحلف 


5" - باب ما جاء فى ذمة الله ووذمة .بيه 

> باب ما لاقي 0000| طل )ا 

145 - باب 

9 - باب ما جاء في حماية النبي كَلةٍ حمى التوحيد وسده طرق الشرك 

ا اا قول الله تعالى: #وما كَدَرَوأ اله حَّ هدرو والارض 


ماحم ترش صإوحت 


جَمِيِصًا قَبْصَحُهُ يَوْمَ الْقيلمَةَ . 


